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في الخطابات الأدبيّة على اختلاف أجناسها، موضوع الثقّافي  المضمرأصبح الحديث عن 
الدّراسات النّقديّة المعاصرة، بعد ما تأكّد للنّقاد المعاصرين صلة هذه الخطابات بمختلف الأنساق 

خطابات كما تُسهم بدورها في بناء هذه ال التيتُعبِّر عن شبكة من العلاقات المضمرة،  التيالثقّافيّة، 
ي منها دون وعبوعي أو المنتجة للخطاب  الذّاتتشتغل عليها تساعد على فهمها وتأويلها؛ حيث 

باعتبارها سلطة مُضْمَرَة، توجّه أشكال ممارسة الكتابة الإبداعيّة. وهنا تظهر العلاقة بين بنية الخطاب 
 بنية الخطابي ه التيومختلف الأنساق الثقّافيّة متجسّدة في التّلازم الحاصل بين الاثنين، فالأولى 

هي  لتيانتاجها، والثاّنية إسهمت في أَ  يالتلا تشتغل بمعزل عن مختلف هذه الأنساق الثقّافيّة 
 غلت عليها.شتا التيلا يمكن تأويلها إلّا بالعودة إلى بنية هذه الخطابات التي  قافيّةالأنساق الثّ 
وما ) (ذ باللهأعو )تشمل:  التي القصصيّةالسّعيد بوطاجين في أعمال  السّرديةالخطابات  تشتغل
ذائي وح) (اللّعنة عليكم جميعا  ) (ووفاة الرّجل الميّت) آخر الجنة(( )تاكسنة، بداية الزّعتر حدث لي غدا

لبنية ابدورها كذلك على هذا النّمط من التّلازم الحاصل بين  ( )وجلالة عبد الجيب(وجواربي وأنتم
 التيضوعاتها، مو  اختلافعلى ها أسهمت في توجيه التي، متمثّلة مختلف الأنساق الثقّافيّة والنّسق

من أسلوب إلى آخر، محدثا بذلك نمطا  السّرديةخطاب الكتابة السّعيد بوطاجين ل من خلالها قنَ 
ا من الكتابة   .يمكن إدراجها تحت ما يُسمَّى بالكتابة ما بعد الحداثيّة التية، الجزائريّ  السّرديةخاصًّ

همّها: أفي مجمل هذه الأعمال القصصيّة بجملة من الخصائص،  السّرديةوتتميّز الخطابات 
لبحث عن تُجْهِدُ عقله في ا التينفس القارئ من نفور من هذه الخطابات ؛ وما قد يحدثه في الانزياح

)ما حدث لي غدا، يجعل المواطنين صالحين في العام الماضي  ؛تأويل مناسب لفهمها، كتشظّي الزّمن
: النّحتو ...(بني عريان)مدينة العميان، وبلدة  ؛وتَسْميّة الأشياء بغير مسمّياتها، ...إلخ(

 ي خطاباته.تلبّست التّوجّه العبثي ف حيث السّخرية إضافة إلى...( )الدّيموشيطانيّة، والتّقنو إبليسيّة
لسّعيد بوطاجين لفي الأعمال القصصيّة  السّرديةتتميّز بها الخطابات  التيوكلّ هذه الخصائص 

المضمرة ساق الأنهذه الخطابات وتأويلها، وكذلك الكشف عن مختلف  نستهدف بالدّراسة دلالةجعلتنا 
ن مجالات م مجالاا  معتمدين في ذلك على إجراءات التّحليل في النّقد الثقّافيّ، باعتباره داخلها،

 لتياوفهم طبيعة الأنساق المختلفة  السّرديةالخطابات المضمر في  بالكشف عن ةالبحث، الكفيل
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شكّلت بدورها إشكاليّة محوريّة لهذه الأطروحة عالجتها وفق عدّة أسئلة فرعيّة  التي، وهي توجّهها
 هي:

؟ وما علاقته بهذا النّوع من الخطابات على السّرديةما طبيعة المضمر في الخطابات  -
 موضوعاتها؟ وما هي تجلّياته الخطابيّة؟ اختلاف
المضمرات في الخطابات  اكتشاففي توجيه عمليّة وظروف الإنتاج ما هو دور السّياق  -
 ؟السّردية
 ما طبيعة النّسق المضمر الذي وجّه مختلف خطابات السّرد عند السّعيد بوطاجين؟ -
 بدعة؟الم بوطاجينالسّعيد ات ة القدرة على كشف خبايا وأسرار ذهل للمضمرات النّسقيّ  -
 ن؟ عند السّعيد بوطاجي ديةالسّر لِمَ يُعدُّ الخطاب السّاخر سمة بارزة في معظم الخطابات  -
هل يمكن للنّسق المضمر أن يفسِّر لنا ذلك المعجم الخاص الذي تفرّد به بوطاجين في  -

، واستطاع من خلاله أن يكسر قواعد المعجم في لغة السّرد عند عامّة الكتاّب السّرديةخطاباته 
 والروائيين؟

 الفرضيَّات هي:وللإجابة عن هذه الأسئلة تمّ اعتماد جملة من 
أجناسها، وأنّ هناك موجّهات فلسفيّة  اختلافلمضمر سلطة على الأعمال الأدبيّة على لِ  -1

  .تتحكّم في أنماط المضمرات التيوسياسيّة وأدبيّة، هي 
تُسهم ظروف الإنتاج والسّياقات المختلفة في توجيه الخطاب السّردي عموماا والقصصي  -2

 ها تتحكّم تحكّماا كلّياا أو جزئياا في ذات السّارد أو المتكلّم عموماا.على وجه الخصوص، بحكم أنّ 
ا المضمر منه ىتغذّ  التيمن المقاصد الكبرى  يُعدُّ موضوع السّلطة في خطابات بوطاجين -3

 لدى السّعيد بوطاجين.
ة من تسهم في كشف تجلِّيّات الذّات المبدع التيتُعتبر الأنساق المضمرة آليّة من الآليات  -4

 ؟السّرديةخلال نصوصها 
يُعين النّسق المضمر على اختلاف أنواعه في خطابات السّعيد بوطاجين في تفسير طبيعة  -5

 الخطابات السّاخرة في مختلف أعماله القصصيّة؟



 ................................................................................................................................................: دّمةمق

3 

لمناوأة هم بوادر ابوطاجين للمعجم اللغوي والمصطلحاتي أحد أالسّعيد يمكن عدّ استحداث  -6
الصريحة والرّفض القاطع لمعجم المؤسّسة على اختلاف أشكالها )السّياسيّة والاجتماعيّة 

 والثقّافيّة....(.
سقاطه على هذه المدوّنة  اختيار هذا الموضوعكان الدّاعي إلى  ضوعا شكّلت مو  التيتحديداا وا 

 لهذه الأطروحة جملة من الأسباب أهمّها: 
خوّلها لأنْ ت التي السّرديةتميّز الأعمال القصصيّة للسّعيد بوطاجين بجملة من الخصائص  -

 ؛المضمرةالأنساق سردياا له خصوصيّاته ومميّزاته، تتحكّم فيه مجموعة من  تكون نوعاا 
حاجة القارئ الجزائريّ خاصّة للاهتمام بأدبه، بقراءة فاحصة تعينه على فهم المقاصد العامّة  -

 ؛في الألفيّة الثاّلثة، في ظلّ إكراهات العولمة وتفاعل الثقّافات وامِّحاء الأجناس بداع الجزائريّ الإ من
يد بوطاجين للسّع السّرديةحاجة القارئ إلى آليات نقدية تُعينه على فهم مختلف النّصوص  -

 يمكن أن يتضمّنها خطابه السّردي. التيأمام تنوع الأسلوب وتعدّد المقاصد 
هجيّة من توليفة من وفيما يتعلَّق بمنهج هذا البحث فقد فرض موضوع هذه الأطروحة اِعتماد

 ولان بارتر السيميائيات والتأّويل والتّداوليّة، مثلما وجدناها لدى المهتمين بالنّقد الثقّافي من أمثال؛ 
 إلخ. ...، وجان بودرياروبيير بورديو هومي بابا،، عبد الله الغذامي إدوارد سعيد،، ليتش، ميشيل فوكو

 تلي ،ثلاثة فصول تطبيقيّة ؛تقسيم بنية الأطروحة إلىوقد فرضت علينا طبيعة الموضوع 
هذا  تتضمّن أهمّ النّتائج المتوصّل إليها في إعداد بخاتمة؛ التي تُعرِّف بالموضوع وتنتهي المقدّمة
؛ ةالطّاغيّ  تشكّلالسّلطة والمجتمع من صناعة التاّبع إلى عنوان: ب الفصل الأوّل جاءحيث  ،البحث

ن جابة عن؛ كيفية صناعة الطاغية مثلاثة مباحث رئيسة استهدفت في ثلاثة عناوين الإوتضمن 
لطة ما هي الآليات التي وظّفتها السّ  :. أو بعبارة أخرىالسعيد بوطاجينعند  السّرديةخلال الخطابات 

ماعي لجعله مجرد تابع، يسهل امتهانه، وتهيئته كتربة خصبة لميلاد من أجل تطويع الجسد الاجت
الطاغية؟ وكيف استطاعت هذه النصوص أن تفكك ثنائية الطاغية بين الوجود الطبيعي والصّناعة 

 الخطابالهيمنة ب؛ في هذه الخطابات؛ بما فيها آليات الهيمنةالعنوان الأول: حيث تناول  البشرية؟
تعانة ببطانة الاس، عن طريق صناعة التابعتناول كيفية  والعنوان الثاني:. التّعنيفوالهيمنة بالقوّة و 

ة. ، مثلما تمثّلته هذه الخطابات من خلال أنساقها المضمر تغييب الذاكرة، وخضاعاستراتيجية الإ، والسوء



 ................................................................................................................................................: دّمةمق

4 

هذه  كما تمثلته تشكل الطاغية: فقد تم تخصيصه للحديث عن بعض مظاهر العنوان الثالثأمّا 
  .تقييد الحريات، والسيطرة ببث الفرقةتشمل  التيالخطابات، 

 ث؛ الحديالسّلطة وتفكيك صورة المثقّفالذي جاء تحت عنوان:  الفصل الثاّنيوتضمن 
عن أزلية الصّراع القائم بين المثقّف والسّلطة، وكذا أنواع المثقف  -ضمن أربعة عناوين رئيسة-

طاجين المثقّف للسّعيد بو  السّرديةالنصوص  صورت، فكيف تالسّرديةحسب ما أفرزته هذه الخطابات 
في علاقته بالسّلطة؟ وما هي أهم المعايير التي تم اعتمادها في تحديد المثقف السلبي والمثالي كما 

جابة عن هذه الأسئلة تضمن ا اع الحديث عن طبيعة الصر  لعنوان الأولتمثّلته هذه الخطابات؟ وا 
؛ عنصرترجمه ي . وهنا يبرز دور المثقف وفشله في صناعة التّغييرسّسة الاجتماعيةالمؤ بين المثقف و

وخاصّة حين ا هبؤسفي ظل  السلطة الاجتماعيةفي صراعه مع  أزمة التّلقي وفشل المثقّف في التّغيير
من أجل اع ارتداء القن . ممّا ألجأ المثقّف إلىوالأعراف الباليّة والتقاليدتقبع في منعطفات العادات 

زلية الحديث عن أسلطة الذّات؛ الموسوم بــ:  العنوان الثاني:إيصال صوته إلى الجماهير. وتضمن 
كما  اته،ذأوّل من مارس السلطة على الإنسان هي  هذا الصراع القائم بين الانسان وذاته؛ بحكم أنّه

خصيص حين تم ت بين السّارد وذاته. في السّرديةقصة هابيل، وتجسّدت في الخطابات  تنقلها
ما للحديث عن المثقف عموماا بين المثقف السلبي والمثقّف المثالي، كما تمثلتهالعنوانين الثالث والرابع 

  هذه الخطابات عبر أنساقها المضمرة.
الأنساق  تلفَ ؛ مخل الذّات العارفةيتشكاستراتيجية فقد تضمّن تحت عنوان؛  الفصل الثاّلث:أمّا 

وهريّ ، انطلاقاا من سؤال جالسعيد بوطاجينعند  السّرديةالمضمرة التي توجّه مختلف هذه الخطابات 
يتعلّق بطبيعة هذه الأنساق وهو؛ إلى أيّ مدى استطاعت هذه الخطابات أن تحتوي مختلف 

قصاء المضمرات النّسقية التي تكشف عن حب الذّات وتضخم )الأنا(  ظهار الاوا  ياع نصالآخر وا 
مخاتلة مظاهر ال العنوان:للموروث الثقّافي؟ وقد تمت الإجابة عنه ضمن أربعة مباحث فرعيّة أولها 

ة اللغوية بالفراد وهي تُظهر نوعا من الاعتداد برز من خلاله ذات السّعيد بوطاجين؛ حيث تَ اللغوية
ع مع التموقالموسوم بــ:  الثانيالمبحث . إضافة إلى ، وصناعة المفارقةانزياحية العناوينمنطلقها؛ 

ن وهي تبحث لها عن حيز تشغله ضم ذات بوطاجينحيث تتجلى من خلاله أساطين الفكر والإبداع؛ 
صوص التّناص مع النّ ، و، بوظيفته المهيمنةالتّصديرهذه الكوكبة، ويتضح ذلك من خلال عنصر 
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؛ ومن تكريس المهمش الأنثوي الثالث:المبحث ثم يليه مشاكلتها، على القدرة لتثبت الذات  المقدّسة
ليات العناصر: تجخلال هذا العنصر تتجلى لنا )الأنا( وقد بلغت درجة عالية من التّضخم من خلال 

ابع مع محاولة تجفيف منالهيمنة الذكورية، وامتهان الجسد الأنثوي وبروكسيميا المكان وعزل الأنثوي، 
فقد : المبحث الراّبعوالاستخفاف بالعلاقة الزوجية. أما ؛ تقويض سردية الزواج هذا المهمش من خلال
التي انصاعت لبعض الموروثات والمؤثرات الثقّافية التي دفعتها  اردةات السّ ذّ التتمظهر من خلاله 

ره الخطابات ؛ الذي تظهادّعاء النبوة الرمزية، والرافد الصوفيلانتحال صفة النبوة، يترجمها عنصرا؛ 
 الإيجابية.في صورته 

ولا يُعدّ بحثنا في هذا الموضوع بحثا تأسيسيًّا بقدر ما يُعدّ بحثاا مضيفاا باعتبار أنّه قد سبقتنا 
إلى دراسة النّسق المضمر عِدّة أبحاث كان لها فضل السبق في معالجته بالتنّظير مع قلّة التّطبيق 

ستبعاد ا يعة هذه الخطابات مععلى خطابات سرديّة تؤكد على أهميّة النّسق المضمر في فهم طب
نّقد بالدِّراسة ضمن بحث شامل وفقاا لمبادئ ال السّرديةكلّي لتخصيص مجمل أعمال السّعيد بوطاجين 

الثقّافي باعتباره أحدث ما توصّل إليه النّقد الحديث بالتّنظير، باستثناء ما كان دراسة مُجتزأة في 
شكل مقال علميّ أو بحث أكاديمي، ومن جملة هذه  أسلوبه السّاخر ضمن أعماله الإبداعيّة، على

 تناولت مجموعات السّعيد بوطاجين القصصيّة ما يلي:  التيالدّراسات 
 .2112عمار بلقريشي "المفارقة السّاخرة في أدب بوطاجين" )المركز الجامعي المسيلة(،  -1
 . 2112من الأساتذة "النّص والظّلال" )المركز الجامعي خنشلة(،  مجموعة -2
 رسالة ماجستير: إيمان طبشي "النّزعة السّاخرة في قصص السّعيد بوطاجين". -3
 أطروحة دكتوراه: سليمان لبشيري" المفارقة في أدب السّعيد بوطاجين". -4

المراجع المصادر و روحة جملة من فيما يتعلق ببناء متن هذا البحث فقد اعتمد موضوع هذه الأط
يد عمجموعة الأعمال القصصيّة للسّ لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الموضوع بما فيها  التي

اللّعنة ) (ما حدث لي غدا( )وفاة الرّجل الميّت)تشمل  التي، مدوّنة البحث بوطاجين باعتبارها تكوّن
 (.( )جلالة عبد الجيبأحذيتي وجواربي وأنتم) (الجنّةتاكسنة، بداية الزّعتر آخر ) (عليكم جميعا

أهم المصادر والمراجع الخاصة بموضوع النّقد الثقّافي والنّسق المضمر كـكتاب إضافة إلى 
، قراءة في الأنساق الثقّافيّةٌ العربيّةٌ   (مةة مقدّ اسيّ يّ السّ  لنظريّةا( لعبد الله الغذامي، وكتاب ))النّقد الثقّافيا
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 وكتاب ،نطونيو غرامشيكراسات السّجن( لأ)كتاب ، و أرندت انّ ، وكتاب )في العنف( لحوودندرو هيلأ
كتاب ، و دوارد سعيدلإ (ف والسّلطةالمثقّ ، وكتاب )ميشال فوكول (المراقبة والعقاب ولادة السجن)

 )رسائل فلسفيّة( لفولتير...
 واجهتنا في البحث في موضوع هذه الأطروحة، ما يلي: التيمن جملة الصعوبات 

 ختلافامن المصطلحات والمفـاهيم النّقدية، وتداخلها بسبب  كبيراا  الغموض الذي يعتري عدداا  -
اوتة؛ من نشأت متف التيوجهات النّظر الخاصّة بأصحاب هذه النّظريات  واختلاف، التّرجمات أحياناا 

 حيث المنطلقات والمشارب.
الأعمال القصصيّة للسّعيد بوطاجين على الرّمزيّة الموغلة في الغموض، ما قد  اعتماد -

 يُصعِّب عمليّة فهم خطاباتها ومضمونها.
لسّعيد ل السّرديةأسهمت في توجيه الخطابات  التيالمضمرة الأنساق صعوبة الإحاطة بكلّ  -

 بوطاجين، ومن ثمّة مقاصده المختلفة.
 .السّرديةتناولت موضوع المضمر في الخطابات  التية الدّراسات لّ قِ  -

وفي الأخير لا يسعنا إلّا أن نتوجه بأخلص معاني الشّكر والتّقدير للأستاذة المشرفة وأعضاء 
اللجنة المناقشة الذين تكبّدوا مشاق وعناء قراءة هذه الأطروحة، وما أمكنهم من تقديمه من ملاحظات 

إنجاز  التي قد أقع فيها كطالب يفتقر في ترصد بعض الهنا تتمثل في شكل توجيهات تعمل على
 مثل هذه البحوث والرسائل الأكاديمية، إلى مثل هذه التّوجيهات والنصائح.
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عماري أو ما الاستبفترات المد   فترات زماني ة حرجة عرفتالث العالم الث  بلدان  شهدت تمهيد:
لح كل  ثقافة تأثرت بالعملي ة ليشمل هذا المصط، الكولونياليّةبعد ماو الكولونياليّةبصطُلح عليها ا

ذا الانشغال ه استمرارإلى  الاستخدامويرجع هذا  إلى يومنا هذا، الكولونيالي ةمبريالي ة منذ اللحظة الا
بدأت بالعدوان الإمبريالي الأوروبي على دول العالم الث الث، كما أن ه  التية، طوال العملي ة الت اريخي  

ظهر  الذي قافي الجديد،أكثر ملاءمة بوصفه مصطلحاً للن قد الث   هاعتبار بيمكن طرح هذا المصطلح 
صورة يعمل على تفكيك  الذي 1.الن قديتأس س من خلاله ذلك  الذيفي الس نوات الأخيرة، والخطاب 

على و  ظام العالمي  تعمل من خلالها على زعزعة الن   التي البدائل من وطرح الكثير ،ياتلسّردكبرى ا
 نظام دول الجنوب المتخل ف.  رأسها

الت مجيد و  القائمة على الت كريس، السّرديات الكبرىلتقويض هذه  الس رديةتؤث ث الخطابات 
السّرديات  تؤد ي دور التي الن صوص، وخاص ة لم ا نجد مثل هذه الكولونيالي ةللكولونيالي ة وما بعد 

س رد الكثير النلاحظ على مسار  الهيمنة، حيثالن دي ة في وجه س رديات تقف بموقف  التي الصغرى
ها وفضحها ر من صو  على تفكيك بعض  وعملت، الاستعمارلفترة ما بعد تعر ضت  التي العباراتمن 

 من قبيل: العباراتكما هو شأن هذه 
كان ديدان الخبيث وعائلته يحضّرون للعرس. عرسهم تعاملوا مع الغزاة وجمعوا »

 2«حل الغزاة وجاء إخوتنا. لم يأت الحقّ معهم.ر الأموال والمعارف والأرض وانتظروا. 
كيف يحدث هذا؟ تساءل الجدّ. محال ذهب الغزاة وجاء الغزاة. راح فرعون »

  3«موسى. وجاء مئة فرعون. موسى الحاج الحاج

                                                           

 .11، ص8118، دار ميم للنشر، الجزائر، 1بوعزيز: جدل الث قافة، ط( يُنظر: وحيد بن 1
 المحكيات الواصفة( أي النصوص المرجعية الكبرى تاريخية كانت أم فلسفية أم أدبية أو دينية  : وتسمى بـالسرديات الكبرى(

بل حتى الطقوسية، ب تنفتح على التيارات الأيديولوجية الكبرى الحاملة لشعارات التحرر والنضال كالماركسية مثلًا وقد تسمى 
، دط حات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، تر: سمير الشيخيراجع: سمير خليل: دليل مصطل. بالحكائيات الكبرى )الكلية(

 .171، ص1791، لبنان بيروتدار الكتب العلمية، 
 .63( اللعنة عليكم جميعا، ص2
 ( م ن، ص ن.3



 ةالطّاغيّ  تشكّلالسّلطة والمجتمع من صناعة التاّبع إلى  .........................................: الفصل الأوّل

7 

 1«ماذا تنتظر من هؤلاء؟ هؤلاء هم الفساد. راحت فرنسا وجاءت فرنسا.»
وقفزتم إلى فوق. أنتم تأكلون لحم الموتى واليتامى جئتم من مستنقعات الخيانة »

 2«والتاريخ ثمّ تتوضؤون وتذهبون إلى الجامع لتأديّة الصّلاة.
مقولاته  وتفكيك الغربي، الاستعماري الخطاب فضح إلى كولونيالية بعد ماالخطابات هذه  تهدف

منهجية  استعمالب والطبقي، والعرقي ونيالل   والاصطفاء والهيمنة الغطرسة عن تعب ر التي المركزية
 ةآلي   ريداد  جاك ةتفكيكي   في الاستعمار بعد ة مانظري   كُت اب وجد فقد لذا، عريةوالت   والفضح شتيتالت  

ذات  البيضاء مقولاتها في عنوالط   الغربية، المسلَّمات وتقويض الاختلاف، لغة لإعلان ةمنهجي  
غرامشي  وأنطونيو ماركس، وكارل فوكو، بميشيل ذلك في تأثروا ما، كالأسطوري الحلمي الطابع
دوارد ي ي ة فالإنسانالجانب الماحي للش خصي ة  بدوره أك د» الذيفرانز فانون وكذلك  3.سعيد وا 

لى وفردانية الش عب المُستعْمَر إضافة إ وبذلك دفع بتحليل الاستعمار إلى مجال العقل، الاستعمار
ن قد سُلب لذيا على أن ه ليس أولئكمَر الش عب المستع (في كتابه )أقنعة بيضاءأسياده. وهكذا يُعر ف 

.ان تم خلق عقدة نقص في أرواحهم جراء موت ودفن أصلهم الث قافي الذيعملهم، بل أولئك    4«لمحلي 
 ةكولونياليلممارسات مابعد صو ر لعرض على  الس رديةالخطابات عملت من هذا المنطلق 

تعمل  نه الأيشتغل عليها تبقى حي ة،  التيأسمالية الر   الآلي ةمولي قد يزول، لكن الاستعمار الش  » ن  لأ
د علاقات على إيجا تعمل اريخ، فهيف في الت  ها لا تتوق  ن  أ الآلي ةعلى الاستغلال)...( فمن سمات 

 لاستغلال، ولاا فكرة العالم الجديد قائمة أساساً على مبدأ ؛ أن  ومهم   يا لمبدأ أساسقهَ فْ جديدة تشتغل و  
الس بق في  بقَصمالك بن نبي لـوقد كان  5 «إلا بزوال مسبباتها. الآلي ةيمكن أن نتنبأ بزوال هذه 

ال الود  بالت شهير مع الت حذير مم ا يقوم به المستعمر بعد رحيله عن الأوطان، إلا  أنه قد يُبقي على ح  
بي ابن نمت صلة مع مجموعة العملاء من أبناء هذه الأوطان لاستخدامهم في وقت الحاجة. فيقول 

                                                           

 .67( اللعنة عليكم جميعا، ص1
 .69( م ن، ص2
  ابط:على الر 52/01/5151يوم  جميل حمداوي "نظرية مابعد الاستعمار" تمت الزيارة( 3

https://istighrab.iicss.iq/?id=78&sid=278 

 8119، دار الحوار للنش ر، سوريا، 1( آنيا لومبا: في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، تر: محمد غنوم، ط4
 .69ص
 .181، ص8181، الفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 1الكولونيالية، ط( وحيد بن بوعزيز وآخرون: مساءلة 5

https://istighrab.iicss.iq/?id=78&sid=278
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دد ما  لا زال في حاجة إلى أقلام  ارالاستعمبأن  تعي أن  يجب على الجماهيرمفاده: في هذا الص 
لى أبواق يتكل   ،يكتب بها وهو 1.ةبلا يُعرف خطه ولا صوته عندما يخادع الجماهير الطي   حت ىم بها وا 

لغربي الاستعمار ا أن  على ، الكولونيالي ةراسات ما بعد اد الد  ، ورو  إدوارد سعيد إليهنفسه ما ذهب 
قارير حول لت  راسات وافة بتقديم الد  ترك نخبة محلي ة مكل  »عوب المستعمرة، بخروجه من جغرافيا الش  
وين، بل خحس  مؤامراتي من شأنه أن يطلق عنان خطابات الت   بذلك أي   مجتمعاتها، فهو لا يستفز  

ة معرفي  تسند إليها أبحاثها، وبحكم الأدوات ال التيظرية خب العالمة مخترقة بحكم الن  يقصد أن تلك الن  
ة بل مر لا يتوقف عند حدود البحوث الأكاديمي  ارب بها موضوعاتها المحلي ة، والأتق يالتالاستشراقي ة 

. فالاستعمار ول الغربيبالث، والمنفصل على الميترو يتعد اها إلى ممارسة الس ياسة في دول العالم الث  
تلك ل عوب الأخرى وأراضيها بل إعادة تشكيل جذريعلى الش   استيلاءالغربي الحديث لم يكن مجر د 

الس رديات  رس خت التية صارمة. تلك المعارف ة وأركيولوجي  ة أنثروبولوجي  عوب وبأدوات معرفي  الش  
 2«عوب ونخبها.قافي لتلك الش  والث   ياسي  في الوعي الس   الكولونيالي ة
يصنع لنفسه طوطماً  الذي 3التاّبعالفصل على موضوع  في هذاالس ردية الخطابات رك زت كما 

ينتهجها هذا  لتياه، وقبلها تعر ضت الخطابات لأهم  الس ياسات ليجعل منه فرعونا طاغي ة عليياً بشر 

                                                           

 . 159، ص1789، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1( يُنظر: مالك بن نبي: شروط النهضة، تر: عبد الصبور شاهين، ط1
 .183ص م س، ( وحيد بن بوعزيز وآخرون: مساءلة الكولونيالية،2
  :التّابعدراسات التّابع Subaltern Studies  ابعة التّ تعنى بتقديم قراءة تاريخية ترك ز على "صوت" الفئات المهم شة أو

 الاستعمارار إذ أن ها تبحث عن آث ما بعد الكولونياليفي المجتمعات كبديل عن وجهة نظر المثق فين. وتعتبر جزءاً من الخطاب 
 لطة في المجتمعات.س، وتربط ما بين تشكيل المعرفة وعلاقات القوة والالكولونياليعلى الثقافات والشعوب التي عانت من الحكم 

في الجيش البريطاني دون رتبة  لعريفاإلى القرن الس ادس عشر وتعني  Subalternبالإنجليزية  تابعيعود أصل كلمة 
سخدم هذا المصطلح إ أنطونيو غرامشيالضابط، أي من يتبع الأوامر وفق سلم الت راتبية العسكرية. المثق ف والفليسوف الإيطالي 
  عرقية، أو نسيةج، أو دينية، أو إثنيةفي كتاباته الس ياسية وذلك للإشارة إلى الفئات الأقل مكانة في مجتمعاتها، أكانت فئة 

 هو الفرد الذي يعيش ضمن مجموعة مهمشة غير قادرة على الت عبير عن حاجاتها أو تطلعاتها أو رؤيتها. التّابعخ. إذاً  إل
في مطلع الثمانينيات من خلال مجموعة من الباحثين الهنود سعوا إلى قراءة نقدية للت اريخ الهندي من  التّابعنشأت دراسات 

 امالتي تخرجت من الن ظ الن خبة. ورأوا أن الت اريخ في الهند كتب من منظار التّابعينخلال دراسة أوضاع المهمشين أو 
 =ثم   .التّابعهو أحد رائدي دراسات  راناجيت غوها. المفكر الهندي قوميالبريطاني ويحمل في طياته حس  الت عليمي

https://en.wikipedia.org/wiki/Subaltern_Studies
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Subaltern
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%28%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AA_%D8%BA%D9%88%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AA_%D8%BA%D9%88%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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د كيانه،  authorityبحكم أنه يستند إلى سلطة  الط اغي ة مفهوم  الس لطةأن مصطلح  اعتباربتعض 
أساس وم على ة تقة خطابي  ة سياقي  ة متنوعة أخضعته لتداولي  تداخلت وتشابكت فيه حقول معرفي  

أو حدودها  تها، أو شكلهاويَّ ا من سوء الفهم، سواء في هكلمة تثير كثيرً  هاإذ أن   ،مصلحي براغماتي
ة إلخ وتكون يني  ة أو دة أو علمي  ة أو أدبي  سياسي   الس لطةط والحكم، وتكون ؛ الت سل  الل غةفي »عني حيث ت

ل ة، بمعنى أن  سلطة غير شرعي   ، وقد تكونةسلطة شرعي   فتكون  ،من آلت إليه هاالمجتمع لم يُخو 
 الس لطةو  ةالقو  مهماً للت مييز بينها وبين  ةالش رعي  كما يُعد  مفهوم  1.«تسلطاً يقوم على القسر والإكراه

دار الأوامر تمنح إصإن ها ة؛ العارية إلى سلطة شرعي   القو ةل تحو   التيفة هي الص   ةالش رعي  »ذلك أن 
عندما  2«.اعة تقوم على الواجب وليس على الخوفالط   ا، ما يضمن أن  ا أو ملزمً رسمي  ا والقيادة طابعً 

ن يطلب إليهم لذياز بكون الت سلط يتمي  »"، يكون بذلك لها حق "الت سلط" وهذا الش رعية" الس لطةتكتسب 
كراه إ ة شروط، ومن دون أن يحتاج الأمر إلىذلك أيَّ  الخضوع له، يعترفون به دون أن يضعوا دون

  3.«أو إقناع

                                                           

منطقة تصر على لت اريخ لا تقامقاربة  ة، والأميركية اللاتينية ما جعلفريقيوية، والإبدخول الد راسات الأنث التّابعدراسات  أتبد=
من خلال البعد الخاص من الموضوع من منطلق طقوس  التّابعفي تحديدها لموضوع  سبيفاك تقكما انطل جغرافية محددة.

الكبرى  فثمة تضافر بين الهيمنات «Sati» حرق النساء لأنفسهن إ ثر موت أزواجهن، وهو طقس معروف في الهند، يسمى
عة على حرق المرأة، وبين فكرة تبعية المرأة للرجل بفعل هيمنة الث قافة الذ كورية، ثم هيمنة  للن صوص الد ينية الهندوسي ة المشج 

المرأة التي وجدت أن فكرة الحرق تعبير عن الوفاء مخنوقا وسط دوائر ي ، وهالتّابعالأبوية، والهيمنة الاستعماري ة، ومادام 
الحجب والمنع، فهو صوت صامت، ومحكوم بالفشل، لأن قوة المتبوعين، سواء كانوا تقاليد ديني ة، أو ثقافة  متضافرة من

عي ، ولكن ها تقترح حلا لا يقف أمام هذه الن هاية يتمثل باستعادة و التّابعأبوية، أو ثقافة استعماري ة تحول دون انبثاق صوت 
 جماعة، لكي ينوب عنها في الت عبير، لكن ذلك يعيدنا إلى فكرة الت مثيل، بماعبر صوت المثقف المنبثق من صلب ال التّابع
دة جري) هل بإمكان الت ابع أن يتكل معبد الله:  يراجع: إبراهيم .الشرقيين على تمثيل أنفسهم دعن التي طرحها ماركس؛ عجز   افيه

 :على الرابط، 85/18/8186يوم: ت الزيارة تم   الرياض(

https://arbyy.com/1112285123.html 

 .115، ص8111، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، 6( عبد المنعم الحفني: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ط1
 .811، ص8116للترجمة، القاهرة، مصر، ، المركز القومي 1( أندرو هيوود: النظرية السياسية مقدمة، تر: لبنى الريدى، ط2
 .11، ص1778، طبعة دار الساقي، بيروت، لبنان، 1( حن ا أرندت: في العنف، تر: إبراهيم العريس، ط3

https://arbyy.com/1112285123.html
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يحكم أولئك  الذيمن المفروض أن يكون الش عب هو »أن ه  :Hannah Arendt حنّا أرندتترى 
 1«.دها الماديوتجسي الس لطةن هي إلاَّ تجليات إ الس ياسي ةأن كافة المؤسسات و ن يديرون شؤونه. الذي

، على غرامشيه نعتها ب الذية، وعندها يتحقَّق ذلك التَّوازن الش عبي   مرهون بالمساندة الس لطةفتواجد 
وهذا التَّوازن تسير فيه الحقوق بخط موازٍ  2.«والمجتمع المدني ياسي  توازن بين المجتمع الس  » أن ها:

 والمجتمع(.  الس لطةلا الطرفين )مع الواجبات، عند ك  
هيمنة ؛ وهذه الأخيرة قد تكون إفرازات لةة وغير الش رعي  هذين المفهومين للس لطة الش رعي  بين 
، وعلى ي ةالكولونيال الإمبرياليةمن ق بل  جسد المجتمعات المُستعمَرة رست فيمجحفة غُ  استعمارية
م للفصل بين مفاهيؤى والعلى توليفة من الر   السّعيد بوطاجينر الاشتغال الس ردي لدى تَفجَّ  غرارها

والمجتمع  لس لطةانظراً لافتقاد هذا التَّوازن، بين و  -ةوغير الش رعي  ة الش رعي   الس لطة- هذين المفهومين
لاله إلى سعى من خت الذي هانقدت الن صوص الس ردية أقامل ف مجتمعات العالم المتخفي الكثير من 

تسعى إلى  التيهذا العالم،  قد تنتهجها أنظمة العديد من دول التيات تعري ة وفضح تلك السُّلوكي  
سة والممنهجة وفق العديد من الخطط المدرو  شة، ويكون ذلكالمهم   الش عوب على تلكفرض هيمنتها 

ن كبرى روحها م استقتأو  استلهمتتكون قد  التيالهيمنة،  باستراتيجيات أو ما يمكن تسميته
 الش عوبذه ل والأخير جعل ههدفها الأو   التيتبارك سياسة هذه الأنظمة  التي، الكولونيالي ةالس رديات 
قد تُدرج في  التيعية ر ش  الغير  الس لطةهذه لصورة  اتفكيكه في تبن ت الد راسةوقد  ة الهيمنة.لها قابلي  
 الأسئلة الت الية: عن قها الإجابة نطلمُ  ط ة عملٍ لذلك خ   تسمرُ حيث  .ي ةالت ابعصف  
عملت  لتياكولونيالي ة بعد  الهيمنة الماالس ردية للس عيد بوطاجين الخطابات كيف تمث لت  -

 ؟التاّبععلى توجيه 
نحرفت اجدت أساساً لخدمة الش عوب ثم  وُ  التيالمؤس سات  الس رديةكيف تمث لت الخطابات  -
  الأحادي للس لطة؟جانب ال للمهم شين وتخدم آلة ردع لتصبح ،بهاالمنوط بيل الن   هامسار عن 

                                                           

 .63( حن ا أرندت: م س، ص1
 .889ص، 1771أنطونيو غرامشي: كراسات الس جن، تر: عادل غنيم، دط، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، ( 2
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 س لطةالا من صور بعضً من خلال خطاباته الواصفة أن ينقل لنا  بوطاجين كيف استطاع -
 أجلن معي وامتهانه ثم تطويعه الجسد الاجتما استغلالمع  تمارس فعل الغواية والت ضليل وهي

 ؟يصبح يتفانى في خدمتهاالانحياز إلى جانبها، و 
 تراتيجيةالاس الآلياتتضبط أن  الس ردية للسعيد بوطاجينالخطابات  استطاعت مدىإلى أي   -

 ؟التاّبعنتاج إها مما يُسو غ ل في المفهوم الكولونيالي للآخركبديل ف أنظمة العالم المتخل  تنتهجها  التي
التابع  ترويضفي الت درج الس لطوي تضبط  أن استطاعت الخطابات الس رديةإلى أي  مدى  -
 ؟الطاغيّةيمهد إلى صناعة الذي 

كان  التيالعديد من الأنساق المضمرة ؛ تمك نت الد راسة من ضبط وللإجابة عن هذه الأسئلة
ة عبر جمالي  خرة االت هك مية الس   وحشوه بتلك الأساليب س رديالخطاب التعبئة يادي في لها الد ور الر  

ئيسة مرسلات لغوي ة تُمثل العناوين الر  إبداعية مستساغة ليسهل عليها البروز وتتمظهر في شكل 
 حو الت الي:هذا الفصل، على الن  ل والفرعي ة

 :الهيمنةليات آبحث الأوّل: الم

ى الكثير من تسع التيإلى كشف العديد من استراتيجيات الهيمنة  الس رديةالخطابات تعر ضت 
ف، وبلدان العالم العربي على وجه الخصوص، إلى تطبيقها على شعوبها أنظمة بلدان العالم المتخل  

 التي الآليات من أنكى وأخطر هالهيمنة بالخطاب، حيث يُعد تحقيق استراتيجيةيات مختلفة، منها: آلوب
خنوع ة الي  لها قابل الش عوبة الفاشلة أن تجعل من هذه المستبد  يمكن من خلالها لهذه الأنظمة 

  والاستسلام، دون شروط.
ناعوم  الثائر المتحررلأنظمة البلدان المتخل فة عم ا يقول به  افي نقده تالخطابا تعدتبلا 
ليس هناك بلدان فقيرة في العالم، إن ما هناك أنظمة فاسدة وفاشلة تدير شؤون »على أن ه  ؛تشومسكي
ذه فساد المستشري في هالعلى موضوع  القصصي ة مجموعاتال خطاباتركز تولهذا  1«هذه البلدان.
 التي، المغالطة ةخطاباتها الت ضليلي  في  -الأنظمة الفاسدة–ما تنتهجه فيها سعى لفضحتالأنظمة، و 

رها   الانسجاموافق و ه فوق الأحزاب، لا لكي تحق ق الت  كـ)حزب( لكن   نفسها تضع» أن من خلالتمر 
                                                           

 .856، ص8119، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1عوم تشومسكي: الدول الفاشلة، تر: سامي كعكي، ط( نا1
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لها عن لكي تفك كها وتفص لولة، بة والد  بين مصالحها، ونشاطاتها، ضمن الإطار الدائم لمصالح الأم  
مك نها من ت التي، ةالاجتماعيتسعى إلى تخصيب الت ربة  فهيإضافة إلى ذلك  1«.ماهير العريضةجال

قدم عندما تُ  «اوأكاديمي   ي ااجتماع تجد قبولهاإدوارد سعيد؛  حسب لأن  الهيمنةبسط هيمنتها عليها، 
ة لخطابات بح جدلي  ا سبق يصأمر ممَّ  سم والأوبرا. فكل  والر   عن القص   ة العون فضلاً عبي  قافة الش  لها الث  
رهاق المعنى إ  ى عويل علة تعارض منطوقه. مع الت  تفكيكي   استراتيجيةبقرأ ، وكل خطاب منها يُ متعد دة

وفاء ج ةمحض خطابات ميثولوجي   متعد دةوعندها تكون هذه الخطابات ال 2.«أو تدميره بشكل متواصل
ه بتفشي ن  لأ كيانها،يكون الفقر والجهل قد حط م  التية مخادعة لعواطف الجماهير تناور بديماغوجي  

ة في بناء الحياة بمختلف أنماطها  الذي الجماهيري  هاتين الظاهرتين، يغيب الوعي  هو ضرورة ملح 
 ة.قافي  الث  

يطرة الس   ن  د أمن قبل، حيث يؤك   غرامشي»طرحها  التية الهيمنة نظري   استحضاريمكن  وعليه
م سل  بل بها ونُ ن من ا بسبب قدرتها على جعلنا نقتتمك   ها أيضاً فحسب ولكنَّ ة المسيطر بسبب قو   لا تتمُّ 

 لس لطةاة على رأسها تتحكم فيه أنظمة استبدادي   الذيويكون ذلك عن طريق الخطاب،  3«بوجاهتها.
 منها:، بسط هيمنتها على الش عوب أجلمن عد ة آليات  تسعى دائما إلى التي

عال للكثير من الأفالتي تسوغ الآليات يعد  الخطاب من أهم  الهيمنة بالخطاب: -أولاا 
ياستها ا المتعدد ة في سفي ممارساتهتنتهجها السلطة  التيصائبة في بعض الأحيان الغير 

ماهير جالوحيد الذي تنفذ من خلاله إلى قلوب ال ذُ فَ نْ المَ في الخطاب للجماهير، لكنها قد تجد 
ان ولم ا كعلى القيام بأمر من الأمور أو قبوله أو الاعتراض عليه.  من أجل صد ها أو حثها

إلى  رديةالس  االخطابات في سياسة الجماهير والت حكم فيها، سعت للخطاب هذا الدور الر يادي 
 منها: ش عوبعلى الهيمنتها بسط  أجلمن  الس لطةانتهجتها  التي الخطابي ةالعديد من العناصر رصد 

                                                           

 .819( أنطونيو غرامشي: م س، ص1
 الأردن، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، 1( شيلي واليا: إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، تر: أحمد خريس وناصر أبو الهيجاء، ط2

 .58، ص8119
 .681خليل: م س، ص( سمير 3
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هي: الإعلامالخطاب توجيه  -1 خدمة و  بمختلف صنوفه حسب رغبتها الإعلام الس لطة توج 
ة الموج هة؛ ي  علامالإعاية تُعد  الد   ي والمغالطة، حيثالإعلامز على الت عتيم رك  ولهذا فهي تُ لمصلحتها، 
، وسلطتها ةالجماهيري  في الأوساط  قبولاً و  انتشاراالإخبارية  أكثر الخطابات ،Propagandeالبروباغندا 

الت محيص الد قيق في الت خطيطات، والموضوعات، وأسلوب الت قارير ويكون »الكامنة تكون هائلة، 
 ..ة.والث قافي   ةالاجتماعيو ة والاقتصادي   الس ياسي ة 1.«الس لطةفي فهمنا لممارسة  مهمًا -أمراً -الإخبارية

طريقه يتم  نشر الإشاعة والت حريض على الفتنة البروباغندا، وعن  أحد أذرع المذياعويُعدُّ 
المجموعة في  الس ردي ة الش خصي اتدته إحدى ونشر الر عب في أوساط الجماهير، وهذا ما أك  

بدو مرسلة ة، تا لمجموعة قصصي  ا عنوانً هاعتبار ب: الل عنة عليكم جميعا، وهذه الأخيرة، القصصي ة
يضي ة لأعراف ة الت قو اء تلك العملي  نزياحيتها، جر  ا  لغوية؛ مُحف زة ومُحر ضة على إغواء القارئ، بحكم 

طلق في مواضع تُ  ياق في الت لفظ بها، أوقد يتحك م الس  ؛ بل لا تُطلق هكذا جزافاً « الل عنة»لأن  ، الل غة
 حت ى -مرسل ومتلقي-تدور بين طرفي الخطابة ة لمرسلات لغوي  مخصوصة، وتأتي بعد تداولي  

رهاأو تأتي ومعها ما  ،ةالش رعي  تكتسي بطابع  ل عنة ويحيلنا هذا العنوان المستفز على نسق ال. يُبر 
زمان ومكان، كما قد يكون هذا العنوان، ترجمة مسبقة لما ينضوي  الم في كل  تلاحق الظ   التيالأبدية 

 ه أكثر من العنوانة لة، ومستفز  الاستيعابي   الإنسانتحته من نصوص، تتناول وتعالج قضايا فوق طاقة 
وعات تُدير الس رد داخل المجم التي الش خصي اتوتترجم هذه الل عنة على شفاه العديد من  ،نفسه

افتتحت  الذي ،محمد عبد اللهه آلاماً وعذابات، مثل واقع ، كل  اتنقل لنا واقعً ن ها أ اعتبار، بالقصصي ة
 حيث يقول الس ارد:حدّ الحد(، به قصة، )

 سقط من قرن غدا الذيلم يصدّق محمّد عبد الله ما حدث له في ذلك المساء »

                                                           

  االبروباغندا/الد عاية؛ نشر المعلومات بطريقة موجهة أحادية المنظور وتوجيه مجموعة مركزة من الرسائل بهدف التأثير
ر خليل: يُنظر: سميللموضوعية في تقديم المعلومات.  على آراء أو سلوك أكبر عدد من الأشخاص المستهدفين. وهي مضادة

 .898م س، ص
 .161، ص8111، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، 1( توين فان دايك: الخطاب والس لطة، تر: غيداء العلي، ط1
  عرضت المجموعة القصصي ة )اللعنة عليكم جميعا( المذياع على أنه أحد أذرع البروباغندا، لأنه كان يؤدي دور ريادي في

ا اليوم فقد سيطر التلفزيون والانترنت؛ بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي الإشاعة زمن تأليف مجموعة اللعنة عليكم، أم  
 اجتاحت العالم وحط مت امتداد الزمن وأصبح تناول المعلومة آني لا يستغرق وقتا طويلًا.
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غير أن محمّد عبد عين المعجزات كان الملك أميّا وذريته أمية والحاشية غابة غباء 
  ♦1.«الله لم يتصوّر أبدا أن ما وقع محتمل الوقوع

ة ا شخصي  هاعتبار بمحمّد عبد الله، ة، بالحديث عن شخص ليس عبثا أن تُستهل  هذه القص  
 لكثيرٍ  تد، حيث تعر ضلا  الجَ  دُ ة طالتها يَ شخصي  ن ها أ، كما مهم ة في تحريك الأحداث داخل الس رد

 Michel Foucaultميشال فوكو هنا بحسب تعبير . ومنالس لطةعذيب، داخل سجون من الإهانة والت  

له معرفة  وذنب محمد عبد الله؛ أن   ،الس لطةطرف من  2«.ياسي للجسديتمظهر الاستثمار الس  »
تعتبرها  لتياه قد يُزاحمها بمعرفته وخطاباته، تراقبه من وفي كل مكان، لأن   التي الس لطةبمثالب هذه 

 كارلاحتا تسعى دائمً » إدوارد سعيدحسب رأي  الس لطةلأن   وسلطانها،على حرمة المملكة  اعتداءً 
   3«لنفسها. الخطاب والمعرفة

 واضطهادٍ  نفٍ اء ما تقوم به من عُ رَّ ، جَ الس لطة يلاحقشناءةً وبغضاً  يستبطن محمد عبد الله
ا هنَ وْ كَ ؛ لس لطةامن الس جن خبرة ومعرفة بحقيقة هذه  اكتسب أن ه كما .بسيطاً بكونه مواطناً ه في حق  

ائم تخريج المنحرف المسجون خبيرا بارتكاب الجر »يعمل على  فوكوجن حسب داري الجماهير، فالس  تُ 
أصبح يعرف الكثير من  الذيمحمد عبد الله؛  شخص فكيف بسجين مثل 4«.الموصوفة قانونيا

ق توجيه وخل ة تعمل من خلالها علىتسعى إلى خلق خطابات ديماغوجي   التي، الس لطةألاعيب 
ه خجل وأسف على شعب مصيره مبني للمجهول ث محمد عبد الله وكل  يتحد  و جماهير على المقاس. 

ل سه  تُ  ت ىحه يعملون ليل نهار على تحضير خطابات تقوم بدور الجراثيم القاتلة للعقول، جلا ديلأن  
خصي ة؛ ش أن على لسانفي هذا الش   الن ص وبسط الهيمنة عليها، ويقول الش عوب استغلالعليها 

  :محمد عبد الله

                                                           

 .13، ص8117، منشورات دار أسامة، باب الزوار، الجزائر، 8طلس عيد بوطاجين: اللعنة عليكم جميعا، ( ا1
 وقد صليالأقد نجد في الكثير من الن صوص المنقولة عدم الالتزام بعلامات الوقف، ولهذا نحن لا نتصر ف في النص  ♦

 تكون مثل هذه الن صوص تحمل علامات مشف رة تحتاج إلى قراءة اخرى، لسنا ملزمين بها.
 .66ص 1771ماء القومي، بيروت، لبنان، ، مركز الان1( ميشال فوكو: المراقبة والعقاب ولادة السجن، تر: على مقلد، ط2
 .95، ص1773، رؤيا للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 8( إدوارد سعيد: المثقف والس لطة، تر: محمد عناني، ط3
 .69صم س، ( ميشال فوكو: المراقبة والعقاب ولادة السجن، 4
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من قال لكم إني لم أخجل؟ عرقت في وقت لم يعد المذياع يعرف الحياء، وتلك »
راح يروّج للسّرقة وسفك الدّماء لتغطية فضائحه  الذيمعجزة أخرى اكتسبها من القصر 

لا تعدّ. بل هناك من قال أن القصر شيّد مصانع خفية لصناعة المجرمين  التي
وتصديرهم عند الحاجة. حدث ذلك عندما بلغ به العجز عتيّا ولم يعد بوسع خطبه 

 صناعة حبّة قمح واحدة تتحدّى الجوع المختال في الطرقات.
تي يئتحلّقوا حولي وراحوا يسترقون السّمع والبصر. كانت ه النّاسأذكر أن 

  مضحكة وأنا أخطب حافي الفم )...(
. أيّها الشعب الطيّب لولا... أيّها الشعب الملائكي لولا... يا إخوتي النّاسأيّها  -

 العظماء لولا... الملك أمامكم والملك ورائكم، فو الله لولا... ثم لولا... 
 لولا ماذا؟ قاطعني أحدهم مبتسما. أفصح. -

العلامة وأكثر فضحكت بلغة الخائف، وقلت في سرّي: فهمت أنه أدرك ما وراء 
 1.«السّلام عليك يوم تبعث حيّا

بعضاً  ن  ألوينشتاين؛ فيه  الذي يرى، الإعلامعلى  للسّعيد بوطاجين س رديال لخطابا رك ز
ولهذا يرى  2خبة الحاكمة.وجده الحكومات، وتقوم بمراقبة مضمونه، فيكون هم ه هو دعم الن  تُ  همن

على قرع آذان  هي من فسحت المجال أمام المذياع، ل مَا له من قدرةٍ  الس لطة عبد الله؛ أن  محمد 
ن  لأ، فجعلت منه ثكنة فاسدة تعمل على صناعة الاجرام والمجرمين، ةلالمضل  المواطنين بخطاباته 

لحكومة اوحدث أن  ا على عقب، قلب رأيها رأسً ماهير أو ه الجيوجت منله من القدرة ما يمكنه  الإعلام
مواطنين اللأن  خول في الحرب مع ألمانيا، غبة للد  وعدم الر   ا رأت من مواطنيها عزوفاً ة لمَّ الأمريكي  

ت الإدارة ة )...( فقامبيَّ و رجات، ولم يروا سببًا للانخراط والت ورط في حرب أور مسالمين لأقصى الد  
أشهر في تحويل المواطنين المسالمين إلى ة، ونجحت خلال ستة عاية الحكومي  بإنشاء لجنة للد  
 وض حربما هو ألماني، وخ غبة في تدمير كل  عطش للحرب، والر  كهم الهستيريا والت  مواطنين تتملَّ 

                                                           

 .55صاللعنة عليكم جميعا، ( 1
، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية 1، طالاعلام( محمد عبد الله الخرعان: ملكية وسائل 2

 .11، ص1773
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نقاذ العالم!.  حسب رأيهم. 1وا 
ك الواقع كة تفك  ، تتبد ى لنا خطابات محمد عبد الله الباهتة، والمفك  الس لطةصوت موازاةً مع 

ير إلى خبرة شتُ  الن اسينطق بها  التيلوكيين؛ الكلمات والس   الل غةه حسب علماء صنعها، لأن   الذي
قد » كلير كرامش:في شرح وقائع أو أفكار أو أحداث، وحسب  مشتركة، وتستخدم هذه الكلمات

بين لغة، محمد عبد الله المتهالكة، وبين بالمقارنة و معين،  2«عبير عن واقع ثقافي  بالت   الل غةتضطلع 
 لذيا سم: محمد عبد الله،فالا على مسمى، اسم؛ فهو الاجتماعيةنا عن مكانته ئُ ب  يُنْ  الذي اسمه

ز وتُ  ش،تحيل على الهامشية والت همي؛ ةونيّ د   تماعيةاجصفة أو مرتبة شي بتَ )عبد( تتوس طه كلمة:  عز 
هةتتخلَّ  التيتلك الفجوات أو البياضات هذا المعنى   : مثلاً  للجماهير، في قوله ل خطاباته الموج 

. أيّها الشعب الطيّب لولا... أيّها الشعب الملائكي لولا... يا إخوتي النّاسأيّها »
 3«ئكم، فو الله لولا... ثم لولا...العظماء لولا... الملك أمامكم والملك ورا

هذا كانت ول ،بسبب الخوف والاحساس باللا  أمن وُجدت مسكوتات عنها،تلك البياضات تمثل 
 زفرانز بواع»ويرى  .طالبه بالإفصاحا أحدث أسئلة تُ الكثير من الغموض، ممَّ  هذه الخطابات يسودها

(Franz Boaz)  م تتكل   ة إلا  ه ما من أم  طريق حياة الجماعات والأفراد، كما أن   نظملغة الخطاب تُ أن
فهي ترسخ تجاربها في لغتها ولهذا فتجارب   4.«م بهتتكل   الذيكل ر بالش  تفكر به، وتفك   الذيكل بالش  

كل صريح، ح بمكنوناته بشصر  تعمل على تكميم الأفواه، جعله لا يُ  التي الس لطةمحمد عبد الله مع 
باضطراب ية؛ لوكالس   سمى في مصطلح المدرسةتُ  التيفاعتمد الت لميح، المصحوب بتلك الفراغات، 

 فكير مختلطاً لت  ا تيجة أن يأتيأو مضطربة. والن   من فكرة إلى فكرة مهلهلة الانتقالالت رابط، حيث يكون 

                                                           

، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر 1( ينظر: ناعوم تشومسكي: السيطرة على الاعلام، تر: أميمة عبد اللطيف، ط1
 .8، ص8116

 .15، ص8111وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر، ، 1( كلير كرامش: اللغة والثقافة، تر: أحمد الشيمي، ط2
 .55صاللعنة عليكم جميعا، ( 3
، كتب 8كريم زكي حسام: اللغة والثقافة )دراسة أنثرو لغوية لألفاظ وعلاقات القرابة في الثقافة العربية(، طنقلا عن: ( 4

 .17، ص8111عربية، القاهرة مصر، 
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 ويفتقد إلى الانسجام. 1.شاً وَّ شَ مُ وغير منطقي وَ 
ها تضر من لباسها الت مويهي، وعَ  الاستبدادية الس لطةهذه الخطابات المبهمة، قد جر دت تكون 

 لإعلاماة من إدارة شؤونهم وكذا من إدارة وسائل تمنع العام  »ة، يموقراطي  لد  ل ةعادي  مُ  سلطةها أن  على 
وسيع في ة، وللت  ي  الإعلامفمن خلال هذه الوسائط  2.«يجب أن تظل تحت السيطرة المتشد دة التي

، وتشتيت الجماهير اختراق أجل، من على بث الخطابات المُمي عة الس لطةفوذ والهيمنة، تعمل نطاق الن  
ق لم تحق   بأن هالم تع الس لطةهذه لأن  ة، حول قضاياهم المصيري   تفافلالاقد تدفعهم إلى  التيأفكارهم، 

ة عن طريق الد عاي مغالط للجماهير أدنى مستويات العيش الكريم، ولهذا عمدت إلى صناعة خطاب
 الذي، يطرة بــالخطابى الس  تتجلَّ المُوَجَّه  الإعلاممن خلال أن ه  ناعوم تشومسكي. ويرى المغرضة

وبلغة  .بواسطتها يتم  القضاء على مختلف أشكال الجهل وتُجفف منابعه التيقدرات الن خبة،  لغىيُ 
نها وبين تقيم علاقة هش ة بي التية الز ائفة، ة عملت على فضح الخطابات الس لطوي  ة حاد  بوطاجيني  

عي اة قائمة على فكرة مجاز الر  قد تكون علاقة سلطوي  الفوكوي؛ وصيف حسب الت  أو بالجماهير، 
حسب  لن اسالقيها المذيعة على مسامع تُ  التيحقيقة،  غة من كل  فرَ هذه الخطابات المُ بدليل  3والقطيع.

 بقوله: ما صر ح به الس ارد

فقد اندهشوا لمّا سمعوا المذيعة تقول بنبرة مضطربة: ستقتصر  النّاسمّا أ»
أخبار اليوم على بيان واحد من الملك، هذا نصّه: بلغنا أن هناك من يريد المساس 

لفتنة، لكن عيوننا ابوحدة التّراب والإساءة إلى مملكة بني حلّوف بزرع الشقاق و 
لحمقى لسدّ الطريق أمام كلّ من الموزّعة في كلّ مكان فضحت الأعداء وأغلقت مغارة ا

تخوّل له نفسه القفز على القوانين أو الاعتقاد بأننا لا نرى ما يجول في بال الرعية 
 وصعاليكها.

                                                           

، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 1سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، ط( نقلا عن: جمعة سيد يوسف: 1
 .178، ص1771والآداب، الكويت، 

 .19ص م س، ،الاعلام( ناعوم تشومسكي: السيطرة على 2
 8118، ع، الجزائر، ابن النديم للنشر والتوزي1( نقلا عن: حسين بكر: ميشال فوكو والس لطة الحيوية دراسة تحليلية نقدية، ط3

 .13ص
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انتهى البيان وانتهت أخبار اليوم. نشكركم على حسن الاستماع والاصغاء إلى 
  1.«لا تخفاه خافية الذيقناتنا الوحيدة ودمتم في خدمة جلالته 

صبح لا تُ و  ة،يموقراطي  د من لباس الد  عندما تتجر   الإعلاملغة  هذه الن صوص على فضحتعمل 
بتلك  2«.هيمنةكر س للتُ  التي الآليات وأمن أكبر الوسائل  الإعلام»يصبح الت ضليل و غير لغة  حسنتُ 

 اسي  يمجرد قطعان، ترعى في الحقل الس   الش عوبرها، ويحاول أن يجعل من د  صَ يُ  التيالخطابات 
 اعة.مبادئ الولاء والط   م فيه كل  يجب أن تتعل   الذي

في الأحايين  ةعائي  الد   هخطاباتمن خلال  الإعلاميتماهى بها  التية الكيفي   الخطاباتظهر تُ كما 
م بأمور بل يحاول أن يشغله الن اسالكاذبة والمرو عة، فيوهم  الإشاعاتيعمل على نشر ، حيث الكثيرة

ون من نسج تك التيالمفرطة،  اتلا تجلب لهم فائدة، ولا تدفع عنهم أذىً، يعمل على إثارة الحساسي  
اهات فيصد  الجماهير عن مطالبها المشروعة، ويلهيها بالت   حت ىة كبرى، الخيال، فيثير قضايا وطني  

من  بلغنا أن هناكا كما صر حت المذيعة آنفا: )ة الت مويه والمغالطة، تمامً على قضي   السّردركز و 
ننا لفتنة، لكن عيو ايريد المساس بوحدة التّراب والإساءة إلى مملكة بني حلّوف بزرع الشقاق و 

 تراتيجيةاسة تعتبر بمثابة يماغوجي  الخطابات الد  مثل هذه الموزّعة في كلّ مكان فضحت الأعداء( 
 التي طةالس لة، خدمة لمصالح المصيري   الجماهير عن قضاياهم، ليشغل الإعلام، يرو ج لها خطابي ة

، توجده علام سلطوي  إر  بأن  منها؛ ، يقالإعلامحين يصن ف وسائل لوينشتاين، أوجدته، وهذا برأي 
 .3خبة الحاكمةالحكومات، وتقوم بمراقبة مضمونه، فيكون هم ه هو دعم الن  

 ومسكيناعوم تشته، وقدرته بحسب رأي لأهميَّ  ا، نظرً الإعلامتركيزها على  الس لطةوج هت 
 4«.جعل الرأي العام يوافق على أمور لا يرغبها بالأساس عن طريق استخدام وسائل دعائية»على 

بطشها، وهذا  ةو  وق الس لطة استعراض، يعمل على  بلسانهايتكلم  الس لطةمن أبواق  ومنه يصبح بوقاً 
اة والديكتاتوريين ين والطغالمستبد  إلى تزييف الحقائق، وسلوك طريق الكذب وسيلة لتبرئة  يُلجئهقد 

                                                           

 .87، ص8117، منشورات دار أسامة، باب الزوار، الجزائر، 8أحذيتي وجواربي وأنتم، ط( الس عيد بوطاجين: 1
 .18/17( توين فان دايك: م س، ص 2
 .11( محمد عبد الله الخرعان: م س، ص3
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دهم على ة لصالحهم، وتساعميل الكف  أن تُ  شأنهامن  التيالوسائل،  عون على حشد كل  ن لا يتور  الذي
ان، يسارعون هولكي يربحوا الر  ، الش عوبدحض صوت المعارضة، والت وسيع من مساحة هيمنتهم على 

ة نويري  ت  عن مساراتها ال الش عوبيرون فيها القدرة على تحويل  التي، الخطابيّةالمنابر  احتكارإلى 
لط سه، ولا يستوعب ما يقوم به. ولهذا نجد الس رد يُ حاك ضد  لا يعي ما يُ مجرد تابع وجعل منها 

ذه المنابر يطرة على هالس   أجلمن  الاستبدادية الس لطةتنتهجها  التيبل والسُّ  الآلياتوء على الض  
 ة، لخطاب المعارضة، ويكون ذلك عبر وسائط خطابي  ةموازي   تخطاباوج هها لخلق تُ  التي، الخطابي ة

 الد يني ة. ؛ كأدلجة خطابات المؤس سةلةأخرى مضل  

ن خطراً ع ة لا تقل  قضي  س ردي ال الخطاب تناولي :سّسة الدّينيّةالمؤ  أدلجة خطاب -2
ا الكثير من ، وتزرع فيهالد يني ةسات المؤس   الاستبدادية الس لطةحتكر وهو؛ كيف تستغل المُ  الإعلام
لأن  ا مكث فاً، جماهيريً  قبولاً ما يجعلها تلاقي  القو ةتصنع خطابات على المقاس، لها من  التيالأبواق 
ورة موقعاً مجال ما، لا تملك بالضر  سلطة معنوية مهيمنة في»رجة الأولى؛ تعتبر بالد   الد يني ة الس لطة
في المجال  ة تأثيرهاتها من مدى الإجماع حولها وقو  شرعي   ا تستمد  هة. ولكن  ا أو سلطة إجرائي  وظيفيً 
يستضيء  التي ةتغدو بمثابة المنارة الهادي  إن ها ف ،موثوق بها وموصولة بالضمير والإدراك لأن هاالعام، و 

 ويسترشدون بها فيما يستشكل عليهم من أمور دنياهم. 1.«بها الآخرون في مسيرة حياتهم
الخطابات  ناولتتو لصالحها، وتوظيفها  الد يني ة المؤس سة استغلالإلى  الاستبدادية الس لطة تعمد
ستباقيًا، ينم  اهوتياً تيوقراطيًا واية لاالر   هذهمدخل فكان  (أعوذ بالله)ة في رواية: هذه القضي   الس ردية

لعارضٍ  ضعادة عندما يتعر   الإنساندها يرد  )أعوذ بالله( : الل غوي ةتناولها. والمرسلة هام ة عن أمور 
تعيذ لا بد  مكروه، فالمسالخوف من أن يصيبها أي   علىالن فس مجبولة لأن  غريبٍ يخافه أو يكرهه، 

لا قد يقع عليه، و  الذيو الظ لم يصيبه، أ الذيمن الش ر   و ة أكبر من قوته لكي تعصمهأن ه يستجير بق
 إلى خالقة واستعاذ به يكون هو الأقوى رغم ضعفه جهت  اكل  مخلوق إذا  ق بل له بمجابهته، ذلك أن  
 ور كل ها.ر ه منبع الش  جيم، لأن  يطان الرَّ ذ من الشَّ تعوَّ ا ما نَ نا كثيرً كما أن   2.وهو الغالب رغم عدم قدرته

                                                           

 .155، ص8111، دار الشروق للنشر، القاهرة، مصر، 6خيولنا التي لا تصهل، ط( فهمي هويدي: 1
 مصر، مجمع البحوث الإسلامية للبحوث والتأليف والترجمة، 1، مج1( محمد متولي الشعراوي، خواطر حول القران، ط2

 .86، ص1771
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الخوف من الوقوع في المحظور أو الإصابة  ؛على نسق أعوذ بالله(يحيلنا الت لفظ بعبارة: )
الخوف  حيلنا الاستعاذة على؛ نسقتُ ما ك لى،منذ نشأته الأو   الإنسانوهو نسق أزلي صَاحبَ ، بالشّر  

ماله آ مستقبل العربي هو مستقبل غامض، تنقطع عنده كل   وحي بأن  رهاصات تُ الإلأن  من المستقبل، 
، من عد دةمتمواضع  في الس ردي ةالخطابات تناوله تما  وأحلامه، ولهذا نجد مصطلح العروبة كثيراً 

لسان  جاء علىو إلى هذه الحاضرة،  نتماءبالامن له حس   ة شائكة، وتُحي ر كل  قضي  ن ها أ اعتبار
  الس ارد قوله:

 1.«لا بدّ  (عربية)لون التّهمة أصبح »
وض ح يتعيش في حاضرة واحدة، أو كما  العربي ة الش عوب أن  لى أمر جلل؛ عالعبارة تكشف لنا 

ة: ) ارد ويذكر بعض أبعادهاالس     :قولهبما حدث لي غدا( في قص 
 2.«يسمونها؛ الوطن العربي التيالثكنة الكبيرة، »

تي وجعله خاضعا للإملاءات ال الاجتماعي يع الجسدعلى تطو  تعمل الثكنة التي ذكرها السارد
الذي  لفوكوي؛الا تبتعد كثيرا عن التوصيف قد فهذه الثكنة في دورها ووظيفتها يه، ومنه تُلقى إل

به  مدلول هذه العبارة عم ا قالتطر ق إلى دور السجن في تطويع الجسد الاجتماعي، وهنا لا يبتعد 
لت طويع االمتشدد ة، والأوامر الصارمة التي توجد بغرض الرقابة  أن الثكنة بداخلها نوع منحيث ، فوكو

كاهل  أثقلت التيالمعاناة على  )أعوذ بالله(كما يشي عنوان: ، وما شابه ذلك. كراه والسيطرةالإو 
  لد يني ةا الس لطةة و الت اريخي   الس لطةأمراض إن ها العربي،  الإنسانهذا أثقلت كاهل  مثلما، السّارد

هي عند النقطة حركة تبدأ وتنتيه ..، وهذه الأمراض فرضت علالث قافي ة. الس لطة، و الس ياسي ة الس لطةو 
لم  لتياالمنهكة تجتر  نفس الخطابات المندلقة بالوعود الكاذبة،  العربي ة الش عوب أن  ذلك نفسها؛ 

العربي  لإنساناتدور حول محور ثابت، فأصبح  التيتغيير، فهي تماثل حركة العجلة  ث فيها أي  د  حْ تُ 
ن يجب الذيا يستنسخ الكائنات والأشياء نفسها، جر اء سطوة هؤلاء العتاة من الحكام الظلمة دائمً 

 لتيابالعديد من المصطلحات والأسماء إنعاتهم تم  ثارهم، كما الاستعاذة بالله عند ذكرهم، وذكر آ
  ا، مثلا:منه بعضاً  رت الن صوصذكو ذات قراءات مختلفة تكون مبهمة في بعضها و 

                                                           

 .17ص، 8118، منشورات الاختلاف، الجزائر، 8ما حدث لي غدا، ط ( الس عيد بوطاجين:1
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الأشكونيون والقلابق والطراطير والبشوات والاغوات، وأمثال أبو مرّة، وأبو لهب »
 أصبح يملأ السلطنة بالمريدين الذين كلود امدفع، وآية الله خبزنجاني، والج وأبو

  1.«ن سكنهم الكهرب المحايد ولا علاج لهمالذي)...( هؤلاء 
خصيات في مواطن مختلفة من الس رد شذُكرت  التيالمبهمة في تسمياتها،  الش خصي اتتُعد  هذه 

كرُ هذه  ن اع جريمة، ومُصد روفهم صُ رة، فاعلة ومؤث    تبي ة نسقي ةتراينم  عن  الش خصي اتإجرام، وَذ 
تتطابق أدوارها داخل الس رد مع نشاطهم وأدوارهم المختلفة خارجه؛ أي حين تواجدهم وراء مكاتبهم 

وينقل  ة والعنف.صناعة الفتن فييتفانون من خلالها  التية، الأكثر حساسي   الس لطةالمبعثرة في أجهزة 
صية؛ شخإن ها ، الد يني ة الش خصي اتالس رد واحداً من هذه في موطن آخر من س ردي الخطاب اللنا 

 الد يني ة لس لطةاقطبا من أقطاب  هاعتبار ب، الس لطةناً من طرف أصبح مُمْتَهَ  الذيآية الله خُبزنْجاني، 
داء، دون و وجعلت منه ق بلة لاستصدار فتاوى الإجرام في زمن الحرب القذرة، أي زمن العشرية الس  

 التي خصي اتالش  روط، أو أن يلتزم فيها لأي ضابط. فيصبح واحداً من أن يُراع  في فتواه أدنى الش  
 فقر، وهذهل وال، وشعبها لا يزال يعاني سطوة الذ  بالمال دير شؤون الحكم في بلاد خزائنها مملوءةتُ 

 : اليالت المقطع الس ردي نستشف ها من خلالالحقيقة 
 ةلقد أنجزت مهمتي كاملمن الداي ألف إلى المستشار العام جان كلود. هــــ. »

كما قلت لي تماما. نوافذ الخزينة مفتوحة، الكنوز، الآثار، مكاتب اليد العاملة. كلّ 
شيء مضبوط. سنفتح المقابر قريبا. كم فرحت لما بلغني أنّك أقنعت آية الله خُبزنْجاني 
بإرسال قبس من نوره إلى سلطنة بني عريان لإشعال الفتيل. نحن بانتظار، الجو 

هيأ، مضبوط كما ينبغي. زوجتي أن ماري لَبَنْسْكي تسلم عليك كثيرا. رقم هاتفي م
 السّري: ي.ج.ب.ر.د.م.ه.م.

آية الله قلت في سرّي. إشعال الفتيل. زوجته أن ماري لَبَنْسْكي تسلم على جان 
  2.«كلود هـــ. هذا كلام داي القمح والشعير
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 لس ياسي ةا الس لطة، برجالات الد يني ةالمراجع صورة واضحة عن علاقة  هذه الخطابات لنا قلتن
، بون هم يؤد  فيكون الد ور المنوط برجالات الد ين؛ أن    التيلعلاقة ا اعتباردور جهاز الاستقبال والبث 

 وامتثال لطةالس  ة من جانب ة، بل فوقي  ليس هناك حوار وتبادلي  »توجدهم؛ إذ  التي الس لطةتربطهم ب
 لتيان الإشارة رهو ا، ذاتيً  استلاباً المراجع يعيشون  فيصبح هؤلاء 1«-المراجع- من جانب الأتباع

كان رهن أمر وتوجيه؛ المستشار العام جان كلود.  الذيكما هو شأن؛ آية الله خبزنجاني؛  ونها،يتلقَّ 
 لة بالجملة. المضل   صدار الفتاوىإهــــ. وكان يعمل على 

الفاعلة  دي ةالس ر  الش خصي اتتديرها العديد من  التي الحواراتعلى  الس رديةت الن صوص اعتمد
ظهار  الحواري ةلأن  ؛ الس لطةاشطة في صحن والن   لها من القدرة ما يمك نها من كشف المستور، وا 

قدرة على لها ال أن  ؛ باختينحسب رأي  الحواري ةو ، لإجرامي ةاعلى حقيقتها  الش خصي اتالكثير من 
 تولد في ممارسة الكلام، وهي ليست»ن ها أمنشؤها بالأساس  التية؛ كشف الخطابات الأيديولوجي  

نتاج هذه إالمعيشة وتعيد  الاجتماعيةتقوم بإنتاج العلاقات ن ها أفقط بل  الاجتماعيةنتاجا للحياة 
 2«واريفاعل الحة الت  ة في عملي  العلامة بالعلامة والفكرة بالفكر  صطداماالعلاقات. وهي تولد من 

 حدة من أهم  ، واالقصصي ةفي المجموعات  الس ردي ةالمتون وتبقى الحوارات المبثوثة داخل  المتداول.
 وجي اتالأيديولتعبر عن تلك  التي، الخطابي ةتساعد على كشف دلالة المنطوقات  التي الوسائل

لمتجزئ من ا الس ردي صة، وقد يكون هذا الن  على العنف، وتُشيدُ بالكراهي   تحثُّ  التية، قصائي  الإ
تدير هذا  يالت الش خصي اتإلى دَواخل ذوات  للولوج الس ارديسعى من خلاله  الذيرواية؛ أعوذ بالله، 

 ذلك:في  ولقة، فيها صدأ الكراهي  لف   ن تلك الخطابات الصادرة عن قلوبالحوار، وينقل لنا أنموذجاً م
من سفيان أبي مرّة إلى أبي لهب: اعلم أن من ليس معك فهو ضدّك. والضدّ »

ستشير إذ ي السّوءبالضّد يفلح. إذا أشرت لكم فضعوا قلوبكم جانبا. أن القلب يأمر ب
العاطفة. قاتلوا بما أوتيتم من قوة ولا تأخذكم بهم رأفة. إنهم عصاة مردة لا يستحقون 

مرأة والشيخ والطفل والحامل والرضيع والحيوان. كل من طرد الحياة. اذبحوا الشاب وال
                                                           

 المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1حجازي: الانسان المهدور دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، ط ( مصطفى1
 .59ص، 8115

 بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1ميخائيل باختين المبدأ الحواري، تر: فخري صالح، ط ( تزفيطان تودوروف:2
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الأعداء من سلطنة بني عريان فهو عدوكم، نكّلوا بهم ولا تذروا أحدا منهم لأنّهم 
 سينقلبون عليكم غدا. لا تذروا أحدا من ذريتهم ولو كان جنينا.

سيكبر الجنين ويشهر سلاحه في وجوهكم لأنه سيقرأ الذاكرة. لن يبرأ من 
عليه يتكئون فلا تتركوا أثرا، أحرقوا المدارس والكتب وكل  الذيالتاريخ، إنه سندهم 

تجدونها في طريقكم. أما نحن فنستبدل مرجعا بآخر، نصبح نحن المرجع  التيالوثائق 
  1.«لا يمكن القفز عليه أبدا الذي
والقتل  رهيبلعنف والت  إلى اتدعو  التيالمقطع الس ردي على العديد من الخطابات هذا  وميق

كما ينقل لنا صورة حي ة عن ذلك الت حول الر هيب على مستوى الخطاب، فيرسم بعضا من ملامح 
انب ن كان تركيزهم على الجالذيالت غيير في نبرته الحاد ة، وذلك بإيعاز من أهل الحل  والر بط، 

ها، ولهذا كانت تعوب هويَّ يحفظ للش   الذيالوعاء  هاعتبار ب اريخالتّ ور ا داريخي، فهم يعرفون جيدً الت  
زالة كل    ةبح شاهدتص التيات أثر من شأنه أن يكون موضوعاً للحفريَّ  خطاباتهم تدعو إلى مسح وا 

كل ما  بحرقأعوانه  مر ةأبو أمر هذا لو  لهوي ة خارج المجتمع والت اريخ؛ لا وجود هن  إ ،على جرائمهم
 . وثائقيصادفونه في طريقهم من 

اريخ ت  ة تاريخي ة، والة هي هوي  وأن  هوي ة الأم  الأم ة وحدها تملك الهوي ة، أن   نديم البيطاريرى 
ي الوجود ف نصهارهماو سواء كانت جماعة صغيرة أو كبيرة، بشرط تماثل أفرادها يشك لها  الذيهو 

ي حاجة ه فأن   المجتمعي الجماعي، وأي فرد لا يستطيع أن يستقل  عن الجماعة، في هذا الإطار، أي  
 ةة تجمعه مع الآخرين، لأن ه ليس بإمكانه أن تكون له هوي ة لوحده، كما أن ه ليس بإمكان أي  إلى هوي  

الهوي ة فتصبح  2.حر  من طرفهم ختيارا، من دون الن اسة ما على مجموعة من ة أن تفرض هوي  قو  
هي ملك مشاع للجميع، ولكن لا  ة، أيْ عب أو الأم  بهذا المعنى مثل أرض الوطن، بالنسبة إلى الش  

شخص ومنه فالهوي ة لا تلتحق ب ،نازل عنهافريط بجزء منها، ولا يصح  الت  يملك أحد الحق  في الت  
 ةه لكي تقضي على هوي  على المسؤولين؛ أن  ولهذا لم يغب  ،واحد، بل توجدها الجماعة مجتمعة

                                                           

 .198( أعوذ بالله، ص1
 لبنان، مركز دراسات الوحدة العربي ة، 1، طوآخرون: الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر( يُنظر: أحمد بلعبكي 2

 .81، ص8116



 ةالطّاغيّ  تشكّلالسّلطة والمجتمع من صناعة التاّبع إلى  .........................................: الفصل الأوّل

83 

تبقى  ن هالأتتصل بثقافته،  التيالآثار  كل  عدم الإبقاء على شعب، يجب أن تعمل على إبادته، مع 
  :يقول نحي سفيان أبي مرةشخص كانت تصدر عن  التية عليه، بدليل الخطابات العنفي  دليلًا 
 تجدونها في طريقكم.(  التيفلا تتركوا أثرا، أحرقوا المدارس والكتب وكل الوثائق )

لأبرياء راح ضحيتها الكثير من ا التين أرادوا أن ينهوا المسألة، بأن هم ربحوا المعركة، الذييرى 
 الد يني ةلمراجع ا استغلالأنفسهم من كل  الجرائم، فأعادوا ئوا يبر   فأرادوا أنوطن بأكمله، كما تم  إفناء 

أما بدليل قول سفيان أبي مرة: ) المقاس، توائم الظرف الجديد،من جديد، ليخيطوا لهم خطابات على 
 ت ىحصدار الفتاوى بالجملة، إل هو؛ المستبد  مهام هذا المرجع لأن  نحن فنستبدل مرجعا بآخر(، 

ة محض خطابات الجزائري  احة الس   اعترت التيالمتأدلجة  الد يني ةأضحت الخطابات 
ح تحقيق مآرب ومصال أجلتدفع إلى المخادعة، ومداهنة الجماهير، من ذبة ة كاة/أسطوري  ميثولوجي  
ير من عر ي من خلالها تصرفات الكثتُ  صورة (أعوذ باللهرواية؛ ) في الن صوصنقل لنا تكما ، معي نة

هم كانوا وأن   ة الس وداء،الأبرياء إب ان العشري  ن تلط خت أياديهم بدماء الذيصانعي الإجرام في الجزائر، 
كما  ، تماماً ةوضعت عليهم سلسلة من المتابعات القضائي   التيالوحيد من المصالحة؛ هم المستفيد 

خدمة صدار الفتاوى لمن أجل إ، الد يني ةكان يستغل  المراجع  الذيالباش آغا صالح،  هو شأن شخص
عنه قانون  ، وأبعدتالإجرامي ةعليه بعض فتاويهم وحط ت عنه أوحالًا من القضايا  انطلتأهدافه، ثم 

  الإدانة، وتمت تبرئته، وهذا بدليل قول الس ارد:
ما ذا يعني آية الله خبزنْجاني وأية مهمة سيقوم بها؟ تسهيل هجرة العلماء لا »

تي على الأخضر تحتاج إلى تفكير، أن كان هناك علماء. رسالة سفيان أبي مرّة تأ
حكم عليه  الذيواليابس وما لم ينبت بعد، سفيان أبو مرّة بن الباش آغا صالح 

بالإعدام ثمّ نجا عندما طبقوا عليه مبدأ عفا الله عمّا سلف، مباشرة بعد الوفاة الغريبة 
بقي عالقا في قلوب التعساء. ورسالة أسعد هذه إلى الباش آغا  الذيلذلك الرجل 

حرّر  الذيآية الله خبزنْجاني هو  أليس (...)سالة هي سبب بتر رأسه صالح. هذه الر 
الفتوى الدّاعية إلى القتل الجماعي؟ وكيف تسرّب؟ لا. اهدأ. الخطأ ممنوع، التأويل 

  1.«السطحي أيضا
                                                           

 .181أعوذ بالله، ص( 1
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، ولهذا ني  يبالحقل الد   وثيقاً  ارتباطهوهو مصطلح قد يكون مسألة العفو؛ ت الخطابات تناول
، وتكون عندها يد بمصطلح العفوش  تُ  التيالأوفر في إنشاء تلك الخطابات  الحظ   الد يني ةيكون للمراجع 

بالإعدام  كم عليهحُ  الذيحق قت خدمة جليلة لأمثال: )سفيان أبو مر ة بن الباش آغا صالح قد المراجع 
من يلعب فيها الز   ةمهمَّ ة ه الس رد إلى قضي  ا الله عم ا سلف(، كما تنبَّ ثم  نجا عندما طبقوا عليه مبدأ عفَ 

وفق توقيت محكمة، و  لاستراتيجيةلم يأت عشوائياً، إن ما كان يخضع  العفوقانون  أن   وذلك ؛ادوراً مهم  
 (اشرةمب) لفظ ؛منالإحالات المرتبطة بالز   ، ومن أهم  ا مهماً مني دورً مضبوط، حيث لعب الحدث الز  

تة عن المصالحة وفق ني ة مبي   نلاالإع وبعدها مباشرة تم   (أسعد)ة أو قتل شخص تصفي   حيث تم  
 الس لطةوجه من يقف ب كل  الجسدي ة لة تلعب فيها لعبة مخادعة، فبعد الت صفي   الس لطةكانت أجهزة 

 الذي بعدها عن هذا العفو، نلاتم  الإع -عساءبقي عالقا في قلوب الت   الذيذلك الرجل  -أسعد :مثل
 م الاثنان على الامتثال لقانون هذا العفو. ة، وقد يُلزَ حي  يتساوى أمامه المجرم بالض  

وجه  ، وفيالس لطةيقف في وجه  الذيتمثل الجناح ها أن  ة؛ أسعد على شخصي   الس اردقد م 
)رسالة  د، أن  قول الس ار مثلما ورد في  ة للس لطةة، فكان أسعد ينتج خطابات معادي  خريبي  أجهزتها الت  

  عوذ باللهأتُقد م لنا رواية:  كما سالة هي سبب بتر رأسه(.. هذه الر  أسعد هذه إلى الباش آغا صالح
ت وصانعي القرار، وهذه الخطابا الس لطةأطلقها أسعد في وجه أحد ممثلي  التيمن الخطابات  نماذج

نقدًا لاذعاً  ه لهيفضحه فيها، ويوج   التيكانت في شكل رسالة من أسعد إلى أبي مصران العبسي، 
  خص جاهل، لا علم له بأمور الفتوىعلى ما تجش مه من أخطار، بركوبه موجة الإفتاء؛ وهو ش

ي منبر من فمن خلالها ت حكم له سلطة ين نفسه في الآه ير، لكن  ه رجل عربيد وسك  إضافة إلى أن  
ن ذيالاء، لًا بذلك تخاذل علماء الإفتستغر، مُ منابر صناعة الخطاب ثم تعليبه وتصديره إلى الجماهي

على  نأفي هذا الش   وتقول النصوصالم، لم والظ  في وجه الظ   نيا وامتنعوا عن الوقوفلد  انحازوا ل
 :لسان الس ارد

لام على خاتم النبيين واللّعنة عليك. من أسعد إلى أبي مصران العبسي: السّ »
نّ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فحكموا بينهما بالعدل(. أمّا  ألم تقرأ قوله تعالى: )وا 

أنت فوقفت في صف الطائفة الباغية دون أن تنهي أو تحكم بالعدل، معتقدا أن الحرب 
 أهون والفتنة أضمن.
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أقول لك يا وجه الشرّ وحفيد الشيطان. إنّك تفسر المصحف حسب هواك والعلماء 
بك جاهلا، لا تخرج من سجن  هاربون من الفتاوى خشية إملاق. أين قرأت وعهدي

خل آخر، من أين جاءك هذا العلم الزلال وتعلمّت فصل المقال والتّصرف في دإلّا لت
ن من قبلك وأنت لا الذيالأعراض والمال؟ قل لي! أنزل عليك الوحي كما نزل على 

تعرف كوعك من بوعك؟ وهل تريد أن أذكرك بحقيقتك وبحقيقة المهرولين لنصرتك؟ 
 1«للناس أم كندت؟ النّاسمنا على المخدرات أم أقلعت؟ هل أعدت مال أما زلت مد

اد عملي ة استثمارها في الأفر من الد اخل في  الس لطةجهاز على تشريح عملت هذه الخطابات 
ة أخطاءً جسيمة في حق  أنفسهم والآخرين، وهذا ما تؤك ده رسال ارتكبوا نالذيمن المسؤولين الفاسدين، 

بمثابة  صوصما تقول به الن  بحسب سالة إلى أبي مصران العبسي، فتكون هذه الر   هاهيوج   التيأسعد 
  تفتح الباب على مصراعيه لمن يقدمون لها خدمةن ها أ، وكيف الس لطةالمرآة العاكسة لحقيقة أجهزة 

مصران العبسي كما يصفه أسعد رجلًا لا  أبوولو كان ذلك على حساب المعتقدات والأعراف، فكان 
مة لم تعترض عليه وهو يعتدي على حر  الس لطة ين ولا بالعلوم والمعرفة، إلا  أن  علاقة له لا بالد  

ربع الت   أجليسعون من  نالذيالقرار،  تكشف حقيقة صانعيعب، وبذلك تُ ة، وسلطة الش  قانون الأم  
تلك الخطابات المغلوطة والكاذبة، كما يسعون مثل  على اعتمادهممن خلال ، الس لطةعلى كراسي 
ما فعلوا ي عن أهدافها النبيلة المنوطة بها كخل  سات بأكملها إلى خدمتهم ويلزمونها بالت  لتوجيه مؤس  

رغة من كل والمفنانة عارات الر  بالش   مزدانٍ  معماريٍ  جعلوا منها مجرد هيكلٍ  التي الد يني ة المؤس سةب
 الس لطةعمر  فيا طيلو لكي يُ أخرى،  استراتيجيةي لى تبن  إ يلجؤواأن ولهذا لا عجب  معنىً ومحتوى،

  وتلا يُسمع له ص حت ىيعملون على حجب صوت الآخر المعارض و  عون على عرشها،يتربَّ  التي
منها تجعل ل؛ بعد أن استغلت المؤسسة الدينية الفاشلة الس لطةولهذا كثيراً ما نجد ، ولا يُقبل له رأي  

قل تتوج هت إلى توظيف آلية أخرى قد لا ر، من الجماهيالتابع  إحدى آليات تخصيب التربة لنمو
  .جهيل ومحاربة الفكر الحر  ي سياسة الت  تبن   أثراً وتأثيراً من سابقتها وهي؛

                                                           

 .186، صأعوذ بالله( 1
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طاباتها ترو ج بخ التية الفاشي   دور الأنظمة تعكس قصص بوطاجين: اسة التّجهيلسي -3
  وانفعاليتهار ق الجماهينز  تستغل   لأن هارية ومعادية لجهة ما في العلن، سلطة تحر  ن ها أعلى  ؛لةالمضل  
وذلك  أنواع العواطف، وبسرعة البرق، تستطيع أن تعيش كل  ها أن  كما  ،ة الجماهيرمدى قابلي  لمعرفة 

  ا ترو ج لهعكس مالأنظمة تعمل بهذه لكن   ،تعيشها التيائد في اللحظة ض الس  تحت تأثير المحر  
  اتها من البديهي  د عليصبح بالت قادم وبالت عوُّ قد تُ  التيالكثير من المصطلحات  اصطناعكما تلجأ إلى 

ير من ة العجز أو الت قصير في الكثمنها أداة لتغطي   ون، وقد يجعلأفراد المجتمعبعد أن يستسيغها 
والمتداول في أوساط  -الله غالب– مصطلحا كما هو شأن ، تمامً الن اسالأمور المت صلة بحياة 

  ش خصي اتالأحد  امتعاضصورة عن  الس ردوينقل لنا ، مصطلحالهذا على ها نابنت كي التيالمملكة؛ 
 يقول فيه:  الذيلها شأن في الوسط الاجتماعي، وهي شخص المعلم،  التي

تلك كانت قناعته مذ انخرط في التدريس قبل التاريخ دون أن يصعد إلى القمر. »
ة أقامت مجدها على محارب التيبل تملكه العياء وازداد فقرا وكراهية لمملكة الله غالب 

العقل والرّوح. بل أن هناك من زعم أن المملكة تسير وفق دستور خاصّ لا يعرفه 
 1.«سوى المتضلّع في الطاعة

ل تبُنى على آلام وتعاسة شعوبها، وهي تعم التيالأنظمة الفاسدة صورة هذه الخطابات عكس ت
تسترسل  ء،البؤس والش قا شعوبها صنوفع في حين تتجر  غد عيش، البحث عن حياة هنيئة ور  أجلمن 

يزي ة مشبعة بالس خرية متر  المتره لة القائمة بين الر عية ومسؤوليها وبلغة لعلاقةلفي الت وصيف  الخطابات
  في حوار أجراه مع صديقه قائلًا له: تكون على لسان إحدى الش خصيات التيوالت هكم، 

، سألت سين زائد عين ناقص اثنين. تنهد ولم متى ستذهب إلى الحي اللاتيني»
  2.«يجب، فهمت أنه قال: حيثما تستقر التفاهة ترحل الحكمة

هماء لد  اعلى الهامشي الذي؛ تمث له ( زائد عين ناقص إثنين ينالسّ )يحيل هذا الاسم المركب؛ 
 لن صوصاعرج بنا تكما . الاستبداديةهذه الأنظمة قيمتهم أصبحت منعدمة في نظر لأن  والغوغاء، 

الممارسات  تلك نق ب في دهاليزتُ ، و الش عوبعلى ساحة الص راع القائم بين الأنظمة الفاشلة وبين 

                                                           

 .38صاللعنة عليكم جميعا، ( 1
 .66( ما حدث لي غدا، ص2
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عمل تأمام أصحاب الفكر المستنير،  إقامة حواجز منع أجلتنتهجها هذه الأنظمة من  التية الت عس في  
 الخطابات غفلتالفكر والمعرفة، ولم على رجالات ة مع محاولة تأليبهم على تغليط وتخبيل فكر العام  

 تقول: حين  هدى نون ةش خصيما جاء على لسان من خلال وض ح ذلك تأن 
سمعت ... أن العلماء الحقيقيين يمشون في الأزقة وفي الأسواق متلبسين »

 اختصّت في دراسة مفعول التيبالغباء تارة وتارة بالدروشة. بيد أن فرق البطالين 
الإشاعة راحت تموّه الحقيقة داعية ممثلين يقومون مقامهم لبلبلة الموجات السلكية 

قاهي وفي الحنفيات بحثا عن هؤلاء العلماء غرسها القلابق في الم التيواللاسلكية 
 ن أضروا بقدرات الكهرب المحايد.الذيالجدد 

وقيل بل إنّهم علماء حقيقيون بحجة أن ملامحهم ملامح موتى لم يذوقوا الطعام 
شهدت ريحا صرصرا جعلت الصحراء  التيمذ اغتيال أسعد في تلك الليلة الحزينة 

 1.«انحتاتا غريبا
 المتخل فعالم لفي ااشلة عن سردية كبرى قد تثُيرها الأنظمة الفالس ردي مقطع يكشف لنا هذا ال

لى أي  وجه لأن ه لا يمكن ع، الس لطةو  القائم بين المعرفة قوامها أزلي ة الص راع الجدلي   الس ردي ة وهذه
ن  المعرفة الوهم الزاعم أ»لتفكيك  ستراتيجياافي بناء  فوكوعن المعرفة، وهذا منطلق  الس لطةعزل 

بر أن  ة تعتالقمعية موضع سؤال. فالفرضية القمعي   الفرضية -بذلك-. وهو يضعالس لطةمعزولة عن 
ر.الس لطةالحقيقة تتعارض جوهرياً مع   2«، وما دامت الحقيقة كذلك فإنها تمتلك قوة العنصر المحر 

 أجلى من عدائما تس الس لطةحيث أن   ،لا يمتلك مفاتيح كنهه وخباياه إلا  أهل العلم والمعرفة الذي
لهذا تسعى و هيمنتها، ما من شأنه أن ينزع بالمعرفة بعيدا عن  لاستحواذ على المعرفة، وتقويض كل  ا

خانة ي فتُدرجها  تجفيف منابع المعرفة الخارجة على نطاقها، وقد أجلة من وبكل  ما أوتيت من قو  
من  لس احةو لها اخلُ تَ ل  حامل للمعرفة وخاص ة منهم العلماء  ، ولهذا تسعى دائما لمحاصرة كل  ةالعدائي  
 .جهيلتعميم سياسة التّ  أجل

                                                           

 .71( أعوذ بالله، ص1
 لبنان، المؤس سة الجامعية للدراسات والنش ر، بيروت، 1( ميشال فوكو: المعرفة والس لطة، تر: عبد العزيز العيادي، ط2

 .11، ص1771
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أشكالها  فاختلاعلى  الكثير من العيوند شلة تجنيالأنظمة الفاالمُتَّبعة لدى ن ة سُ الأصبحت 
ث رون بعباءة جعلهم يتدمم ا مستمر ة تترص د حركاتهم وسكناتهم، و  صارمةرقابة العلماء  لتفرض على

ماعي ا مهم شة فكري ا واجتشخصي ات  لانتحالأَضطر هم مم ا  ،لا يتعر ف عليهم أحد حت ىالت مويه 
ب منظومات أصا الذيوهذا تعبير عن ذلك الش لل الفكري ( متلبسين بالغباء تارة وتارة بالدروشة)

  لعلماءافي تضييقها على هذه الأنظمة تنتهجها  التيذه الممارسات همن جر اء  فالعالم المتخل  
الم هو في حقيقته ترجمة لواقع دول العو  المحض ياسيالس   الاستبدادنوع من يُعدُّ بحق   الذي

اً لنظم العنف لطة ونمو تراكما للس   ة حقبة من تاريخهاية في أي  الإنسانلم تشهد »المتخل ف، حيث 
 1«كما تشهده منذ مطلع العصور الحديثة، وفي هذا القرن العشرين بالذ ات. ياسي  الس   الاستبدادو 

 للعلماءجير الت هو حجير الت  حيث أصبحت أنظمة دول العالم المتخل ف مضرباً للمثل في الظلم و 
ا تذم ره من بدي من خلالهيُ  التي إمانويل لوفيناسعون بفكرة متشب   هذه البلدانأصبح علماء  ولهذا

وهذا الت عذيب؛  2.هذيبللت  متروكة لنفسها خلقت الت عذيب كأساس  الس لطة» :يقول فيها، حيث الس لطة
 .يل وتثبيط أصحاب الفكر الحر  هتطبيق سياسة الت جهو منطلق شرارة 

 الس لطةنتهجها ت التيالس رد إلى موطن آخر يفضح من خلاله تلك الممارسات والس لوكيات قلنا ين
؛ القصصي ةة المجموع ففيكريس لسياسة الجهل والت جهيل، الت   أجل، من الاستبداديةأنظمتها على يد 

وبين  (يطالمواطن البس ذلك)المعلم ؛ شخصيةالحوار القائم بين  تقدم لنا التياللّعنة عليكم جميعا، 
 لس لطةا استثمارمدى ظهر يَ الحوار ( ومن خلال هذا طمتسل  الُ  ذلك المسؤول)قاعد الباش شخصية؛ 

عن  ر الحر  ومحاربة الفك بانتهاجها لسياسة الجهل والت جهيل، على يد أجندتها  في الجسد الاجتماعي
فكان فاء، عيزرع الخوف في نفوس الض   الذيغط بنوع من الض   ةاللين المشبوبسياسة  ممارسةطريق 

ه من الحوار منطلقه    :بقولهقاعد إلى المعلم  الباشالس ؤال الموج 
 هل حدث أن انتخبت؟ قال.»

ذا فسر له الباش  اا نظر إليه ابن آدم منفطر  وما ردّ. لم يفهم معنى انتخبت. وا 
معناه التصويت اعتقد انه سرق أو قتل أو شتم أحدا أو أساء.  نتخابالا قاعد بأن 

                                                           

 .9، ص8116، مركز الدراسات العربية، بيروت، لبنان، 6العربية: الدولة ضد الأمة، ط( برهان غليون: المحنة 1
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لكنه سرعان ما فهم من توضيح المعلّم بأنّ التصويت معناه التأكيد على أن لا ملك 
  1.«لم يولد بعد الذيسواه ولا خليفة له سوى ابنه 

ح للمصطل ، جعله لا يعرفاتنتخابالاعن  المعلم عزوف كيف أن   الخطاباته وض ح هذت
تولي ولا  ماً مقا لا تحفظ له أصبحت لأن هانفسها،  يةنتخابالاناهيك عن الممارسة  ،مقصداً ولا دلالة

 نتخبافهم مصطلح  هأن   حت ىعن مثل هذه الممارسات الحضارية،  ش  هم  ومُ  د  بعمُ  و، فهاهتماماً  له
 ؛ أي أنك تعلن ولاءك وطاعتك غير(أن تنتخب)له الباش قاعد معنى  فس ر حت ىفهما خاطئاً، 

 أهم   ن  ؛ أناعوم تشومسكييرى و رية. من الذ   لمن خلفه م  كْ مشروطتين للحاكم، وتوريثه للحُ ال
لهذه الأنظمة من يتسنى  حت ى2في حالة جهل وحماقة.إبقاء الش عب  الش عوبالت حكم ب إستراتيجي ات

 الخطابات تاسترسلوقد . الس لطة بسط هيمنتها على هذه الش عوب مع الت مكين من الإطالة في عمر
تسعى  التيابات لمختلف الخط امتهانهاتفضح الممارسات الس لطوية في  التيفي نقل تلك الت وصيفات 

اينة من متب اً قضايا عديدة وأنواع تطرحالش أن وفي هذا ، التاّبعلصناعة لى الت مهيد إمن خلالها 
ذا لم يتأتَّ لها ذلالش عوببسط هيمنتها على  أجل، من الس لطة توظ فها التيالخطابات،  إن ها ك، ف، وا 

 وأشد   ةفاعلي  ب آخر يكون أكثر ل من أسلوب الخطاب، إلى أسلو في أسلوب الحوار، وتتحو  غير تُ 
 والعنف. القو ةوذلك عن طريق  اً تأثير 

لين ال   ة كثيرا ما تزاوج بين أسلوبيالمستبد  ظمة لأن  ان  إ: والتّعنيف الهيمنة بالقوّة -ثانيا
إذا وجدت  ا لسياساتها، أم اجماهيريً  قبولاً و  انصياعاإذا وجدت  لين،والعنف، حيث تميل إلى أسلوب ال  

تلجأ فها، تغي ر في لغة المعاملة مع ها سرعان مافإن  على سياساتها  واعتراضارفضاً  في هذه الش عوب
مع ؛ آلي ة من آليات قالقو ة أن   اعتبارالضرورة ذلك، ب اقتضتوالعنف إذا  القو ةإلى أسلوب معها 

ي ف تؤكده الخطاباتوهذا ما  ،ظل ت الطريقمجرد قطعان لا ترى فيها إلا   التي الش عوبوتأديب 
 : هة؛ محمد عبد الله، قولالل عنة عليكم، وذلك ما جاء على لسان شخصي   ؛ةقص  

ذا أحبّت العكس  القوّةإنّ » تحدد القيمة. إذ قرّرت أن الذّهب خزّ أصبح كذلك، وا 
تحدّد الحق والباطل. تقتل الحكيم وتقيم تماثيل للحمقى. ملك  القوّةكان لها ما شاءت. 

                                                           

 .98( الل عنة عليكم جميعا، ص1
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اليوم عبد الغد، صديق اليوم عدوّ الغد وعدوّ اليوم صديق الغد. ميل بسيط يحول 
  1.«القيمة والوضع
؛ يوض ح هذا  تَقل ب الموازين، وتجعل من الصديق عدواً، ومن العدو   القو ةالمقطع الس ردي أن 

لتأديب  ةظمة مستعد  لأن  تعمل على قلب الحقائق رأساً على عقب، فا التيالمصلحة، إن ها صديقاً، 
 أهمها: عبر عد ة آليات .القو ةوتركيعها، وذلك عن طريق: الهيمنة ب الش عوب

راتبي ة توفق  العدالة،جهاز  الس ردي الخطاب استعرضالعدالة واستمراء الهيمنة: جهاز  -1
جدر الاشارة ت» هأن   غرامشيالذي يرى فيه  ،عملت على فضح الكثير من ممارسات هذا الجهاز نسقي ة
ر على الجمهور: فهذا هو أكث نعكاسهاو ات ر للانحرافات في إدارة العدالة بالذ  أثير المدم  الى الت  

والإدارة  ة للبوليسعسفي  عمال الت  حال إليه أيضا الأتُ  الذية، الجهاز قطاعات جهاز الهيمنة حساسي  
رة  ،الس لطةأجهزة  من أهم   يجعلهلا يُستهان به مم ا  يلعب جهاز العدالة دوراً ولهذا  2.«الس ياسي ة مَقد 

 الس لطةن الأجهزة القريبة م تُعد  من أهم   لأن ها، وضبط سلوكياتها الش عوبعلى الت حكم في مصائر 
 احتكاكهام ة، بحكة والمعنوي  المادي   القو ةتمنحها  التي، منها الس ياسي ةعلى مختلف أشكالها وخاصة 

 نشغالاتا ، ولهذا كان لها من القدرة ما يمك نها من الت عرف على أهم  الاجتماعيةريحة الش  ب المباشر
ارمة ومنهج الت فاعل الحواري في الت عامل  الجماهير، ومعرفة حدود طموحاتها، كما تتحك م القواعد الص 

ة تسعى المستبد  ظمة لأن  وا 3عاء العام، ومحامي الد فاع، والمد عي عليه. . . إلخلاد  بين القاضي وا
نون  وز عهمدائما إلى إيجاد عملاء ت فراد أعض بجناحًا قويًا للر دع وتوريط بذلك في سلك القضاء، فيُكو 

في رواية؛ ه مثلما نجد ،ةن القضايا الت مويهي  عن طريق فبركة الكثير م مةالمجتمع في الجريمة المنظ  
شخصية؛ الباش آغا صالح، ذلك المسؤول المرموق في السلطة لكنه  تتحدث عن  التيأعوذ بالله، 

فيلقي السارد بهذه المرسلات اللغوية يفضح من خلالها هذه الش خصية يمثل الجناح الفاسد فيها، 
  بقوله:

 إنه يدرك هذه الحقيقة جيدا )...( يعني زيتنا في دقيقنا. »

                                                           

 .58ص ،عليكم جميعا اللعنة( 1
 .833م س، ص :( أنطونيو غرامشي2
 .117( يُنظر: توين فان دايك: م س، ص3



 ةالطّاغيّ  تشكّلالسّلطة والمجتمع من صناعة التاّبع إلى  .........................................: الفصل الأوّل

61 

وهذا يعني أن الضحايا سيكونون ضحايا  يصبح الظالم ضحية والضحية ظالما.
م. الاالظالم مختبئ خلف الحصن المنيع. لن يعرف رعاع الطريق إلّا لأنّ مرتين 

يث مهمة. الخبسيختصرون المسافة، عوض اقتلاع السن يقتلعون الناب. هذه فكرة 
  1.«خبيث سواء كان في الحانة أو في الكعبة، إنه مجرب ومن الصعب أن يخطأ

أكثر » هار اعتبب ،ة تأثيراً على المجتمعاتمن أكبر القطاعات المؤسساتي   العدالةاز يعتبر جه
س والإدارة ة للبوليعسفي  الأعمال الت   حال إليه أيضاً يُ  الذيالجهاز  ،ةقطاعات جهاز الهيمنة حساسي  

، جر اء تفتقد إلى العدالة العربي ةأن المجتمعات  كشف الس رد في الكثير من مواطنه؛يو  2.«الس ياسي ة
 التي ةتقيمه تجاه شعوبها، وخير مثال يسوقه لنا عن تلك المعاملات القاسي   الذيالت عسف والظلم 

ون قد م لشعوب تكلالأكل معاني الأسى و ض لها المواطن العربي، ما يبث ه من عبارات تحمل يتعر  
"قبل أن يغادروا" ن: بعنوا التية قص  هذه ال فيعرض ،اً ولا باب اً ة منفذد، ولا تعرف للحري  أطالتها يد الجلا  

  العربي ة عوبالش  ض لها تتعر   التيالعنفي ة ات والس لوكي  يُحَوْصل من خلالها هذه المعاملات الفظ ة 
ة ما مفادهة، المستبد  ظمة الظالمة و لأن  على أيدي هذه ا ومعنوياً  مادياً    :حيث يقول في هذه القص 

جاءوا بقفص إلى زنزانته السّعيدة، جلدوه باحترام وأمروه: أدخل بسرعة. »
فسألهم: هل انا حيوان لا يصلح سوى للسوط؟ فأجابوه: فمك كبير، تفضل قبل أن 

ا عليه: و أوضع في قفص؟ فردّ  حتّىتصبح لحما مفروما. فسأل: هل أنا قرد اكرمكم الله 
من فرط التعذيب: هل انا دجاجة أعزّكم  لت كلماته الزرقاءااسكت يا ابن الكلب. فس

الله؟ سدّوا فمه وأغلقوا باب القفص وباب الزنزانة بإحكام، وقبل أن يغادروا أجابه 
  3.«الله أكرمناكبيرهم باحترام: أنت مجرد مواطن عربي 

أُقيمت  الذيطة على جسد هذا المواطن، عنيف الجسدي المسل  أساليب الت  ص نلاحظ في هذا الن  
نزانة، وقد تغافل الس رد على أن يطلع المتلقي على فحوى سُحل على إثرها إلى الز   مفي حقه أحكا

 اث، وأن  الس رد في الأحد حيث سر عنزانة، الز  هذه قانوني إلى بعد حكم  جُر  يكون قد  التيالمحاكمة 

                                                           

 .193( أعوذ بالله، ص1
 .857( أنطونيو غرامشي: م س، ص2
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تا يستغرق وقلى محاكمات، فهذا ة لا تحتاج إفي ظل أنظمة استبدادي  المغلوبة  الش عوبمحاكمة 
لت  طويلا، ولهذا ن قرارات ضد المواطني يتخذوالأن  أفراد أجهزتها  لكل   الاستبدادية نظمةالأخَو 

و مواطن ه كل  لأن  ، ولا حاجة لهم بمحاكماتهم، إذا ما تطل ب الأمر ذلك جونإلى الس   يقتادونهمو 
 هاأوجدت التي الس لطةأن تخدم  أجله على هذه الأجهزة أن تتكاتف من كما أن   .مجرم في نظرها

 .ربي(أنت مجرد مواطن ع؛ )الل غوي ةلا قيمة لها، بدليل المرسلة  التيعلى تركيع الجماهير،  وتعمل
بد عحق شخص أُقيمت في  التيحداث المحاكمة في عرضها لأتتواصل الخطابات الس ردية و 

واع الذ ل لأن   ضألوان الت هم الباطلة، وتتعر   أمام القاضي وتتجر ع كل   فتق التية الله، هذه الش خصي  
يلاقي  ذيالن المجتمع العربي ععي نة  ما حدث لي غدابــ:  الموسومةة، قص  هذه الوالإهانات، لتصبح 
لذي يديره كل اج بالعنف، المشهد المؤلم، والمسيَّ  بدليل هذاض لنفس العذابات، نفس المعاملة ويتعر  

 له: بسؤاله قائلاً لمت هم ابادر )القاضي( الذي  ممثل سلطة العدالةالض حية عبد الله، و شخص من 
قلنا ما اشمك يا عبد الله اليتيم؟ ثمّ نهره القاضي في غلظة. لم يجب. بدا »

متلكئا غير قادر على هضم لون التّهمة" عربية لا بد. ورغم أنه اقلع عن الضحك منذ 
م، فقد غزته طائفة من الصراعات المحمومة جعلته يبتسم بالعاميّة ويرقب لاالاعشرات 

 الجميع في صمت.
لأربعة ا أركانهارة خانقة كأنما قدّت من بستان ثماره ندوب. في كانت القاعة مبه

جحظت عبارات تنبعث منها رائحة العدل والأخوة والمساواة، اقشعر لسانه كثيرا وآثر 
  1«.السكون

 الاستبدادية مةللأن ظ الطولىاليد  يمثل هاعتبار بجهاز العدالة، يُستغل كيف نا هذا الن ص يُخبر 
د مج  تُ  لتياعارات الحقائق، وتلفيق الت هم الباطلة بالمعارضة، إضافة إلى تلك الش  تزوير  أجلمن 

ت درجد أَ وق ضليل.وغيرها، وهي شعارات جوفاء، تستعمل للت مويه والت   ةوالمساوا العدل، والحق  
لكن حل ية، حاكم في محكمة مالت همة الموج هة لشخص عبد الله في سياق أوسع، فعبد الله يُ الخطابات 

)عربية عبارة: ف ،تفتقد إلى أدنى مؤهلات القضاء التي العربي ةمحاكم تعتبر هذه المحاكمة عي نة عن ال
 لعربي ةا الش عوب، وأن  تثناءاسدون  العربي ةتشي بنوع من الخطابات المكر سة في المحاكم  لا بد(

                                                           

 .17، صما حدث لي غدا( 1



 ةالطّاغيّ  تشكّلالسّلطة والمجتمع من صناعة التاّبع إلى  .........................................: الفصل الأوّل

63 

ا تبر جهازً قد تُع التيسات القضاء، ض لنفس الضغوطات، والممارسات العنيفة من طرف مؤس  تتعر  
ذلالها الش عوبقمعياً بامتياز، يعمل على تطويع  خ رس  يُ مُنصباً على معالجة ما  السّردولهذا كان  ،وا 

 متيازاتاو تخدم أغراض  التية مثل هذه الإدارة الفاسدة ة، وخاص  امي  في البلدان الن   الاستبدادثقافة 
الح ولة ن يستغلون أجهزة الد  الذي 1ة.القل   ويوج هونها لخدمة مصالحهم الضي قة، بدل توجيهها لخمة الص 

 العام.
ة المُؤَط رةنضوي تحت ت التي )عيب يا عمي( :المُأَطَّرة قصةالفي و  جلالة )مجموعة : القص 

لاقة تراجيديا محزنة طبيعة العصورة مثل هذه الممارسات، حيث تنقل لنا في تفضح  (عبد الجيب
قد أنه : »اتحليم بركبه يوض ح هذا المسار ما يقول  الاستبدادية وبين شعوبها،نظمة القائمة بين الأ

أصبح واضحاً أن سلطة الدولة المتخلفة تتصرف وكأن الشعب خلق لعبادتها وخدمتها والامتثال 
ولهذا جانبت الصواب في سياساتها  2«الطوعي أو القسري لأوامرها ولإرادتها التي هي فوق كل إرادة.

في  لإنسانافي منتهى الغرابة؛ أين أصبحت قيمة والقصة تبدو القسرية التي تنتهجها ضد  مواطنيها، 
ه إلى مستوى حيوان يمتلك الإنسانظل هذه الأنظمة الكاسدة وتطاول أذرعها الفاسدة لا تصل قيمة 

 على لسان إحدى الشخصياتجاء في القصة التي كانت ما الر جل الأبيض. ويترجم هذه العلاقة 
 السردية؛ وهو )قوال سوق الحراش(:

وأضاف قوال سوق الحراش: يوم عضّني كلب السفير عاتبته مبتسما: عيب يا »
عمّي الحاج، نحن إخوة، وبعد ساعة استدعاني النظام، وتأتأ القاضي: هل أهنت 

 ، قلت. فعوى مستاء: تبّاأجلعائلة واحدة؟  الحيوان؟ ابدا، أجبته. ألم تقل له أننا من
لك، هذا الكلب أمريكي، كيف جعلته من عائلتك أيها الحقير؟ ألا تستحي؟ عشر سنوات 
سجنا. لكن ممثل السفير اعترض: اتفقنا على شهرين، فردّ القاضي باعتزاز: الزيادة 

: ممثل السفيرهبة من الحاكم، احتراما لك ولبلدك وكلبك، ألسنا عربا كرماء؟ فهمس 
 3.«صحيح أعراب وأمعاء

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الدار 7مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ط( يُنظر: 1
 .61ص ،8115البيضاء، المغرب، 

 .781، ص8111، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 1( حليم بركات: المجتمع العربي في القرن العشرين، ط2
 .88( جلالة عبد الجيب، ص3
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 العنوان الذي يمثلهالمضمر الرئيس؛  يُضاف إلىتنحصر هذه القصة على مضمر ثقافي آخر 
المضمر يخرج من رحم القصة المضحك، لكنه يستبطن مآسي وجراحات لطالما عانى منها  وهذا

الجسد الاجتماعي لبلدان العالم الثالث والمجتمعات العربية على وجه الخصوص، وهذا المطمور 
الرمزي للكلب في الثقافة العربية على وجه أخص؛ لأنه حيوان مجبول على الط مع النسقي يمث له البعد 

لعدوان وخاصة في حالة جوعه؛ فإنه لا يتنز ه في اعتدائه على ممتلكات الغير، كما أن ه لا يمايز وا
 ، ما يهم ه هو إشباع بطنه وكفى. وهذه السلوكيات والطبائع التي تمي زهحق  ليس ببين ما هو حق ه أو 

شعوب الأخرى ه من التمل كه الطمع والجشع، ولا يهم   الكلب قد يتقم صها الرجل الأبيض الذي يكون قد
 إلا  تحقيق مصالح نفعية براغماتية ولو كانت على حسابها.

على تشريح طبيعة العلاقات القائمة بين الأنظمة الخطابات تعمل هذه عطفا على ما سبق، 
الاستبدادية وبين القوى الكبرى المهيمنة، وانعكاس هذه العلاقة على الغلابى من شعوب الد ول 

والطغيان. من طرف هذه الأنظمة التي تسعى جاهدة  لظلميكونون قد اكتووا بنار ان الذيالضعيفة، 
على حساب مصالح هذه الشعوب، في  -مصالح المسؤولين–من أجل حماية مصالحها الخاصة 

اعتبارها ب ؛إقامة علاقات مع شريك قوي، تحمي ظهرها بواسطته، فتكون هذه العلاقة غير متوازنة
كقضية  إدوارد سعيدطرحها  التي (علاقة الغرب بالش رق)آخر ضعيف، إن ها علاقة بين شريك قوي و 

 وتطرق لإعطاء الص ورة الن مطية للش رقي المرسومة في ،الاستشراق ؛العصر الشائكة من خلال كتابه
نذكر »للش رقي بأوصاف كثيرة،  افي وصفهم بلفور وكرومرذهن الغرب من خلال ما صر ح به؛ 

؛ (منها على سبيل الت مثيل لا الحصر: أن  )الشرقي غير عقلاني، وفاسد)ضال(، ومثل الطفل ومتخل ف
ولا شك أن هذه الص ور المنوطة بالطرفين  1«ومن ثم  فإن  الأوربي عقلاني، وفاضل، وناضج، وسوي.
طرف نحو آخر، فكان من الأحق أن يمثل  غير متكافئة، خصوصا أن الن ظرة أحادية، وموجهة م نْ 

الش رقي نفسه، كما فعل نظيره الغربي، وعلى هذا الأساس اكتسب الش رقي هويته من خلال هذه 
 ولم الغربيةة من الضف القائمة على العلم والمعرفة المبذولةالت عريفات القاصرة، المستوحاة من الجهود 

يكتسبها عبر جهود أبنائه وبحوثهم، ولهذا كان من الأجدر نقد تصورات الغرب عن الش رق في 
 الخطاب الاستشراقي، وكشف تلاعباته وصوره المختلقة. 
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ملت على ة متواترة عة المجحفة التي يتبن اها الغربي عبر أنظمة نسقي  إن  هذه الص ورة الأحادي  
أصبحت له قابلية استساغة خطابات هذا  الذيخل فة؛ ل المتمسؤول في أنظمة الد و الة قل ذهني  ص

المهيمن الأجنبي، والذوبان في ثقافته حتى الن خاع، وأصبح هو مضرب المثل في الت قدم والرقي 
قيمه ي الذي: أن ه يجب إدراك الاختلاف إدوارد سعيدويرى  .والحضارة، وأن  ما دونه عبث وتخل ف

ر الهيمنة والس يطرةبين  غرامشي و راً مفهوم الهيمنة من مدلولاته الاستراتيجية جاعلًا منه تص. فقد حر 
وأداة لفهم المجتمع بغية تغييره، فالهيمنة تمتلك بُعداً شعبياً وقومياً بقدر ما لها من بعد طبقي، وهي 

 ثنايا تحالف واسع يُعب ر عن الإرادة الجمعي ة للشعب في الاجتماعيةتستدعي توحيد مختلف القوى 
 والأم ة.

ذاته، منظوراً إليه من هذه الز اوية، إعادة تنظيم مكثفة وملح ة لإرساء  الخطاب الكولونيالييغدو 
الهيمنة الغربية. فهو طريقة في تغيير أساليب العام ة في الت فكير وفي طبيعة شعورهم إزاء الأشياء. 

ل الكامل تاريخهم. إذ يعمل التحوُّ وتغيير تصو ر الن اس حول ذواتهم ومعاييرهم الأخلاقية، فضلًا عن 
والقبول به  1عامة الن اس على إرساء الحكم الأجنبي وتوطيده. حدثته الهيمنة الغربي ة في وعيأ الذي

رام أجل  قيم الت قدير والاحتعلى تقديم لم يتوان  الذي، (سوق الحراش لاقوّ )؛ شخصيةكما هو شأن 
)عاتبه مبتسما: عيب يا عم ي الحاج(  حيثالذي كان لطيفا جدا معه، لكلب المسؤول الأمريكي، 

المشحون  لحهذا المصط )الحاج( ؛إن ها قم ة في الاحترام والت قدير، فأصبح كلب الأمير يُنعت بمصطلح
 العربية على وجه الخصوص، وبغض الثقافةفي المترس خة بكل آيات الفخامة والرفعة في المقام 

...فالن اطق والاحترام والتبجيل الن ظر عن بعدها الديني، فهو مصطلح مشبع بروح الت سامي والت قدير
 . يُخاطب بها الذيبها يولي اهتماماً خاصاً وفوق العادة في حق  

ن بي، حيُعد  هذا الت مثيل صورة حي ة على نظرة شعوب العالم المتخل ف لكل  ما هو غر  تى وا 
 لقاضيافي الجانب الآخر المظلم من المقطع الس ردي تظهر لنا شخصية  كان حيوانا لا يعي شيئاً.

ن حكمه لم يحسن مخاطبة الكلب الأمريكي، ولهذا كا الذي المواطناعترض وبشد ة على  الذي
ل مي ة إذا سلمنا بأن السلطة ذات س علاقة السلطة بالقصد»وهنا تظهر ، يتماشى حسب طبيعة الموقف
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 -القاضي- 1«ها تتدرج في القوة، فإن هذا الت درج لا يخلو من أثر على قصد المرسلتراتبية، أي إن  
ول؛ وجهين؛ الأ ذا ، حيث يعد مثل هذا الخطابعلى الخطاب المحفوظ في الثقافة عبر أحد روافدها

 ظ ماء وجههحفمن أجل  القاضي،منطلقها  تضامنيةوهنا نكون بإيزاء تطبيق استراتيجية  تضامني
ه المرسل مقام في يراع، حيث لم الاستعلاء ةالوجه الثاني؛ حيث تبرز استراتيجيوفي  .أمام السفير
مع  ىيتماشوهنا يكون الحكم لا ، اً بعشر سنوات سجن القاضي على المواطن حكمف المرسل إليه،

نما عمدت الس لطة إلى تحويله لصالحها،   برةع   فتكون عقوبة هذا المواطن/المهمشطبيعة الجرم، وا 
ة. وقد يحسنون معاملة الكلاب الأجنبي  ينحنون أمام السلطة، و  كيف الغيره من المواطنين، لكي يتعلمو 

 ن.إلى سنتيظهرت رأفة ممثل الس فير بهذا المواطن وطلب تخفيف العقوبة من عشر سنوات 
أمام الكلب الأجنبي، هي كواحدة  (قوال سوق الحراش)شخص تعتبر هذه المحاكمة القائمة ضد 

من النتائج التي تمخ ضت عن التلاعبات التي قام بها الخطاب الكولونيالي، في إخضاعه المجتمعات 
ضفاء الش رعية على تدخلها، وت قناعها بضرورة وجود قوة مهيمنة، وا  شريعات أو مرير تالمستعمرة، وا 
 –ل في هذا الحا –إجراءات تفرض قيودا صارمة على الحقوق المدنية والحريات، ويمثل الت لاعب 

نمطا من أنماط سوء توظيف الس لطة؛ لكونه يهدف إلى إقناع المستعمَر ين بأنَّ هذه الت دابير أو 
ويع بالقو ة، والت رهيب. وهذا ما أساليب الت طوهنا تظهر  2.الإجراءات يتم  الأخذ بها من أجل حمايتهم

ثته  الخطاباتعزوه ت نظمة لأإلى الهيمنة الكولونيالي ة، التي جعلت جهاز العدالة، تحت سلطتها، وور 
 ستثنائياا له من دور مَ ل  مستعمراتها التي رزحت تحت وطأة هيمنتها واستغلالها لردح من الز من، 

كما أن  جهاز العدالة وعبر أكبر جهاز يمثله وهو؛ المحكمة  واستقرارها،في إقامة مثل هذه الأن ظمة 
مرجع أو قاعدة تُكرس للهيمنة الكولونيالي ة التي بدورها تسعى من أجل إبقاء  عد  أهم  الدستورية، يُ 
كان من و  واستغلالها،الش عوب  استغفالن من خلالها على على سلطة الأن ظمة، لتتمكَّ  الاستبدادية
شى ومصلحة وضع دساتير تتما إلى هذه المحاكم وجه الهيمنة الكولونيالي ة أن ها تلجأ مثل بهجملة ما تُ 

 الس لطة التي تديرها قبل أن تراعي مصلحة شعوبها.

                                                           

 .856، ص8111، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 1( عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ط1
 .158( ينظر: توين فون دايك: م س، ص2



 ةالطّاغيّ  تشكّلالسّلطة والمجتمع من صناعة التاّبع إلى  .........................................: الفصل الأوّل

11 

 لتياالأساليب  على أهم   المجموعات القصصي ةتُطلعنا وضع دساتير على المقاس:  -2
 أُ تتجر   فقد، وبالش ع، وتُمك نها من بسط هيمنتها على عمرهاة لتطيل في المستبد  ظمة لأن  تلجأ إليها ا

 اطاً لنظام ما، بجعل عمل الحكومة نش ةالش رعي   تمنح» هادورها أن   التي ،ةعلى هتك حرمة دساتير الأم  
تها يجيزها و  ة؛ وقي  نلاة عقستورية تمارس سلطة قانوني  الي فإن الحكومات الد  ا بالقواعد، وبالت  مقيدً 

تُلزم  التيالواجبات  ستور، وأهم  ها الد  جليوجد لأ التيهذه أهم  الأسباب  1.«اتاريخيً  ستوريالقانون الد  
، وبسبب الخروقات القائمة في حق  هذه الد ساتير أقامت تزام بها تجاه دساتيرهالالاات الحكوم

ا الواجهة هعتبار ابأجهزة العدالة  توصيفات لبعض الممارسات غير الش رعي ة لبعض س رديةالالخطابات 
 انطلقت لتياتلك المساءلة الذاتي ة  بوطاجينوينقل  ،تعمل على تطبيق قوانين هذه المحاكم التيالأولى 
قوانين قد يجعلون من ال المسؤولين،محمد عبد الل ه المتشب ع بفكرة أن  الكثير من  ةشخصي  منها 

مد عبد الله أقام محو  كثيرة ولأزمنة مديدة،، ليحق قوا مكاسب واقي ة يحتمون من ورائها الس لطوي ة دروعاً 
فكان  ،لأحد المسؤولين الكبار يوج هه الذي الاستنكاري ؤالذلك الس  منطلقه؛  الذيحواره الوهمي 

  :مؤد اه الحوار
لماذا تنظر إليّ هكذا. معبأ بالحقد؟ القوانين تحمي صانعيها لتمنحهم علامة. »

خليفة ويراني عدوّا مبينا. واحد يرى بالجيب وآخر بالبطن والثالث  الملك يرى ابنه
بعيون جدّه، وهناك من لا يرى سوى نفسه، أمّا الحكيم فيرى بمرآة الرّوح. الحكيم من 

  2.«يرى الحمامة معجزة وليست لحما لذيذا
إلى  تنداسإذا الحكمة عند المسؤول هو غياب  الذيالجهل؛  الس ردي كيف أن  ن هذا المقطع يبي  

ا على سيمً ج اً ة( يصبحان خطر ه لا خير قد يُرتجى منه، لأن  )الجهل والقو  قوانين تحمي ظهره فإن  
يعصف  لذيا ينالمسؤول أحدصورة حي ة عن قرار في نقل  السّاردصاحبهما والمجتمع معاً. ويسترسل 

ة على لسان ور هذه الص   تكون كلمته هي العليا، وتتض حلأن  حوله، ويسعى  التيالخطابات  بكل  
ة: يقول وق الحراش، في قصة، جمهورية الملك، حيثقوال سة؛ شخصي    في هذه القص 
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 حكم الذيحدّث قوال سوق الحراش قال: يحكى أن الرعية يئست من فخامته »
جمهورية بني مصران قرنين وثلاثة أيام ودقيقتين ولم ينجز سوى قصوره ومقبرة. فقال 
الفاهمون: الدستور ينص على... وقال الملتحون: أمرهم شورى بينهم. وقال العلماء: 

، النّاسلا يحق لمريض عمره قرنان أن يحكم الأمة. وعلق الطراطير حمارنا ولا سبع 
ا فخامته فاجتمع بالحاشية وعدّل الدستور: لا يحق لمن لم يبلغ بالروح بالدم نفديه. أمّ 

 1.«قرنين وثلاثة أيام ودقيقتين أن يفتح فمه في جمهورية الملك
انون عندما تتعثر سلطة القانون، ليصبح الحاكم فوق القيبدأ  الاستبدادة على أن تؤكد هذه القص  

الممارسات ف لكلذرادته ويكر س لتحقيق رغباته، إيعكس القانون  حت ىئيا في الحكم، ومرجعا نها
عند أعتاب إرادة  تنتهيقد  وفقط، ةة، ممارسات شكلي  المستبد  ظمة لأن  ة في ظل اة والبرلماني  يموقراطي  الد  

لي اظمة لا يسمح بوجود إرادة تفوق إرادة الحاكم، وبالت  لأن  عنف هذه الأن  الحاكم، رئيساً كان أم ملكاً، 
ل القرارات البرلماني  تتحو ل مواد  للس لطة، ولا  ةٍ ومداهن قٍ وتملُّ  قرارات مداراةٍ إلى ة؛ الد ستور، كما تتحو 
 فضحتخرى أ راً صوَّ  الخطاباتضيف ت .ةمن منطلق الخرق الواضح لدساتير الأم   .الش عوبتمثل إرادة 
 توليس ةالس لطالد ساتير تخدم  أن   ديؤك   الذيقدم مثل هذا المسؤول، تُ هاته الممارسات ف من خلالها

 :حين يقول الكبار جاء على لسان أحد المسؤولينكما  الش عوبتخدم 
نكتب دساتير جديدة تنطلق منّا وتنتهي عندنا، نحن المجرى والمرسى والثوابت »

البديلة، يجب التّفكير جيدا في المراجع والثوابت. يجب قلب كل شيء لنسترجع مكانتنا 
مّا هم. أثأروا لآبائكم الضائعة ونثأر  ركوا ن تالذيبطريقتنا. لا خيار لنا، إمّا نحن وا 

ن بقوا لقمة سائغة. أمّا وأن أولادهم أخطأوا عندما الذيسلطنة بني عريان، لآبائكم 
 عرفت إخماد الحريق فذاك شأنهم. التيقالوا عفا الله عمّا سلف. في تلك السنة 

كان خطأهم مكلفا وليس من مصلحتنا أن نخطئ. هذه فرصتكم فاستغلوها بمنطق 
حكام. لا تخسروا عليهم رصاصة إلّا عند الضرورة، إنّهم لا يستحقونها. عذّبوهم  وا 
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واقطعوا أطرافهم بلا شفقة. جزّوا ألسنتهم بالمنجل، ثم اذبحوهم وعلّقوا رؤوسهم في 
 1«الأعمدة. 
ليه، وقد يتعلى أن   اعترافات المسؤولنلاحظ   م  ه بصدد كتابة دساتير جديدة، تبدأ وتنتهي منه وا 

تور وضمان سأحكام الد   احترامبصفتها مؤتمنة على كفالة وقوانينها، ة ستوري  إبطال دور المحكمة الد  
جوز أن لا ينبغي أن يعلوها شيء ولا ي التية العليا ة والقانوني  ستوري  ة الد  المرجعي  »تطبيقه، وهي 

تورية سيُفترض أن يلجأ إليه كل من مس ت حقوقه الد   الذيالملاذ الأخير ن ها أيخالفها أحد، كما 
كن ة، لستوري  هكذا يتلقى القارئ مفهوم المحكمة الد   2.«قاضي العادية عن إنصافهوعجزت وسائل الت  
كان الأجدر به أن يحمي  الذي الس لطةالمسؤول في  ة خطيرة؛ وهي كيف أن  الس رد يعالج قضي  

خوف من  ل من يدوس عليها، دونصبح هو أو  ة في البلاد، يُ ادرة من أكبر هيئة تشريعي  القوانين الص  
ن دل  على شيء أحسيب  أي   اطئة متو  الس لطةمن أجهزة البعض  على أن   ما يدل  إن  و رقيب. هذا وا 

 الش عوب الت وصل إلى تركيع ة واحدة وهيتفاف حول قضي  لالاالقوانين و إلغاء على بطريقة أو بأخرى 
ذلالها، وجعل منها مجرد  في  تقويض إرادتهعملي ة يكون قد سُلبت منه إرادته بَدءًا من ، تابعوا 

ماله المعقودة في إنجاز آجاه تحقيق ة للمجتمع بات  نقطة عبور أساسي  بر تعتُ  التي، ي ةالت شريع اتنتخابالا
ذ الت مييز ونب ةتعتمد المواطنة والمساوا التيولة ، وبناء الد  الحر   يموقراطي  الت حول إلى المجتمع الد  
ة من آلي  ن ها أعلى  اتنتخابالاموضوع  القصصي ةوعالجت المجموعات  3وضمان تكافؤ الفرص.

اذبة، وخلق المواعيد الكطريقها، لنسج  الخطابات المتأدلجة شق  تَ ، حيث لشّعبيةاتزوير الإرادة آليات 
إلى تجهيز  الاستبدادي ةف العالم المتخل  ظمة أن  ة، كما تسعى ائفة، وصناعة المشاريع الوهمي  الز   الأوهام

عديد من خ الكاذب، وتترجمه الالمقاييس، وهنا تتوس ع دائرة الخطاب المتفس   ة بكل  ترسانة خطابي  
هذا مثل  لسّاردا ترجم، وقد تطال البنية الت حتي ة، ويتحس س المواطنون، ذلك التيالأشغال والمشاريع 

 بقوله:الإحساس 

                                                           

 .197( أعوذ بالله، ص1
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خجلا. إذا نطقت العين انتهت الكتابة. انتهت  اللّغةعندما تتكلم العين تسكت »
 1.«السياسة والخطب وشخصت الحقيقة عارية

تحت  ت تئنُّ كان التيلبلدان بالن سبة لمرحلة ما بعد الهيمنة الكولونياي ة  مرحلة حرجة تعتبر 
ز فيه ، والمبني على أسس هش ة، تبر ياسي  عن عدم الاستقرار الس  هذه المرحلة  أسفرت حيث ،وطأتها
ر ة لكي توف  فول المتخل  تسعى أنظمة الد   انتخابيةمرحلة  في كل  و والعنف بشكل واضح، ولهذا  القو ة

سمى بالحروب ا؛ تُ ا ضروسً تُجه ز بها جيشا جر اراً من الأحزاب، ليخوضوا حربً  التيالكثير من الأموال 
ائلة، وبدل ط تُكل ف الخزينة العمومية أموالاً و ، ةيكون العدو فيها هو؛ الإرادة الش عبي   التي؛ ي ةنتخابالا

لأحزاب لتستفيد اة، وتقديم المشاريع لشعوبها، تفتح الباب على مصراعيه، لهذه أن تصرفها على الت نمي  
سعى إليها ت التيالممارسات  الن صوص الس رديةد كما تؤك  بسلام.  الانتخاباتتَمر   حت ىيع، من الر  

ونهم إلى الحضور مع المستبد  ظمة لأن  ا ة، في المساس بكرامة الأموات وهم في قبورهم، فيضطر 
 التي، خاباتالانتشرف المشاركة في تزوير هذه  يكون لهؤلاء الأمواتل، الانتخابيالأحياء في العرس 

 ورةص السّرد يقد م له الذيالباش قاعد ة قد يكون عجز عن إنجاحها الأحياء، كما فعلت شخصي  
  ه كان:الأمانة ونبل الأخلاق، فعمله أن   تنفي عنه التيحي ة عن بعض أعماله 

عليه: السّعيد بن يبحث في الدفاتر المكدّسة على الرّف وأخرج غبارا كتب »
فبراير توفي عقب عملية بطولية شنّها  33مسعود المدعو ابن آدم، المولود بتاريخ 

 الابطال على الأعداء. قاوم بشجاعة وسقط برصاصة أصابته في الرأس...
لم يسمع المعلّم بقية الخبر. الرجل مات وكفى. لكنّهم بحاجة إليه لضرورة 

ه أن ينفض تراب القبر ويأتي لتصحيح الخطأ في قصوى. المسألة مسألة انتخاب وعلي
  2.«الوقت المناسب

 س اردال، حسب اتنتخابالافي  مشاركة الأحياء أجلمن الأموات من قبورهم  استدعاءإن  فكرة 
 الس ياسي ةاب ز تشهده الأح الذية تحيل على طبيعة ممارسة الت زوير، بحكم ذلك الت نافس صورة رمزي  

 أجلفقط من  أن تستحضر الأموات ؛لكي تقُو ي جانبها الس لطةوعلى  اتنتخابالابالمتملق ة، لكي تفوز 
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ازت الحكومة ف وجود نُظم للت نافس الحزبي، تعني أن  لأن  العدد المطلوب من الأصوات،  فاءيستا
 حت ى ت الجمهوران تتطابق سياساتهم مع أفضلي  الذيياسيين، بسلطتها بواسطة هذه المجموعة من الس  

ن كان الس   لضغوط  ستجابةالاليهم ن عه يتعي  الخاص بهم فإن   ياسي  ون يسعون لبناء مستقبلهم الس  ياسيُّ وا 
تحقيق  أجلأسماء الأموات من  استغلالولهذا كان  1اخبين لتكون لديهم فرصة الفوز بالمنصب.الن  

 لش عوباالجرأة ما يمك نه من استمراء مصادرة إرادة من هذا المنطلق يصبح المسؤول له من و  ،الفوز
 قوله:ب عن طريق ما يصر ح به هذا المسؤولرة هذه الصو  الس ارددون أدنى خوف أو خجل، وينقل 

قال مطمئنا: سأحكمكم سبع سنين. أشتري أبناء الحرام لتزكية أوهامي »
  2.«مع الواقف قّفتفينتخبونني حيا وميتا. أما الرعية فلا دين لها. س

 كها تستقر  تها لم تتر عيَّ مَّ ا  لأن  لا دين لها،  اهبأن  من المسؤول حول الر عية؛  الانطباعيعطي هذا 
في و  ة هذه المنزلة الوضيعة.يتجر أ على إنزال الأم  لأن  على حال واحدة، ومك نت مثل هذا المسؤول 

ر هؤلاء ء تهو  ينساق ورالم  هاعتبار بيديره شخص الحكيم؛  حواراً  الخطابات قيم لناتالس ياق نفسه، 
جانب وقد يكون في ال ،حك مه وينظر في الأمور بروي ةن، بل يستدعي العقل ويُ ياسة المخادعالس  

أصبحت  ت ىحكها الجشع، تَملَّ  التي الس لطةالمسؤول المباشر عن  هاعتبار بالمقابل رئيس المحكمة، 
قحامها في صناعة الكذب والت زويرلا تأبه بمصادرة إرادة  ي ه، لتكون هذه الجماهير؛ الجماهير، وا 
يم ورئيس القائم بين الحك الآتي الحوار س رديةالمت لنا الخطابات قدَّ وقد  ،من تفني نفسها بنفسها

 كما يلي:المحكمة، فكان هذا الحوار 
 الحكيم لرئيس المحكمة: تقول انتخبتك الرعية؟قال »
وصلت رجلاه إلى القبر منذ مدّة.  الذينعم. أفي ذلك شك؟ أجاب فخامته  -

نعم. بأغلبية الاغلبية. بنسبة مئة بالمائة ولي شهود: المذياع، التلفاز، أحزاب 
 وميةالعمالمساندة والمعارضة، الجرائد، فصل الخريف، وزير البندقية، وزير الساحة 

 ، يعيش الرئيس.الاعراس
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فكّر الحكيم ثانية أو قطرة وقال في سرّه: مصيبة هؤلاء أنّهم صمّ عمّي لا 
فسألوه  بياء، كانوا حيارىلأنّ على خالقهم بهذه النسبة، ولا ا النّاسيتواضعون. لم يرض 

 كيف يحي الموتى وهي رميم.
ألا يكرهك أحد؟ أقصد لا يتفق معك. أقصد لا تعجبه بعض مواقفك، أقصد  -

يكرهني لم تلده أمه ولن تلده. اجاب  حروفك )...( منكلماتك أو  بعض أفكارك او
فخامته بعد أن تنحنح وسعل وعطس. سكت لحظة قصيرة ثم أضاف وقد التهب وجهه: 
أيها المواطن الصغير جدا، عليك أن تعلم أني فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وأنجزت 

  1.«ودشنت. وماذا فعلت أنت لتسألني
هي ها على أن   ؛وسياستها القو ة حقيقة ةالس ردي  الخطابات ه هذمن خلال  السّارد يكشف لنا
المضطهدة  ش عوبالشهره في وجه تُ  الذيلاح المرعب ة، والس  المستبد  ظمة لأن  سبة لاللسان الن اطق بالن  

فمثل اعة، الط   مرلأالامتثال بلزمها ، وتُ قابهاحني ر لتُ  ة، وأحكامًا جائرةلكي تفرض عليها سياسة قسريَّ 
عى إلى الت زوير تسن ها أسارع إلى هدر إرادتها، كما ما تُ  ظمة لا تقيم أي وزن لشعوبها، فكثيراً لأن  هذه ا

كما قد  ،بكرامته وتمسُّ  الإنسانتخدش حياء  التيوالت حايل والمغالطة وما إلى ذلك من الأساليب 
 تحقيق مآربها.   أجلن تمارس العنف بشتى أشكاله من اُستدعي  الأمر أإذا ها الحاجة تُلجئُ 

ير من لكثعملي ة الت وصيف لعلى  المجموعات القصصي ةأحداث تدور  العنف الجسدي: -3
يكون و وب فرض هيمنتها على الش ع أجلمن  الفاشلة الأن ظمةبعض تلجأ إليها  التيأساليب الت عنيف، 
ته وتبرز ر شرعيَّ قر  تُ د و مج  ة تُ ة أو فرعي  ث قافات أساسي   وجوداته؛ ي العنف وتفعيل آليَّ أكبر دافع لتبن  

ن لذيا سبة لبعض أعضاء المجتمعبح جزءًا من طرق الحياة بالن  صه ين  ث أينماذج من المجتمع، بح
 2ليهم.نب نتيجة العدوان ععور بالذ  عامل مع الآخرين من دون الش  يفضلون الأسلوب العنيف في الت  

ر الوسيلة(آخذين   من خلال ي ةفي عملي ة توصيفالخطابات الس ردية قل لنا تنو  بمبررات؛ )الغاية تبر 
مارسات بعض مفيها فضح تالكثير من الأمثلة التي  اللعنة عليكم جميعا؛ ؛القصصي ةالمجموعة 
هذا الت عنيف  وقد يفرز ،متخل فلبلدان العالم ا في بعض الاستبدادي ةالأنظمة تقيمها  التيالت عنيف 
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: )فئة المثقفين، وفئة العامة( لأن كل واحد من هذين الفئتين تنظر إليه المجتمع، همامن فئتين 
ن تختلف عن الآخر، لأومعاملتها للواحد منهما الس لطة بالعين غير التي تنظر بها إلى الآخر، 

ر، ولا شك أن المثق ف يكون له أكثر منه بكثير في أحدهما دون الآخمصلحة الس لطة في أحدهما 
ثيرا ما تلقي بالنسبة إليها، ولهذا كدور الريادية في تسليط ضوء السلطة عليه نظراً لأهميته البالغة 

ن أبدى موقفاً معارضا، سعت إلى شيطنته واتهامه من أجل  اهتمامها الخاص به وتسارع استقطابه، وا 
 من أجل ثنيه عن مبادئه أو تطويعه عن طريق العنف. توريطهو  بهتانا

بنيه من ودون تحقيق ما ت ،يحيل دونها اً ترى الس لطة في المثق ف عائق :يطنة المثقفش 3-1
وكو فولهذا تتعامل معه بحذر شديد، لأنها ترى فيه كما يقول به  استراتيجيات لتحافظ على كيانها،

همه إرضاء جمهوره: فالعبرة الأساسية برمتها أن يكون يجدر بالمثق ف عمله أن يكون أقل ما »
 تحركاتهولهذا دائما تبقى يقظة تجاهه، تراقب  1«محرجاً، مناقضاً، بل حتى مكدراً للصفو العام .

ون يراقبها ليكشف عن مواطن العطب فيها، ويك، الن اقديقف منها موقف ، لأنه الوحيد الذي وسكناته
ذلك ليس بهدف ا نتقادها، أو فضح ممارساتها المغلوطة والملتوية، بقدر ما هو محاولة منه لتصويب 

ولكن للس لطة تجاه المثقف نظرتها الأحادية والاستعلائية، ومن هذا المنظور مكامن الاعوجاج فيها، 
عامل معه؟ كيف تت؛ )علاقة المثقف بالسلطة( منطلقهاالتي هذه القضية  س رديةعالجت النصوص ال

ما هي أهم الأهداف التي تسعى السلطة إلى تحقيقها في علاقتها بالمثقف؟ إلى أي حد  يتدخل المثقف 
الذي تسعى السلطة لإيجاده أو ا حداثه من وراء تقويض كبرى السرديات  صناعة التاّبعفي موضوع 

 الثقافية والاجتماعية من أجل الت مكن من بناء مثل هذه الاستراتيجيات التقويضية؟ 
حداث السردية التي تعرض من خلالها تعرض علينا المجموعات القصصية الكثير من الأ

ة من مجموعهذا الحوار القائم بين  من خلال ذا النص،يكون منطلقها ه( و علاقة )المثقف بالسلطة
 تمثلهم شخصيتا )عويشر وعميمر( وشخصية )المحارب(.  المثق فين

 سألهما المحارب: 
 يبدو أنكما غريبان. أم أنني مخطي؟»
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 لست مخطئاا. أجابه عويشر)...(
 نظر إليه المحارب وابتسم بخبث وبمرارة)...(

يبدو لي أنك عالم أو أحمق مثلي. علق المحارب، ثم أردف بنظرة  -
حزينة: تتحدث مثل الكتب التي لا تقول شيئا مهما. ها هو كتابي الجديد أضاف 
رافعا رشاشه إلى الأعلى بحركة مسرحية تنم عن فائض كبرياء. هذا هو العقل 

تي لمضحكة الالمؤثر. اقرأ أو لا تقرأ. منذ حصولي عليه فهمت قيمة شهادتي ا
قادتني إلى البؤس والسجون بلا سبب)...( ألا تراني؟ بردعوك واعتبروك بغلا 
يحملون عليك حماقاتهم وأخطاءهم. هكذا هم. لن تغيرهم أقلام الدنيا وأفكارها. 
كيف يتذوق طعم الفكرة من لا عقل له؟ الرشاش معلم كبير. فيلسوف. قد أكون 

لا مفر منه. لا توجد خيارات كثيرة لاستعادة مخطئا مثلهم. آخرها فساد، انهيار 
  1«الكرامة.

 ةكبالذي طرأ على نفسية المثق ف بسبب الأساليب العنفية المرتيترجم لنا هذا النص ذلك الت حول 
ضده من قبل الس لطة؛ حيث عملت على التطويع القسري لأفكاره بواسطة امتهان الجسد، وتطويعه 

ى فهمت قيمة شهادتي المضحكة التي قادتني إلعن طريق السجن، بسبب المعرفة التي كان يحملها )
ستخدم القو ة دائما تالمراقبة والمعاقبة( أن  الس لطة لا في كتابه ) فوكوأك د و  البؤس والسجون بلا سبب(

بل تلجأ إلى أساليب أخرى منها : الض بط والمراقبة، وهي شكل من أشكال القو ة التي تعمل على 
لك عن توجيه سلوكياتهم، ويكون ذ توجيه الناس وجعلهم يتصرفون على نمط معين أي؛ التحكم في

ل تدريب طريق إقناعهم لضبط أنفسهم، ضمن ما هو طبيعي وهذه الس لطة خرجت في شك
إصلاحي/تصحيحي، فالمراقبة والضبط يعملان ببراعة، ولا يضربان الموضوع الذي يتم  توجيهه، كما 

بالمنتجات المطيعة للمراقبة  فوكو تفعل الس يادة؛ حتى تضمن طاعة الن اس، وسم ى ط )الذ وات والض 
 2الخاضعة.(

                                                           

  .51نة، بداية الزعتر آخر الجنة، صس( تاك1
 ، على الرابط:88/11/8118يوم تمت الزيارة  الآن من أي  وقت مضى"فلسفة فوكو أهم  "( يراجع: أنس سمحان 2

http://www.alaraby.co.uk>cuttute. 
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ارب حيث ؛ المثق ف المحمن خلال الأثر السلبي الذي اكتسى جسد وشخصفوكو تتحق ق فلسفة 
س في نفسه، حتى أصبح لا يؤمن بالمعرفة ولا يقر بوجودها، لأن الس لطة وأذرعها غرسوا أالي دب  

فيه ذلك بعد أن امتهنت جسده واستطاعت أن تطو عه عن طريق السجن، حتى استسلم وامتثل 
)هذا  أبدا القوة في صف ه لا يهانللإملاءات التي أقنعته الس لطة بها؛ أن  القوة هي النجاح، ومن تكون 

أصبح هذا المثق ف منزوع الإيمان بشيء يقال له: العقل، أصبح  (و العقل المؤثر. اقرأ أو لا تقرأه
مبردعاً مثله مثل الأنعام التي تُساق. لقد تحطم المثق ف من الداخل، ذابت فيه شعلة التغيير، ذاب 

قضاياه، أصبح أعمى، يؤمن بأن الاندفاع الذي في داخله ذلك الإيمان المتوهج من أجل نصرة 
تدعمه القوة يعني له النجاح، ألقى بالعقل جانبا، لا يستخدمه للتفكير في العواقب. مستقبله هو ما 

هذا هو مسدودةً.  اً، وطريقهأفقه محدودو يحق قه من نتائج قد ينجزها بين يديه، أصبح تفكيره ضيقاً 
لو اشلة وأذرعها التي كثيرا ما تفكر في إنجاز وتحقيق مصالح ضي قة و المثق ف الذي تريده الس لطة الف

 كان ذلك على حساب الآخرين. 
في  ، من أجل استقطابه وجعلهعليه من الوصاية وفرض نوعٍ تقوم الس لطة بتطويق المثق ف 

صفها، ينطق باسمها، يعمل ويذود عن مصالحها، لا يعترض ولا ينتقد المقدمات كما لا يفكر في 
نق المعرفة ع القوة تعمل على لي   النتائج والمآلات، يصبح آلة صماء تستجيب عن طريق المنبهات.

ولهذا يبقى المثق ف يدور دائما في حلقة مفرغة؛ إنها حلقة المهمشين المنبوذين، لا لجرم ارتكبوه، إلا  
  بسبب المعرفة التي يحملونها. 

تسترسل النصوص في تشريح ذات المثق ف من الداخل وأثر تلك المعاناة عليه، وتكشف عن 
ا المثق ف عن يتعرض له التيذلك الرعب الدفين الذي يستبطنه، بفعل بعض الممارسات اللاإنسانية 

طريق الس لطة التي تسعى دائما لكي تبقي هذا المثق ف ينظر إليها بعين الخوف والحذر، ومن بين 
 ول فيه:النص الذي يق ه السلوكيات الممارسة ضد  المثق ف ما ينقله لنا السارد من أحداث في هذاهذ

مر قربهما فيلق حاملا رأسا فأجهشا أسئلة. كان الرأس الحبيب لشاعر »
قال للكلمة كوني فراشة فطارت في فضاء الرب مرفرفة بلاغتها لتؤلف ربيع 

 م تجد مخرجا.النفس التي انحدرت إلى ملكوت الألم ول
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مرت جماعة ثانية تعبث بجسد المفتي وقد شوّه من الرأس إلى غاية 
كربلاء. كانوا يجلدونه بالسياط تارة وتارة بعصي مقببة آهلة بالمسامير. لم يقل 

   1«المفتي شعرة أو بذرة. لم يصرح ولم يئن.
أصنافه  على اختلافجسد المثق ف ينقل لنا النص تلك المشاهد المريعة التي يُتعامل بها مع 

 اً إن  الأذرع السلطوية لا تميز بين الشاعر والكاتب والفنان والإمام...الكل  يمثلون بالنسبة لها خط  
، لأنهم مثقفون. وتنقل لنا الخطابات في موطن آخر من السرد ذلك الاستغراب العجيب الذي أحمرَ 

كان موقفاً التي تُرتكب في حق المثق ف، و  يبديه المبدع حيال هاته الأفعال الشنيعة والجرائم الفظيعة
ا. عن كونه عدواً أو صديق ، بغض النظرالإنسان اهصريحاً وواضحاً، فكيف للإنسان أن يذبح أخ

...وينقل هذا الاحساس هذا النص الذي جاء فيه على لسان اً أو متعلم بغض النظر عن كونه جاهلاً 
 السارد قوله:

إنسان على ذبح إنسان؟ لا أصدق ما فعلته غريبة هذه التحولات، كيف يجرأ »
وما أفعله. لن أصدق ما حييت. أنا لا أقتل الناس. الهمّ هو الذي يفعل ذلك، الحيطان 
 التي اتكأت عليها، التي أكلت شبابي، ازدحمت بخيوط ملابسي. الحيطان تنتقم كذلك

مانة. خيانة الأوهناك المير. المير هو الذي يقتل نفسه بنفسه. يجب أن يدفع ثمن 
 2«. يجب..يجب.

لأخيه  انالإنستسترسل الخطابات في عرض بعض التبريرات الواهية، التي تجيز قتل هذا 
عندما يعجز الجد عن البيان تسارع »، في أسلوب ساخر للتعبير عن هول الصدمة، لأنه الإنسان

للانتقادات المرة بلغة عذبة فيها الكناية والضحك تفرض  اً بصفتها تعبير  3«السخرية في التعبير
تنظيم للعلامات اللغوية بغية توصيل معنى يختلف عم ا تفصح به الكلمات حرفيا »لأنها  4«التفكير

                                                           

 .11( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص1
 .19، صم ن( 2
 للنشر، عين للدراسات والبحوث الاسبانية 1في الأدب الإسباني السخرية في روايات باييستير، ط عبد الفتاح عوض:( 3

 .15، ص8111، مصر، القاهرة
 .39، ص81118، دار الفكر المعاصر، لبنان، 1( ينظر: غنية عبد الرحمن النحلاوي: السخرية والاستهزاء، ط4
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ونلاحظ أن  1«أحداث سردية أكثر تعقيدا.ويمكن أن يحدث هذا على مستوى الجملة أو على مستوى 
لمقصود لا تفيدنا بشيء، لكنها تحيل على ا هي جملة استعارية ساخرة،عبارة: )الحيطان تنتقم كذلك( و 
)وهناك المير. المير هو الذي يقتل نفسه بنفسه. يجب أن يدفع ثمن بعينه وهي العبارات اللاحقة: 

ن لم أذرعها وممثليها، و تحيل على الس لطة باعتباره أحد المير وكلمة  يجب( جب...خيانة الأمانة. ي ا 
هو المباشر الأول أو الحقيقي على عملية القتل للمثقفين، فإن المعنى المخفي والبعيد  يكن )المير(

هو أن الأذرع السلطوية هي التي تقوم بمثل هذه الأفعال. ولهذا نلاحظ أن  السخرية تتميز بالغموض 
عي و وأن هذا الغموض ييسر للكاتب التعبير عن مشاعره العدائية دون أن يتجاوز دائرة الإدراك و »

مثقف لصائية على اقعترض على هذه السياسة الإوهنا يظهر الموقف الم 2«سلطات الرقابة الحكومية.
وتطويعه عن طريق القوة بفعل الترهيب  همن قبل الس لطة الاستبدادية وأذرعها، من أجل تركيع

 والترغيب.
رض ي عفدائما تبقى النصوص في علاقة مع المثق ف في علاقته مع الس لطة، حيث تسعى 

ير التي بينها وبين الجماه السبيلابعاده عن طريقها ليخلي من أجل للآلية السلطوية وكيف تعمل 
يسمع ويطيع ويمتثل الأوامر في حين عليه أن يضع عقله جانبا تابع  تعمل على جعل منها؛ مجرد

 مثقف  ناك ه دامتعرف الاستكانة أبدا، ما هذه الس لطة حركيتها. ولهذا فالسلطة لا حتى يكد ر على 
فهي دائما تنوع في طرق معالجته، فتسارع إلى تطويقه وفرض الحصار عليه عن طريق فعل 

ولهذا  سه، تعرف عنه كل شيء؛ )حركاته وسكناته(الجوسسة، ليكون المثقف دائما قريباً منها، تتحس  
، حتى المثقفق يرافينم عن خوف  ي  تنب ه السرد إلى مثل هذه الحيثية وعرضها علينا في أسلوب حوار 
أن شخصي تي؛ ا هو شمفيما بينهم، ك تحول إلى إحساس دفين يمثل رسائل مشف رة يتبادلها المثق فون

 على ذلك، كما جاء على لسان السارد قوله: ةترجم)عويشر وعميمر/المثقفين( وقد يكون هذا النص 
 هل تذكر؟ سأل عويشر عميمر.»
 ... !أما الآناذكر. كانت العاصمة خضراء وبيضاء.  -

 احذر. إنهم في كل مكان. لعلهم في جيبك.

                                                           

 .16ص م س، عبد الفتاح عوض:( 1
 .18ص م ن،( 2
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 ولكنك لم تقل لي كيف نجوت من كيدهم العظيم؟ سأل عويشر عميمر. -
أنا. كيف نجوت؟ لا أعرف. بالصدفة. كيف أفسر لك ما حصل؟ لن تصدق. من 

 1«الصعب أن تصدق.
من أجل  على المثقف سيةتقيمها السلطة بأجهزتها الت جس  يطرح هذا النص قضية خطيرة قد 
ناول هذا الموضوع تتالتي ن يعرض العديد من النصوص أخناقه والت ضييق عليه، ولهذا لم يغفل السرد 

في ( اعرين/الش)عويشر وعميمرنظراً لأهميته البالغة، فيعرض علينا نفس الصورة مع شخصيتي 
 ذلك الحوار الدائر بينهما، وكان مؤد اه:

مما خببا شطر ذيل المدينة التي كانت آهلة بالله استرق الشاعران النظر وي»
 الكريم قبل أن تصبح مخضوضبة بما يشبه سربال من القطران)...( 

 قال عويشر لعميمر: قاصمة من القواصم التي ليس لها عاصم إلّا العاصم.
)...( 

ت وهو يلتف هل تعرف الطائفة الظالمة الباغية؟ سأل عميمر صديقه عويشر -
لى الأسفل والأعلى.  2«شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وا 

وحي بنوع من ت تالاتجاهافي جميع التي يحدثها )الشاعران( تلك الالتفاتات يفصح النص عن 
ة ، بمواقف هذه الس لطة التي تبسط أذرعها الت جسسي  الخوف الد فين الصادر عن وعي ومعرفة مسبقة

 ر داكوبيومن هنا بحسب ما يرى به  من الضغط ومحاصرة للمثقف،تمارس نوعا على أوسع مجال، 
ل الس لطة؛ من اعتبار أن ها وسيلة تسعى ينشأ ذلك الفارق بين  مفهومي الس لطة والت سل ط؛ حيث تتحو 

انيات ن تحكمهم كليًا، إلى تسل ط؛ حيث تنتفي إمكالذيإلى تحقيق هدف واقعي، وهي تحترم الأشخاص 
وتعمل على تكميم الأفواه الحر ة، وحينها يكون صاحب الس لطة هو المستبد المطلق الحوار مع الآخر، 

والمنفرد بالس لطة والقو ة في مختلف الحالات.
القافية؛ لا لأن  )القافية لعنة وهدفا(؛ فيصبح يرى 3

لقافية دور هذه ا المادي والمعرفي، إنما تنتجها ذوات تعي جيدا الإنسانتأتي هكذا جزافا في عالم 
                                                           

 .18( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص1
 .65ص م ن،( 2
 1783، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 8: الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث، ط( ينظر: بيير داكو3

 .95ص
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لتي ا ودلالات يكون أثرها وخيماً على نفوس الأذرع السلطوية، لأن القافية تُشحن به من معانٍ  وما
منبعها المعرفة تمث ل؛ ضمير المثق ف الذي يشبه المعول الذي يهش م البناء المزيف الذي يبنيه المسؤول 

 أو الحاكم المستبد. 
اً لعلاقة غير المتكافئة القائمة بين الس لطة باعتبارها رمز تواصل الخطابات الس ردي ة توصيف ا

ترمزان  ، وهما شخصيتان)عويشر وعميمر(شخصية كل  من:  المثق ف تمثلها للقو ة والت عسف وبين
لي ة تمارس من خلالها الس لطة عم الكيفي ة التيالس رد لض عف، ومن خلالهما ينقل لنا للهامشية وا

نفوذ يقوم على » بيير بورديوبحسب تعبير وهو للإفراد،  والمعرفيالاستنزاف للر أس المال الر مزي 
نتيجة تلك الممارسات الت عسفي ة التي تعصف بكل  مقومات الأفراد والجماعات  1«العنف الرمزي.

تنازلون يطال ذواتهم قد ي الذيوتطرح أمامهم منظوماتهم القيمية، لأن ه نتيجة الخوف الشديد والرعب 
ل نقيعن منظومتهم القيمية طواعية، فما بالك إذا أُجبروا على ذلك بالقو ة. وفي هذا الن ص الس ردي 

فقة بعضهما ن يسيران في ر اغم أنهما صديقعلى الر الحالة الن فسية للشاعرين؛ )عويشر وعميمر(  الس رد
 بنفسه ونسيَ  اولم ا اقتربا من المركز، ونتيجة الخوف الش ديد نسيا تلك الر فقة وأصبح كل  منهما مهتم  

 صاحبه، لأن  حياتهما أضحت على المحك، كما يقول الس ارد:
الشاعران، لم ينظر أحد إلى أحد حتى لا ينكشف أمرهما قبل بلوغ  لم يعلّق»

المركز البليد، المسألة مسألة موت أو حياة، السمع لا يكفي، من يسمع ليس كمن 
يرى )...( هناك أسرار وجب الوقوف عليها، رؤيتها عن قرب، معايشتها، تحليلها 

ا تلفت طرائق تحليله، مهمتحليلا موضوعيا دقيقا)...( الفساد يبقى فسادا مهما اخ
 2«اختلفت مواضع النظر إليه، لن تصبح الجريمة يمامة أبدا.

ن خلالها ، لتتحك م مما تقيمه الس لطة من مراكز مراقبة أن  على خطابات الس ردية تفصح هذه ال
ذه ه في الأجساد، وتجعلها طوع أمرها، بحيث تلقي عليها حصارا من خلال الفوكويبحسب الت عبير 

 ب والخوفلتصدير الر ع التي إضافة إلى مهمتها الرقابية، أضحت مراكزَ المراكز العسكرية البليدة، 
الس لطة  تعمل المراكز هذه خلال ومنالحر الذي لم يصبح في صفها،  في حق المثق فتقيمه  الذي

                                                           

 .19، ص1771، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1( بير بورديو: العنف الرمزي، تر: نظير جاهل، ط1
 .69( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص2
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النهي القسري القهري، و ، عن طريق الت طويع المثقفين يك المنظومة القيمية لمجتمعالفاشلة على تفك
ن معدة  تهيمن على التيعلى الكثير من القيم  التجعل منهم أدوات تدوس من خلاله للأفراد،

ا أداة ومطاوعة، حيث تجعل منه انسيابيةمفاصلها. فهي تعمل على إيجاد قيمٍ بديلة أكثر ما تكون 
 تساعدها على الإطالة في عمرها. وتدير من خلالها شؤونها.

من أجل تفريق الأفراد وتثبيتهم، وتوزيعهم فضائيا  وُضعت أن  السجون إنما فوكويرى 
وتصنيفهم، واستخراج أقصى ما يمكن من الوقت منهم، وأقصى ما يمكن من القوى، وتقويم أجسامهم 
حاطتهم بجهاز كامل من  بقائهم ضمن دائرة الرؤية التي لا ثغرة فيها، وا  وتقنين سلوكهم الدائم، وا 

وعاً من ن الإنسانأضحى يمارس على  الذيكأن الس ارد يستشرف المستقبل التكنولوجي الرقابة، و 
س لعة طريق الجوسسة، التي أضحت التجاوزت الهيمنة بالقو ة والسلاح، إن ها هيمنة عن  التيالهيمنة 

ائها برعت في استيرادها وتطبيقها الد ول الن امية على شعوبها من أجل إبق التيقانة البارعة الرائجة، والت  
ة، نفت عن اسي  ة سيَّ في سلبي   هاأبقا الذيتحت طائلة الخوف المفرط من هذا الصنم التكنولوجي، 

ل أي ة مسؤولية سياسية تجاه نفسه، باعتبار أن الت كنولوجيا تقوم بهذا الد ور نيابة عنه حم  تَ  الإنسان
بحت حيث أص( المخدر)أضحى يلعب لنا دور  الذي ،نم التكنولوحيالص  من منطلق الاهتمام بهذا و 

 قابلية نشر تكنولوجيا معينة في كل مكان، دون إقامة ادنى رقيب اجتماعي وأخلاقي عليها.للشعوب 
لة العسكرية أحد أسباب توحش الآ: »باومان تُعد  بحسب تعبير ةكنولوجي  ة الت  نمي  الص  ولعل  هذه 

تمارسه  الذي 1«التي تبدو منفكة عن الرقابة والمحاسبة لأن ها تستمد قوتها من رصيد الخوف المتجد د.
هذه تبقى لوعلى المثقفين بصفة خاصة على الش عوب المغلوبة والمسلوبة، الأنظمة الاستبدادية 

 الس يطرة، والمعاناة نتيجة تفاقم المشاكل والأزمات التي قددائما قيد الجماهير وبما فيها من مثقفين 
 تكون مفتعلة في أغلبها، إن لم نقل كل ها.

لكن مهما تعد دت الأزمات وتعدد ت التب ريرات التي تقدمها الأنظمة المستبدة من أجل محو آثار 
 الجريمة، فبحسب تعبير الس رد فإنه: 

 2«لن تصبح الجريمة يمامة أبدا.»
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قضية الإجرام اللا مسؤول، على أن ه أضحى قضية ا جتماعية تتطور كبقي ة  الس رديعرض 
اكتنف الاجرام بشتى صنوفه، وات ساع رقعته، فقد  الذيالظواهر الأخرى، حيث وبحكم هذا الت طور 

وة بمثابة الخط زيجمونت باومانأضحى الاقدام عليه من فعل العادات، حيث تعتبر بحسب رأي 
البشرية  تجريد النفس»تسعى الس لطة للقيام بها، حيث تعمل على:  التيناجحة دائما المحسوبة وال

 1«الفردية من المسؤولية الأخلاقية عن تبعات أفعالها هي باعتبارها خياراً لا بديل عنه.
خراجه من الحيز الأخلاقي، وذلك »ولهذا دائما ما تلجأ الس لطة إلى  تحييد الفعل الاجتماعي وا 

من أهمية المعايير الأخلاقية، أو كل ما أمكن استئصال تلك المعايير تماماً من تقويم استحباب  بالت هوين
ها المطاف بتجريد الن فس البشرية الفردية الفاعلة من حس الأفعال البشرية )أو جوزها(، بحيث ينتهي

ية لما رأينا كما للمعايير الأخلاق لم يكن هناك تهوين وأنه لو 2«الأخلاقي وقمع باعثها الأخلاقي.
)مر قربهما فيلق حاملا رأسا فأجهشا أسئلة. كان الرأس الحبيب عرضت علينا النصوص السابقة: 

)...( ومرت جماعة ثانية تعبث بجسد المفتي وقد شو ه من الرأس إلى غاية كربلاء. كانوا  لشاعر
يانة وهو ير( المتهم بالخترك )الم يجلدونه بالسياط تارة وتارة بعصي مقببة آهلة بالمسامير( ولما

 اً موضوعي عادلاً أو م ولهذا كان تركيز الس لطة على الصنم التكنولوجي باعتباره بديلاً يصول ويجول. 
ي جهة أخرى من وف، للد وس على منظوماته القيمي ةبالمثقف لسياساتها القمعية التي تدفع من خلالها 

ة موسومة بـ:  التي  ينقل لنا السارد هذه القصة أم بعيني؟(بعينيك )السرد تقدم لنا الن صوص قص 
شخصين؛ أحدهما يُحسب على جناح الس لطة، وهو: )فخامته/الحاكم( يديرها الحوار القائم بين 

  كالآتي:والشخصية الأخرى؛ قد تحسب على جناح المثق فين وهو: )الفنان( فكان الحوار 
قال له فخامته في غابر الأزمنة: ارسم لي الأنظمة كما تراها، فقال له الفنان »

أمهلني. فردّ عليه: إنك من المنظرين. بعد أيام عاد بلوحة زيتية بها قمامة، فسأله: 
هكذا تراها؟ بل أسوأ، أجابه الفنان. فقال له مطمئنا: ارسم الآن لوحة تعكسني، حريتك 

ديموقراطي. فسأله الرسام: بعينك أم بعيني؟ فرد فخامته: مضمونة ورأسك مصان، أنا 
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بعيون العقل والتجربة. أخذ الفنان اللوحة وأضاف إلى الرسم خنزيرا يقتات من القمامة. 
 1«فأمر فخامته السياف: قلّم رأسه. هذا اللعين خطر على التاريخ والكهرباء.

نه اهر بالحقيقة، حتى ولو طُلب مهو ج حقيقة المثق ف ومصيره إنْ عن  يكشف لنا هذا الن ص
نبهنا تنصب الكمائن له لتضعه في قفص الاتهام قبل المساءلة، ولهذا  عمل علىالس لطة تفقولها، 

من الأنظمة الفاشلة من أجل تخدير العقول  تلجأ إليها بعض الممارسات التيالخطابات إلى بعض 
 هاته الأعمال التي يوضحها السارد بقوله: ومغالطة الجماهير، وذلك من خلال قيامها بمثل

ية صب التّذكار أدمنت غرس النّ  التيأوّل جزئية بنيت عليها مملكة الله غالب »
 2«للأغبياء واللصوص.

الل صوص الحمقى و  منبه الس لطة بإقامتها لهذه النُّصب الت ذكارية تقوم  الذييُعد  هذا العمل 
 وابتلاع أوطان بأكملها، بمثابة استفزاز وعداء صريح للمثق فعملوا على تخريب قد ن يكونون الذي
صرف من ت التيدم الس لطة على مثل هذه المشاريع قْ ، ولهذا قبل أن تُ يعي حقيقة الموضوع الذي

أجلها أموالًا طائلة، تُجند لها بعض المثق فين الذين هم في صفها يثمنون مشاريعها، ويكون لصوتهم 
يثير حفيظة المثق ف الذي يأبى على الأوطان مثل هذه الجماهير، وهذا مما بالغ على  صدىً وتأثير

مة.  ل ولهذا تُقيم الس لطة الن صب التذكارية لكي تُلبس رموز الس ر فيها بكساء الت بجيالسلوكيات المنو 
رب تتشفتصبح الصورة مقبولة في أذهان الجماهير، ف والوقار، فتنطلي تلك الص ورة على الجهاز بأكمله

ن الذيالر مزية  تُمجد الكثير من الأصنام التيتلك الصورة فتتقبلها وتدرجها في خانة العادات الط قوسية 
ة لا تتور ع بعد جيل، لأن  الس لط تتناقلهم الجماهير جيلاً  نالذيا في قائمة الأبطال الأسطوريين، أُدرجو 

لى الر نانة، مثل هذا الخطاب المقدم ععن تقديم صورتهم الأسطورية في شكل استعراض بالخطابات 
القصص  اجترار نفس لسان إحدى الشخصيات الثورية باعتباره أحد أجنحة الس لطة، حيث يعمل على

  لسان الس ارد: تقول الخطابات علىوالحكايات، التي يسردها كل ما سنحت الفرصة لذلك. ف
كبر أخرجناها من لم نفشل حاربنا قوّة كبيرة بأسلحة متواضعة، بالله أ»... 

 البلاد...

                                                           

 .17( جلالة عبد الجيب، ص1
 .91( اللعنة عليكم جميعا، ص2



 ةالطّاغيّ  تشكّلالسّلطة والمجتمع من صناعة التاّبع إلى  .........................................: الفصل الأوّل

53 

...دوخنا الدنيا، وأعطيناها درسا لا ينسى، وها أنتم ترون وطنكم. يجب أن -
 تفخروا يا...

في العلب الليلية  -قالت التجربة: "يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوق 
أولئك -ويهزون على الطبلة والبوق -ويستكمل بعض الثوار رجولتهم -يبكون عليك

 1«يا وطني.أعداؤك 
لأنه يقض   ،الذي تراقب تحركاته تعمل الس لطة بمثل هذه الخطابات على شيطنة فكر المثق ف

المثق فين العضويين يشاركون في المجتمع بنشاط، أي أن هم يناضلون أن  » غرامشيويرى  مضجعها،
لى عكس الت شك ل، ع هم دائمو التنق ل، دائمو )...( فالمثق فون العضويون باستمرار لتغيير الآراء

 2«ن يبدو وكأنهم باقون في اماكنهم، يؤد ون نوع العمل ذاته عاماً بعد عام.الذيالمعلمين والكهنة، 
ق ف مما يداهمها من جانب المث الذيتتفطن للخطر وقول الحقيقة في وجه الس لطة جعلها هذه الحركة 

الطة والت ضليل المغ أيلى الت كريس لمبدجعلها تلجأ بعد مداهنته ولو بأساليب غير منطقية، وتعمل ع
إن لم يُجد  ذلك نفعا، كش رت على أنياب المكر، وتسل حت بسلاح القو ة والقهر، وتعر ضت للمثق ف 

 .بشتى صنوف المعاملات العنفي ة
ب عن طريق أسالي استمالتهو استدراج المثقف محاولة تنقل لنا الخطابات صورة أخرى عن 

فعله جرم  أُعتبُ ر الذي المثق ف ذلك الشاب ؛عبد الرحيم طارق ،شخصي ة، وتنقل هذه الصورة العنف
م على تخريب شيء، إن ما الت همة أُلحقت به ولم  كبير لا يُغتفر؛ إن ه لم يقتل نفساً بريئة، ولم يُقْد 

ي حبها هذه الشخصية التي عُرف عنها أن ها برعت فقيس بن الملوح؛ يرتكبها، ولقد قمَّصوه شخصي ة؛ 
العذري العفيف الط اهر، كما بَرعت في كتابتها الش عرية التي تنقل ذلك الإحساس وذلك الطهر وتلك 

الث قافة استطاعت مخاتلة ومغالطة الر أي العام على لسان من يملك القو ة؛ )شخص العف ة. لكن 
رت أن الذ هب خز  أصبح كذلك.القو ة تحدد القيمة»القاضي( لأن   النصوص بحسب تعبير و أ 3«. إذ قر 
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، فأصبح العامة ممن يحظرون جلسة محاكمة شخصي ة؛ )عبد الرحيم طارق( يرونه بنفس الس ردية
 عين القاضي، حيث جاء على لسان الس ارد قوله: 

 أهاننا! شدوا وثاق قيس بن الملوح. الذياقبضوا على »
 هتف أحد التماثيل.

 وقال التمثال الثاني: وددنا لو دفناك أيها الإبليس الفاسق.
 ستعدم في ساحة كبيرة ونقتل فيك الحب، علق الثالث. -

بعيون حمر اقترب منه رَجلان عتيقان جداا، صفّدا يديه، واقتيد في صمت مجلل 
 )...( بالطين إلى قبو آهل بالعتمة والعطش

 د خلف مكتب أسود.اسمك؟ سأله رجل بدين قبع على كرسي أسو  -
 اسمي عبد الرحيم طارق.

 1«مهنتك؟ -
يعتبر واحدة من الاستراتيجيات التي توظ فها الس لطة من المصطنع جرم عبد الرحيم طارق إن  

أجل عزل المثق ف عم ا قد يعتبر له مرجعية يستمد  منها معرفته وقي مه، إن ها استراتيجية سلطوي ة تعمل 
مرجعي اته، إن لم نقل هي عملية عزل تقيمها الس لطة بين المعين المعرفي على ضرب المثق ف في 

بين وهكذا يستمر الحوار بين شخص )عبد الرحيم طارق( و  للمثق ف أولًا وبين ا نتماءه الهوي اتي ثانياً.
العديد من الش خصيات التي تعمل في جهاز العدالة، ليصل الحوار إلى مراحله الأخيرة، فيسأل الجلاد 

 : عبد الرحيم طارق عن آخر أمنياته، فيجيبه قائلا
 أمنيتي الأخيرة يا سيدي هي الموت.»

 إذن أنت تحب الموت ولم تنتحر بعد؟
 لم يكن لدي الوقت الكافي. -
يقهقه الجلاد ويصفعه بحذائه الخشن، ثم يلتقطه كحبة زيتون مجففة ويدفعه  -

 إلى الزاوية )...(
 ملوح؟ محمح المحقق.كيف عرفت بأنك لست قيس بن ال
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لأني لم أعرف امرأة اسمها ليلى، أنا من عواصم الموتى التي تنير الطرقات  -
 للمكفوفين.

)...( وقال المذيع بكل اعتزاز: حفاظا على طقوسنا أمر صاحب الجلالة بقتل 
 1«تقمص شخصية مغشوشة. الذيقيس بن الملوح 

لاعتداء االتهم الملفقة و ده وصبره، رغم لَ ، كما يظهر جَ معاناة المثق فيترجم لنا هذا النص 
بمثابة فاتورة يجب دفعها من أجل الدفاع عن قضاياه التي تتطلب منه التي تعد هانات الجسدي والإ

فه أثبت المثق ف عبد الرحيم طارق بموق. و يشتعل ليتلاشى وينير درب الآخرينتضحيات جسام، 
س للسلطة تقدمه من تبرير غير مؤس الثابت هذا ومعاناته بطلان ما تقول به الفلسفة الهوبزية فيما

 تقيمها تجاه مواطنيها. تيفي سياساتها التعسفية ال
ه؛ أي شرير بطبع الإنسانأن  الخوف من العدوان البشري، قائم على افتراض أن  ؛ هوبزيرى 

 (، ومن هنا ينبع ذلك الت برير لحرب الجميع ضد  الجميع، ولهذاالإنسانذئب لأخيه  الإنسانأن: )
الغلبة، لأن ها بسلوكاتها و للد ولة التي تقوم على سلطة تعسفي ة، قوامها القوة والت سلط والقهر ويسو غ يُمه د 
ات. التي قد تُكو ن عددا هائلا من أفراد المجتمع ،تعمل على كسر جماح الكثير من الذ وات الش ريرة هذه

لقهر كما ، وبناء عليه تحتكر وسائل العنف واالإنسانفهي بذلك تُهذ ب الرغبات الحيوانية الكامنة في 
التبرير الهوبزي لتعس ف لكن بوادر  2تلجأ لأساليب العنف في معاملاتها مع الأفراد والجماعات.

ه تبرير غير مؤس س، ولا يستند إلى أدل ة واقعي ة، وأن ها إن لم تجد تلك الس لطة يلوح في الأفق، وأن  
لا  كيف و  جرام، اصطنعتها بالكيفيات والطرق التي تناسبها.الن فوس الش ريرة التي تدينها بسبب الإ ا 

فل بالحريات تقد م تر ، حيث نرى شعوب العالم المالأجناس الفروقات القائمة بيننفسر ذلك الت باين و 
المتعد دة في جميع مناحي الحياة، بينما شعوب العالم الث الث لا تعرف للحري ة عنواناً، حيث تُمارس 

حقت كيف أن عبد الرحيم طارق ألأثبت الن ص الذي بين أيدينا و  ضد ها شتى صنوف العداء والظلم.
 عدام.بالإ اً ر ضد ه أمر ، حتى يصل الحد بهيئة المحكمة أن تُصدمنها به اتهامات هو بريء
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ة ة تنتهجها الأنظمة الفاشلالعنف وسياسة العنف سن   أضحى تطويع الجماهير:  3-2
قتل جذوة حب الحياة جل أن تأمن و ، ممارستها على الشعوب من أجل إخضاعها بالقوةفي 

انها الاجتماعي تفكك بنيتحطيمها وحلحلتها، لالمستقبل في داخلها، فتسعى إلى والت طلع إلى 
أقصى ما تنشده هذه الأنظمة، وتنشد تحقيقه بين المجتمعات والجماهير، ومن هذه رقة لأن الفُ 

 عن مثل هذه المعاملات العنفية ورةالنقطة بالذات دأبت المجموعات القصصية على إعطاء ص
خضاعهاتطويعه من أجلعلى بعض المجتمعات  تقيمها السلطة التيخاصة  نقل لنا ت، فا، وا 

 في هذا المضمار:السّارد يقول ، حيث الممارساتهذه الن صوص بعضاً من 
الأعداء أناس قساة يعذّبون النساء والشيوخ والأطفال. يحرقون الديار والجبال »

والحقول ويلحقون العار بكل السكان الأبرياء العزل. والتاريخ علّمنا الكثير. في آسيا 
فريقيا، وأمريكا الجنوبية، وفي عدّة بلدان أخرى شرّدوا وع باء ذّبوا، أدخلوا الأجداد والآوا 

، بالنار والكهرباء، أرغموهم على شرب والمناجلإلى الحبس، أحرقوهم بالكماشات 
  1«الماء بالصابون.

وذلك  ان المتخل فةالبلد الكثير من ، والمعم مة فيالس لطةتمارسها  التيالأساليب الت عنيفي ة نلاحظ 
 على لا تقيمه إلا   الذيحين تلجأ إلى أسلوب الت عنيف  الس لطة تكريس الهيمنة، كما أن   أجلمن 

 يال ذلكح ظهروا أي ة مقاومةالضعفاء؛ )يعذ بون النساء والشيوخ والأطفال( لأن هم لا يستطيعون أن يُ 
حق قوا  ن همأ ة ومرو عة، وهنا قد يظن هؤلاء الجبناءسبب العنف الممارس عليهم نتائج كارثي  ولهذا يُ 
ن الث من ق الن صر، لكقد يحق   الس لطةإحلال العنف محل » : أن  حنّا أرندترى تو  مون.كما يتوهَّ  نجاحاً 

يكون مرتفعا جداً...لأن  من يدفعه لا يكون المهزوم وحده، بل يدفعه كذلك الطرف المنتصر، وعلى 
 ترى أن  و  ،تائج وصدقها دائماً كما أن  القو ة والغلبة لا تعبر عن حقيقة النَّ  2«حساب سلطته الخاصة.

الجيش الأمريكي لما عجز أن  حياً من الواقع؛ وذلك أن   ضربت مثالاً د العنف أيضا، و ول  العجز يُ 
 خرج رجال حرب العصاباتطأطأت رأسه ولم يستطع أن يُ  التييقف أمام عصابات الفيتناميين 

د مخابئ هذه أرسلوها ض التيح بأقنعة تَقيهم من الغازات الفيتناميين من مخابئهم، فلجأ إلى الت سلُّ 
                                                           

 .71( الل عنة عليكم جميعا، ص1
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( د المردود)الكيالعصابات، وكانت غازات محرمة دولياً، ويعتبر هذا الحادث مثالاً صاخباً يمثل ظاهرة 
متكافئ الغير العنف أرندت مت سَ وَ  1د العنف(ول  )العجز يُ عبارة:  هدؤك  تُ نيع خير تمثيل، وهذا الفعل الش  

المردود( لكن بماذا نسمي تلك المعركة القائمة بين سلطة  بــ )الكيدوالقائم بين جنود في المعركة 
 ة وشعب أعزل؟!!استبدادي  

عنف ، خير مُترجم لحقيقة الالخطاب الس ردييوظ فه  الذييعتبر الأسلوب الت هكمي الس اخر 
م ساعد على كشف دواخلهبط، كما يُ والر   المرموقة من ذوي الحل   الش خصي اتتمارسه بعض  الذي

مسؤولة، ولهذا جس دت الت صر فات هذه الأساليب و  أعوذ بالله،رواية؛  ويعمل على فضح تصرفاتهم اللا 
ين تتفصح عنها؛ المراسلة المتبادلة بين شخصيَّ  التيورة المريعة، من خلال تقديمها لهذه الص  

حة اتُدار من خلالهما أعمال العنف في الس   التيحى قطبي الر   ، تمثلان  الس لطةعلى محسوبتين 
 وكانت بينهما مراسلات على شاكلة هذه الرسالة التي جاء فيها:ة الس وداء، ان العشري  ة إبَّ الجزائري  

من أبي صخر الأسدي إلى أبي مصران العبسي: حياك الله يا أبا مصران وأعلى »
وهمّة الهمم، وعزنا بين الأعاجم من شأنك وأطال في عمرك يا أميرنا الشّهم، يا همّتنا 

أبحت  الذيوالأمم في الأرض والجوّ واليمّ، في الجنة وفي جهنّم. وبعد: وصلنا خطابك 
فيه هدر دم المصلّين ونحن لك من المطيعين، سننفذ ما أمرت به وستجدنا أن شاء 

  2«الله من جنودك الصابرين. آمين.
؛ واقع البيولوجيإلى ال الاجتماعيتَرُدُّ الواقع  التيين ق في المسؤول العربي نظرة الطبيعي  تتحق  

ا دوانيً ع ، وبوصفه سلوكاً ي  الإنسانوع ة من خصائص الن  في العنف على أن ه خاصي   ونر يحيث 
ن ها أنساق تجذرت ف ة، وهذا العدوانالبيولوجي   الإنسانفي طبيعة  لاً متأص   ي جُعل لتأمين البقاء، وا 
بقاء نوعه  هو للحيوان، ليحافظ على الذي م الصيدكانت بدايته أن يتعلَّ  الذيدائي، الب   الإنسانة ذهني  

يد، حيث لا فرق بين الحرب  أن   اعتبارلوك، من ر هذا الس  ، ثم تطوَّ ي  الإنسان الحرب صُنو  للص 
تماماً  3.الإنسانه ايصطاد أخلالمحارب  الإنسانة، تركت من حنة العدواني  يد،  فوراثة هذه الش  والص  
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وينقل لنا  ،وسون شعوبهمفة عندما يسكما يفعله الفاشلون من المسؤولين في أنظمة البلدان المتخل  
رد متاريس يجعلون منها مجالجماهير، و  استغلالن يتفن نون في الذيصورة أخرى عن المسؤولين  النص
ة؛ ها، ويدفعون بها إلى المهالك. و ون من ورائئيختب وصيفاً لمثل ت عليكم جميعااللّعنة جاء في قص 

ةهذه الظواهر، حيث   في هذا الش أن:  تقول القص 
 أمّا .ن في حجم المزابل يدفعون العبيد إلى التّناحر. أمّا هم ..الذيالكبار »

ذرّيتهم. أمّا كلابهم فيتمددون على الأرائك ويضحكون علينا. وأمّا الآخرون: الجبناء 
 فينتظرون النتيجة للسطو على المناصب. والعفاريت والمتمرحلون والتاّفهون

هؤلاء هم سادة عصرنا المدهش. هؤلاء هم قادتنا إلى السّعار. هؤلاء لا يهمّهم 
ذا رأيتهم خائفين فلأنّهم يفكّرون في انقراض الكراسي.    1«انقراض الشّعوب، وا 

اته وآليَّ ره ن بعضاً من صو بي  الت عنيف من زاوية؛ أخرى، ويُ يتناول هذا الن ص قضية 
د به تُ  التي المستبد ة كيانها، وذلك حين تلجأ إلى المزج بين أسباب القو ة  الس لطةعض 
 لمرهوبن الوعد المكذوب والوعيد اتمزج بي التية ة المرو عة، وبين الخطابات العنفي  المادي  

عة موع، وهذا ما تقول به المجمو فهذا هو لسان حال الأن ظمة المندلق بالوعود، المسيلة للد  
 قوله:  الس ارد: الل عنة عليكم جميعا، حيث جاء على لسان القصصي ة
 !الإنسانيا صديقي  تأين أن»

 يا للذي حدث!
جاءت الحكومة كلها بالمجنزرات والدّبابات والذباب والمدرّعات وآلات الحفر 

قادما رفقة العسس والعياط  والوعود المسيلة للدموع. وجاء الخراب. أنا رأيت الخراب
 2«والهرج والمرج والمؤلّفات قلوبهم.

 :ةالوسائل الت عنيفي   استعمالتلجأ إلى  الس لطة كيف أن   السّرديص نلاحظ في هذا الن  
تنقل لنا يث ، حوالت خويف )المجنزرات والد بابات والذباب والمدر عات وآلات الحفر( كنوع من الت عنيف

ة الخطابات يتاً طالت ب التيصورة عن الانتهاكات  اللّعنة عليكم جميعا،؛ في موطن آخر من قص 
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كان صاحبه أشد  من كوخه عوزاً وفقرا. فكانت المداهمة المصحوبة  الذيمن بيوت الأحياء الفقيرة، 
لله محمد عبد ا لشخصالحالة الن فسي ة  ليصف لناالسّارد بكل  وسائل الت رهيب والت خويف، ويتدخ ل 

داهمته الأجهزة الأمنية، وهي تجر  حين وذلك  الخرب خراب الواقع الذي أوجده( الكوخ صاحب)
وحيد ه فقط فرد واحد و ها؛ إن  أجلتحركت من  التيالذي هو أكثر بكثير من المهم ة عد تها وعتادها 
ا مثل بها فكان معزولا عنهبجان يكوندور المدينة، ولم تقبل به لأن  حت ىنفرت منه يقطن كوخاً 
ة في هذا الش أن:صاحبه.    فتقول القص 

وتذكر محمد عبد الله يوم دُوهم في بيته المختبئ في مؤخرة بلدة بني عريان »
لمّا  ويشعر بسعادة قوس قزح عتبارالاخجلا من هيئته، ولأوّل مرّة في حياته يعاد له 

يجيء ليتفقد دياره. خمسة أو عشرة أو جرادا كانوا. سيارات العسس ودراجاتهم وكلابهم 
 والمخبرون والمصوّرون وآلات التعذيب والقيامة.
  1«كان متناثرا تحت شجرة الدردار رفقة ظله.

جعله المتلقي بعنف، وية أن يحرك ذهني   الخطاباتمن خلال تقديمه لمثل هذه  السّاردسعى ي
اناة؛ محمد مثل مع ،ناة، إثر الت عنيف المسل ط عليهاالمعااته، ويتذو ق معها طعم يعيش مع شخصيَّ 

قصياً مهم شاً )بيته المختبئ في مؤخرة بلدة بني عريان( ويرمز له  كان يسكن مكاناً  الذيعبد الله 
 ة، منتهكاً ن ي  ات المتد؛ العديد من الس لوكي  الاستبدادييفرز العنف كما ، يحاء وظل  إبمؤخرة، لما لها من 

يات الفردي  ا  الس لطةعن  اً حو ضأخرى أشد  و صورة  بوطاجينلنا  وفي رواية: "أعوذ بالله" يرسم ة.لحر 
لة ثَّ مَ مرموقة مُ  ةتعمل على صناعة العنف المسيج بالقو ة، ويترجمها الس رد عبر شخصي   التية، الأحادي  

جاء في القص ة  كما، الس لطةعي نة للكثير من وجوه صانعي القرار في  هاعتبار بآغا صالح  في؛ الباش
 الس ارد: التالية على لسان 

نجوا من انتقام الضحايا واختبأوا كالجرذان في القوانين، امتدت عروقهم »
وانتشروا في كل عصر ومصر، يخطبون ويتفقدون المشاريع النائمة في "يجب" وفي 

 ف ثم يذهبون إلى مقابر الشهداء لسبّهم قليلا.كل تسوي
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كان الضحايا يتفرجون على الباش آغا صالح الجالس في الصفوف الأمامية 
يصفق بالرجلين والأذنين والأنّف والفكين والجيوب، وبكل ما أوتي من جهد ليتأكد 

م ، ثم عاد أمام مرأى الجميع لينتقالانتقامفعله وفرّ من  الذيالضحايا من أهميته بعد 
واخ أحرق الاك الذين يحفظون ماضيه ولا يحبّذون عفا الله عمّا سلف. هو الذيمن كل 

وهتك الأعراض وذبح الأمهات الحاملات طمعا في الزواج من فرانسواز، ابنة المعمّر 
 1«كان أحسن منه...  الذيفرانسوا، 

 بدادي ةالاست الس لطةمن طرف أحد أذرع  ةالممارس أساليب الت عنيف ه الخطاباترصد لنا هذت
 الس لطةهذه  لباستغلاقام  الذيه الباش أغا صالح ولة، إن  مون في مفاصل الد  ن يتحكَّ الذيمن  هاعتبار ب

رانسوا ، ليقد مهم كقرابين يتقر ب بهم للعميل الأجنبي؛ فلإخوانه من المواطنينة القتل الجماعي في عملي  
بها فرنسوا ينادي  التي (éthnocentrisme) ةزعة المركزيّ النّ حق ق منظور  أغا صالح وهنا يكون الباش
 في كل   عنهم اً ر أدنى منهم مرتبة ومتأخ   هاعتبار بن عن الآخر، و ن يرون أن هم مختلفالذيوبنو جنسه، 

أغا صالح، دائما  كما أن الباش 2الميادين والمجالات، فيصبح هذا الآخر لا يهم وجوده من عدمه.
 ةواز، لأن  عملي  فرانس ابنتهواج من يودُّ الز   الذيلاسترضاء المعمر فرانسوا،  الإجرامي ةيسعى بأفعاله 

ة ائل البدائي  درجها في حديثه عن القبكسب ود  الغير، ويُ  استراتيجيةليفي شتراوس؛ واج يعتبرها الز  
تم  بهدف لأن  تبادل الن ساء يالمصاهرة، يق عن طر وكيف تُحيي العلاقات، وتقُيم التَّحالفات بينها 

ل الأعداء إلى أصدقاء، عن طريق مصاهرتهم. الذيالت حالف  وهذا هو هدف المسؤول في  3يُحو 
بأكمله من  اً ، ويطرح ويدوس على منظومة القيم، فإن ه قد يبيع وطنهضمير ؛ عندما يتجر د من الس لطة
 إشباع نزواته ولا يبالي. أجل

 متعد ديوال المستبد ين بعض المسؤوليننقل لنا صورة أخرى عن تأن  هذه الخطاباتحاول ت
بيرهم وصغيرهم ك مع كل  شرائح المجتمع، ، فقد يستعملونهيدينون بهأصبح الت عنيف ديناً و الوظائف، 
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ن المواط ؛ هذادخل على أسعد الذيأخرى لـ: الباش أغا صالح، وهذه صورة . شريفهم ووضيعهم
ن ما باشره ،الصالح  الكلام آمراً إياه بقوله:  ولم يستأذن ولم يسل م، وا 

 أسمع يا أسعد. »
هذا المقام لا يعجب، إما أن تذهب سالما معافى أو نخرجك بطريقتنا. أنت تعرف 
من أكون، وتعرف أني أعرفك واعرف أتباعك. أنت تلعب بالنار، ستحرقك وتشتعل في 

أصلك ونسلك وفي العلماء المحيطين بك. أهجر هذه مفاصل العين، سنشعلها في 
القبة واختر لك مكانا آخر. سنبني هنا محلاا، نفتح حانة في المقبرة، السيد فرانسوا 

 يريد حانة هنا.
هذا المكان ليس للعبادة، إنه جميل ومطلّ على الكثبان الجميلة. السيد فرانسوا 

ذ ما ؤية هذه القبة في غير موضعها. نفّ يحب الكثبان، ابنته فرانسواز تكاد تجنّ عند ر 
لا فضحتك. لقد بلغتنا أخباركم كاملة. وسنهتم بكم في الوقت  أقوله لك فورا، وا 

  1«المناسب...
 ر من نمطغي  أن تُ  الس لطةات شخصيَّ كيف تحاول بعض  هذه الخطاباتنلاحظ من خلال 

( وذلك بأخرى، تستجيب لرغبات الس يد؛ )فرانسوا واستبدالهاالعيش، ومن المنظومة القيمي ة للش عوب، 
تجريد أصحاب و  مثل هذه القرارات والت دابير اتخاذ منمكنت هذا المسؤول أو ذلك  التيالقو ة  استعمالب

ات القائمة على ففي نقل مثل هذه الت صر   "أعوذ بالله" في رواية؛ الس اردويسترسل  ،الحق  من حقوقهم
، ليرهب صف ه ة وجعلها فير القو ة العمومي  خَّ حيث سَ ، الس لطة، من طرف أحد رجالات العنفممارسة 

 هذه الواقعة بقوله:  بدوره يرد د أحداث الذيالمدعو أسعد، بها أحد المواطنين 
مرت أيام وعاد مع عساكره يرتدون خوذات على رؤوسهم، جرّني من لحيتي »

وأركبني في سيارة عسكرية، لم يركبوني فيها، قذفني إليها فقادني معصّبا إلى دهليز 
هناك رأيت رجالا بجلود زرقاء مشققة معلقين من أرجلهم وعلى وجوههم ندوب، لم 
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ا في مسلخ مهجور لا نافذة له. وكان يكونوا بشرا حقيقيين. كانوا لحما أزرق معلق
  1«الباش أغا صالح غارقا في الضحك.

لى يد عيتعر ض له الكثير من المواطنين من عنف ما  بصورة توصيفي ةهذه الخطابات  تنقل
، مجرد جثث مأصبح البشر أمامه حت ىات الت عنيف، آلي   ختياران في و نيتفن  بعض المسؤولين الذين 

غير  اً أو إحساس، إن  العنف يعتبر سلوك اعتبار، دون أدنى مملقاة أمام ناظرهو أحيوانات معلقة ل
ه يرتبط بالعدوان وأن ه نشاط تجريبي يتضم ن عنفاً في أن   (Harmour) هارمورحضاري، ويرى فيه؛ 

رر الجسمي أو بأن ه سلوك القصد منه إحداث الض   العدوان؛ (Samul) صومويلذاته، ويُعر ف  د  حَ 
فيُعر ف العدوان؛  (Banduraباندورا )شيء ما، أم ا لشخص آخر أو يسبب الت لف المادي ل فسيالن  
العنف  أن  زي حجااتي( وتدمير الممتلكات. ويرى خصي)البدني والذ  ه سلوك يؤدي إلى الض رر الش  بأن  

 جتياحهاواا تهة صريحة مربكة في شد  ر العدواني  وفي هذه الحالة تتفجَّ  2ة.شط من العدواني  هو الجانب الن  
 أعوذ بالله()المبثوثة في رواية تستمر الخطابات و  توقعاً لها. الن اسلأكثر  حت ىالحدود مفاجئة  لكل  

آغا  أساليب الت عذيب من )الباش مُورست عليه كل   الذي)أسعد(  ي ةشخص نطباعاتلافي توصيفها 
 :صالح( حيث ورد على لسان أسعد قوله

لم يكلّف العسس عناء الاهتمام بي، بل كلّف نفسه مشقة إحضار الماء » 
 لتياوالصابون وأمواس الحلاقة والسياط والفلفل وخيوط الكهرباء وكل أدوات التّعذيب 

 لم أعرفها منذ عرفت الأعداء وعرفوني )...( 
)...( جالت  حان وقت الموس إذن. سال الدم على البلاط مكوّنا خطوطا متنوعة

في ذاكرتي صورة الباش أغا صالح. رأيته يحرق الديار، قلبت الصفحة فرأيته يدخل 
 لثالثةاالسكين في قلب فتاة رفضت أن تتزوجه، وقلبت الصفحات فرأيته يذبح طفلا في 

رأيته ينزع مجوهرات النساء، يدخل الجامع ويأخذ الزرابي والثريات. وأما الزرابي  ثمّ 

                                                           

 .161، صأعوذ بالله( 1
، مطبعة 1( يُنظر: سهير عادل العطار: المدخل الاجتماعي لدراسة الأزمات بين التصورات النظرية والتطبيقية العملية، ط2

 .175ص ،8115عين شمس، القاهرة، مصر، 
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حصانه، وأما الثريات فزيّن بها إقامته المحاذية لثكنة الأعداء. وها هو فجعلها فراشا ل
  1.«الأنّ مع الزعيم الأكبر، لعله أحد مستشاريه. ورأيته... 

الن هب  ضروب ىوشتَّ  ،امالمقطع أساليب الت عنيف من قَتْل وسرقة وغيرهفي هذا  السّاردينقل لنا 
كون قد لإيجاد تلك الش عوب المنهكة القوى، فت مسوغ تُعد  أهم   التيوالت عذيب، ومثل هذه الت صر فات 

تكون قد تفن نت  تيالالمستبد ة،  الس لطةمليه عليها أو تتغن ى بما تُ  صدحُ وراحت تَ  ألقت بعقلها جانباً 
اتها، حيث ينساق وراء إملاءتابع مجرد لتكون  أن تدفعها أجلمن  امتهانهافي ترويعها وتخويفها، ثم 

 ن  إبل  عند هذا الحد ،الأمر توقف ي مالعنف كوسيلة لتطويق هذه الش عوب وتطويعها، ول تستعمل
طرة يالهيمنة ليس على الش عوب فحسب، بل تتعد اها، إلى الس   أجلمن  ىدائماً تسع الاستبدادي ة الس لطة

 هذه الهيمنة تُحق ق لها التيتلتحق بها، وتعمل على توجيهها الو جهة  التيعلى الكثير من الأجهزة 
 وتوجيهه. التاّبع يكون منطلقها هو صناعة التي

 :التاّبعصناعة الثاّني:  المبحث

رك زت عليها الد راسة، في تفكيكها لعناصر  التي وضوعاتمن أهم  الم التاّبعيُعد  موضوع 
 ائها بنفسهاتبني عناصر فن ؛ أي  لتتآكل ذاتياً  الش عوبتطويع  أجلالهيمنة، والأساليب المنتهجة من 

 الش عوببقاء هذه إ أجلمن  الاستبدادي ةظمة لأن  ا تتبن اها التي والاستراتيجياتبعد أن تطر قنا للآليات و 
أناساً » مكما تريد أن تجعل منه ،والانهزامعلى حالة من الكسل والخمول الممزوجين بنوع من الذ ل 

 ي تلكالر غبة من وراء تبن   ات ضح أن  و  2.«لقوا لخدمة غيرهمخُ  ، فقديكونوا عبيداً لأن  مهيئين بطبيعتهم 
يان الإبقاء على ك أجلة؛ من مراحل الهيمنة، مع الس عي من إلا  خطوة مرحلي   ي، ما هاتالاستراتيجي  

صناعة و؛ ه، تحقيق هدف رئيس ظمة الفاشلة، ولهذا كان الهدف من بناء استراتيجيا الهيمنةلأن  هذه ا
 ة للهيمنة.تكون لديه القابلي   الذي، الت ابع

                                                           

 .161( أعوذ بالله، ص1
 مارس 186سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدد، الفتاح "الطاغية" إمام عبد( 2

 .836ص، الكويت، 1771
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قتها في علا الس لطةموضوع  بها الخطابات الس رديةعالجت  التيوبعدَ تفح صنا للط رق 
تبديد  أجلن مالأساليب  العديد منتَبنَّت  ،التاّبعصناعة  أجلظمة ومن لأن  هذه ا بالمجتمع، تبي ن أن  

مثل هذه ح فض لأجلالس ردية الخطابات  ترميو ، يهاعلالهيمنة  تُوس ع من بقعة، لالجماهيري  الوعي 
 الاختيار والقدرة على، وتعطيل مكامن الفكر الإنسان امتهانتعمل على  التيالممارسات اللا أخلاقي ة، 

صناعة  أجلن الأساليب م تنتهج العديد من الاستبدادي ةو  الاستغلاليةفيه، ولهذا كثيراً ما نجد الأنظمة 
 منها: التاّبعهذا 

لت الخطابات ال :السّوءالاستعانة ببطانة  -أوّلاا   الآلياتن العديد مإلى تفكيك  س رديةتوص 
لجسم ربة الخصبة لغرس أذرعها في اتهيئة الت   أجلسعياً دؤوباً من من خلالها  الس لطةتسعى  التي

تصطاد فيها  التيالمياه العكرة  وف رتُ  منوء هي الس  عتبر بطانة وتُ  لا تأمن جانبه، الاجتماعي الذي
دُ لا  التي اشدةالر  غير ل في الس ياسة نضجها يتمث  عدم و  ؛اضجةغير الن   الس لطة ن خلالها الحياة متُوج 

رويع والت خويف جويع والت  والرفاهي ة، لا حياة الت   والاستقرارالحياة المحفوفة بالأمن  ؛الكريمة للجماهير
 لإنساناسيل لها لعاب من يعيش في رفاهي ة تام ة قبل يَ  التيالمملوءة بالوعود المندلقة و والت سويف 

 س رديةالت عملت الخطابات وعند هذه الن قطة بالذ ا ،مثل شعوب العالم المتخل ف المعدوم والمحروم
تمك ن من تلم  امَّ لَ العالم المتخل ف على وجه العموم مختلف السياسات الس لطوية لدول ح على فض

يس له من أمر ل تابع،وجعل منها مجر د قولبة الش عوب  إلىسعت فترى أن ها  ،اشدةتحقيق الس ياسة الر  
 المثل القائل: ، وألا  يخرج على بوتقةها هيينظر في المستقبل إلا  بعين لا  وأجبرته على أنفسه شيء، 

ل، حيث اوفق تراتبي ة تاريخي ة بقي مفعولها لأجي تسيرذه الس ياسة ه إن    «.اس على دين ملوكهمالن  »
ضاع طبقاتها رجة الأولى إخيقتضي اليوم بالد   رأسمالي ة العالمي ة مثلًا؛لل العربي ةعوب إخضاع الش  أن  

ي الس ابق ة، وهذا الإخضاع لا يحتاج كما فالت ابع ة المحلي ة، وللبرجوازي ةالش عبي ة المتماسكة للرأسمالي  
 1القمع الفكري، والت حطيم العقلي.، لكن ه يعتمد أساساً على ياسي  إلى القمع الس  

 ينصناعة الآخر يعمل على  الذي ،للس لطةممث لا  هاعتبار ب دور المسؤول تكشف الخطابات
د يُّ سَ التَّ  يتم   تيالأو  ةدَ عَ بْ تَ سْ ات المُ الآخر؛ هو الذ  هذا  ؛ حيث أن  سبة لذاتهبالن   بالمفهوم الكولونيالي

                                                           

عادة التشكيل، ط1  .111ص، ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، دت1( يُنظر: عبد الرحمن الطريري: العقل العربي وا 
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 ذو ي ة لهذا المسؤولالت ابعله قابلي ة يجعل من هذا المستبعد الذي  1.ةيخلقها خطاب القو   التيعليها، 
لا  رفاق صادق إي لنالذي بدوره  -أفلاطونيسميها  كما-ة، أو الحيوان الأكبر ة البهيمي  خصي  الش  

رقة أو كالس   الأفعال؛مارسون مجموعة من يُ  الط اغي ةنندهش عندما نجد أعوان  ولذا ينبغي ألا   ،الس وء
 .أتباعو  2هم عبيدة وملابسهم وبيع الأحرار على أن  أو ثقب الجدار أو اغتصاب أموال المارَّ  لبالس  

جها ما دامت ر نتائلم ولن تتغيَّ  التيولطالما حافظت خطابات القو ة على مفعولها ونتائجها الأزلي ة 
خفي في تُ و أكثر ما تكون عنفي ة  على منوال هذه الخطابات؛ خطاباتٍ  الس اردهي موجودة، ولهذا يُقد م 

صي ة؛ رأس لنا شخم قد  يُ فَ  ،افتكاً من ظاهره شدُّ أأنكى و خطرها المُبط ن  فكري ةٍ  رحمها بذور أنساقٍ 
 لدي ةلؤماً وفضاضة وهي؛ رئيس البة لشخصي ة لا تقل عنها المحنة المتغطرسة في معاملتها الجافَّ 

 :الحوار الت الي بينهماى وجر 
كان ممدّدا في الوحل، ثم  الذيابتعد عن طريق سيدك، قال رأس المحنة لرئيس البلدية »

رأس المحنة بالجثة بعيدا واتجه صوب السكان  )...( ألقىانبرى يجره من رجليه كي لا يغرق 
استيقظ رئيس البلدية، عبثا جرب الوقوف.  لحظات )...( بعدالمذعورين: اسمعوا لا تخشوا شيئا 

د. نظر يمينا وحذاء وبدلة وربطة عنق، لا شيء على ما يرام، أحس لأول مرة منذ قدومه كان يرتع
تبدأ من لا تنتهي ل التيإلى البلدية بأنه ليس فرعونا كما أقنعه الاعيان في الاجتماعات العمشاء 

جديد، كان صغيرا، ضعيفا جدا، أو هكذا أحس وهو ينظر إلى الأطفال المتحلقين حوله دون أن 
  3.«سوا ودون أن ينبس، كانوا يتغامزون ويقفزون مثل شياطين بلباس رثينب

وجدها تُ  تيالة الس ياسة الاستعلائي  هذه الخطابات أمام قضي ة خطيرة، وخطرها يبدأ من تضعنا 
بذلك تلك  لقلتخ -(مثلا )رأس المحنة المنصب استغلالًا فاحشاً  استغلال-بين أفراد أجندتها الس لطة

ذلك على  مم ا يساعدمن بعضهم البعض،  خوف المسؤولين ساعد على بث  تُ  التيالفوارق العدائي ة، 
سبر أغوارها؛ خفاياها و  استكناهيخفى على الجماهير صعب و يَ قد  ،مخادعة احتيالية استراتيجيةبناء 

بنى والفساد والإفساد، من هذا المنطلق تُ  إن ه الت خطيط الممنهج لعملي ة الس لب والن هب والاختلاسات
                                                           

 مصر، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1تر: أحمد الروبي، دراسات ما بعد الكولونيا لية، ط( بيل أشكروفت وآخرون: 1
 .835ص، 8111

 .69، ص1771( يُنظر: أميرة حلمي مطر: جمهورية أفلاطون، دط، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، 2
 .99آخر الجنة، ص ( تاكسنة، بداية الزعتر3
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بةالذ هني   الذي  نانالاطمئعلى نشر الإحساس بعدم تعمل هذه العدائي ة ؛ لأن  مثل للأوطان ات المُخر 
 التيات سيجب تواجده بين المسؤولين، ليكتمل بينهم خدمة الهدف الواحد، أو القيام بمطالب المؤس  

أن  وكرهالحكيم » القائمة بينهم كما يرى بذلك  المساواة، وفق الأكملقائمون عليها على الوجه هم 
تبادل ا الأساس الذي يقوم عليه التزام الناس بهاعتبار بينظر إليها المساوات شيء لا يقبل الجدل. وهو 

الحب، وهو الأساس الذي تبنى عليه واجبات الفرد نحو غيره من الأفراد، ومنه يستنبط مبادئ العدالة 
ح مصالدائما تخدم الجانب الأحادي على حساب الكثير من  التيلا العدائي ة والفرقة  1«والمحبة.
 الآخرين.

ذي ، يستفحل الفساد؛ الووجوب الت عاون بين المسؤولين بالمساواةالإحساس  انعدامعند لكن 
مسؤول لا  ند كل  عأساسي  الآنوي ة كمطلب  د بالآخر، وتبرزمسؤول يترص   ل  كيُسب ب الفُرقة ويصبح 

تساعده  التية الث روة المالي ة الفاحشتحقيق  أجليفكر إلا  في نفسه ومستقبله، يستغل الم لك العام من 
ب إيجاد تبني فكرة وجو ) سة المبني ة على أسس غير صحيحة، ويبرز مضمرعلى الانتقام، أو المناف

ولهذا  (.نتقامالاكما يساعد على  ذ اتي ة الضي قةتحقيق المآرب ال علىالذي قد يساعد بدوره ؛ (الت ابع
دركون أن ه لا يمكن ضمان مصالحهم ياسة اليوم ياللاعبون الكبار على رقعة الس  »نجد 

وحقنها بفيروس  ة الكبرى،خطابات الجماهير الحيوي   بتدجين كل   ونفوذهم الد ولي إلا   الاستراتيجية
ماتة لياقة الممانعة   2«هاية مع متطلبات الهيمنة.فيها، لتنسجم في الن  الخنوع للغالب، وا 

ا المسؤول فسها مطي ة يعتليهتجعل من ن التيالجماهير هنيات ذعلى تعري ة الخطابات  عملتكما 
ما أقنعه ك ه ليس فرعوناً لأول مرة منذ قدومه إلى البلدية بأن   أحس  ) تجعل منه فرعوناً عليهاالذي 

ع نفسه م الإنسانالواقع بإفرازاته قد يوجد لحظات يقف فيها  إن   (الاعيان في الاجتماعات العمشاء
أقنعه الأعيان ي ة رئيس البلدف ،ها تفرض وجودها عليهيريد أن يتجاهلها، لكن   التي بالحقيقةيصطدم و 

د ج  إذا وُ »و، ه ليس كذلكك أن  ه يدر غم من أن  كذلك، على الر  أن ه ، فأصبح يرى من نفسه بأن ه فرعوناً 
غباء تهم فإن هؤلاء، مستعينين ب، ومن أتباعهم، وشعروا بقو  الن اسولة عدد كبير من هؤلاء في الد  

                                                           

 .16ص ، الدار القومي ة للطباعة والنشر، مصر، دت،1( جون لوك: الحكومة المدني ة، تر: محمود شوقي الكيالي، ط1
 .19، ص8111، دار الحضارة للنشر، الرياض، السعودي ة، 1( إبراهيم عمر الس كران: سلطة الثقافة الغالبة، ط2
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ولا تكون  الس وءالمسؤول أو ذاك، بطانة جتمع على هذا وت 1.«الط اغي ةن يخلقون الذيعب، هم الش  
 هلأن   بسخاء الط اغي ةوقد يدفع لهم  ،نالمثق فو لاح! بل قد يكون منهم مجموعة الاصدقاء أو رفاق الس  

يسعى  التيإلى مثل هذه الممارسات،  الخطابات توأشار  2.طريقهم عن إلا   تكون لن شهرته أن   يعلم
 ، مثل ماابو الص  يفعلون ا عليهم، ويحسبون أنَّهم يجعلوا من العبد سي دً لأن  من خلالها المواطنون 

  هو مُوض ح من خلال هذه الخطابات:
كان الرعاع يحملون على أكتافهم المواطن الصغير جدا وكانت الرايات تنبض »

 لفحتها الشمس الموانئ والأرصفة. التياف في الأيدي المحروقة الاب
ألّف الرعاع للمواطن الصغير جدا منصة من زعتر الدنيا، رشوها بالماء وزرعوها 

  3.«ألصقت في كل مكان التيبصور الحكيم 
لاله عملون من خيتكش ف لنا دور الجماهير السلبي الذي يالخطابات الواصفة هذه ومن خلال 

كما  واستساغتها ي ةبعالت ابالقبول غرس في ذواتهم ي الذي ذلك الن فاق الس ياسي  تأليه العبد، وفضح على 
نتج عنها سي حتماً  لأن هاهذه الممارسات مثل تفرزه الذي  ؛الخطابات تنحصر على مضمر الوعيأن  

على نفسه يوم  جلبها التيأفلاطون بأن الش عب سوف يدرك مدى الكارثة به تنبأ  نتائج لا تبتعد عم ا
حين  اارتكبه التيإن الشعب سيدرك بحق، مدى الحماقة »فيقول:  وارتضى حكمه، الط اغي ةساند 
أصبح هذا المخلوق أقوى من أن يستطيع الشعب أن  حت ى، ورباه مثل هذا المخلوق ورعاه، أنجب
 أوجده عب الذيلا يتخل ق إلا  في رحم الش   الط اغي ةعبر أفلاطون بمصطلح الإنجاب لأن  و  4«يطرده.

 وتكف ل برعايته.

لمجتمعات ة واالمستبد  ظمة لأن  بين افي علاقة غير طبيعية  :الاخضاعاستراتيجية  -ثانياا 
برها وجه جعلنا عت التيات، عبر مختلف المحط   نصوص المجموعات القصصي ةستوقفنا تالمقهورة 

في العالم  هاظمة بسياساتلأن  تلجأ إليها الكثير من هذه ا التية لوجه مع العديد من الممارسات الس لبي  

                                                           

 .79( نقلا عن: إمام عبد الفتاح: م س، ص1
 .71، ص( نقلا عن: م ن2
 .165تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص( 3
 .76( إمام عبد الفتاح: م س، ص4
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ا م اء، ويُقلمون منهم كل  قَ يَسْقونَهم وقت السَّ  أتباع مستنبتينالمتخل ف لتجعل من شعوبها مجرد 
ته ذلك ما وظ ف على ويدل  يَنْبُتوا على مقاسهم، ويجنون منهم الث مرة في حينها،  حت ىيرونه فَضلة، 
 :ذا الشأنه في الس اردحيث يقول ات، من عبارات تستهجن مثل هذه الس لوكي   س رديةالنصوص ال

كتب الشاعر قصيدة مدح فيها جلالته فأكرمه بستة دنانير وقال له: انحنِ. ثمّ »
كتب ثانية فمنحه خمسة وقال له: انبطح جيدا أمام سيدك، وفي الثالثة تصدق عليه 
بأربعة وخاطبه: اركع، وفي الرابعة رمى له ثلاثة وأمره: اسجد خاشعا، وفي الخامسة 

ل قدم مولاك، وفي السادسة أعطاه صفعة وركله قذفه بدينارين ونهره: التقطهما وقبّ 
شاعرا يرغب في الوقوف  النّاسموبخا: قف ثم تقوّس باحترام، وفي السابعة رأى 

  1.«حناءنلا ، لكنه لم يستطع. أصبح فاصلة من شدة االنّاسك
 نبئتُ سة عاكمرآة  (..والوقوف.جود والس  كوع والر   والانبطاح الانحناء)؛ ةر كر  تعتبر الأفعال المُ 

عاني الخنوع م ة منتظمة تحمل كل  ة حركي  تراتبي   وفق الت ابعصناعة ها وفقيتم   انتقاليةعن مراحل 
تقع تحت نير  التي، هيمن عليهاالم الش عوبتُعد ؛ ترجمة لحقيقة وواقع  التيوهذه الص ورة  ،والانبطاح

ة ة والذ هني  سي  ستهدف البنية الن فت اهلأن  أنظمة ظالمة ومستبد ة، تعمل على تمرير أيديولوجيا الت سلط، 
عونها وتركيعها، وخاصة لم ا يُخض   لا يتور عون عن إذلال هذه الجماهير إن  أصحاب النُفوذ ،الضحاياه

ومشاعر الن قص  اتة، عبر عملي  اتهم الث انوي  تهم ووضعيَّ د دوني  تؤك   التيموز لنسق من المعايير والر  
فالهيمنة » ش رف والكرامة وضعف تقدير الذ اتإلى الجدارة والموهبة والعف والافتقار والعطالة والض  

القيمة ة، وضعف الإحساس بوني  عور بالد  ة تطبيع الآخر على الش  ل في جوهرها عملي  مزية تمث  الر  
 2«ا. كما تمثل في جوهرها عملية تمويه وتورية واختفاء ومواربة في تحقيق أهدافهالأن  اتية، وازدراء االذ  

جماهير أن تكون ال أجلقواهم من  ن يستنفذون كل  الذيفوذ أصحاب الن   كما أن   ،لطويةوغاياتها الس  

                                                           

  :راجع: عبد الرحمن يالاستنبات أو التنبيت من اصطلاحات الفرنج، يريدون به الحياة الشبيهة بحياة النبات. المستنبتين
 .15طبائع الاستبداد ومصارع العباد، ص :الكواكبي

 .81ص( جلالة عبد الجيب، 1
( علي أسعد وطفة "الطاقة الاستلابية للعنف الرمزي، مجلة مدارك، مجلة دورية محكمة، مؤسسة مدارك للأبحاث والدراسات 2
 .116، جامعة الكويت، الكويت، ص8116، 18-19ع
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مضل لة  إلى طقوس عبوركريات الوطني ة تحويل كبرى الذ   ن يشتغلون علىالذيلهم، هم تابع مجرد 
 ومخادعة.

نزع تة و بد  المستظمة لأن  د ايجر من أجل ت يةبوطاجينالنصوص  تسعى: الذّاكرةغييب ت -ثالثاا 
انظار  تولهذا لَفَت ،، وأهداف تريد تحقيقهاارتكبتها بعباءته، ل تُغط ي على جرائم تتدث ر لباس عنها كل  

ا سُل مًا ظمة أن تجعل منهلأن  يمكن من خلالها لهذه ا التيات، القارئ واستوقفه عند العديد من المحط  
د ومن بين هذه المحطات؛ إحياء الذ كريات وتَمجي الجماهير الخاضعة لسلطتها، هذهه تعتلي من خلال

 قد يتم  تي ال الد ورات الاحتفالي ةأو العديد من المناسبات  الأبطال الوطنيين الاسطوريين. عبر إقامة
ة بمثابة ري  شة تعتبر بالن سبة للمجتمعات الب  المناسبات/الأعياد الوطني  لأن   دس  الس م في العسل، فيها

 والطائفية وغيرها.  والاجتماعية الس ياسي ةدفاع عن الن فس، ضد  عوامل التَّفسُّخ 
 اقفة الت اريخ بالكذب والن  امَ هَ  اعتلواأبطال أسطوريون مصطنعون، أو ممن وعندما يكون هناك 

رة حي ة حيث ينقل لنا صو بوطاجين يرى  أو كماوفرض الهيمنة،  الت ابعسهم في صناعة يُ فإن  هذا 
 نتهتاوطنه، وبعد أن  أجلافح ونافح من ك توه م نفسه، أن ه الذي؛ ينل الأسطوريابطالأعن أحد 

بح يُوز ع بط، كما أصة والبطولة، وقد أصبح من ذوي الحل  والر  للت ضحي   الحرب، جعل من نفسه رمزاً 
 شاهدينبجاء ة؛ في قص  ة على أمثاله من الأف اكين، والمخادعين، وهو ما نجده هذه الأوسمة الوهمي  

 قول الس ارد:  في
ن. كان يرتجف خوفا من الأعداء. لم ير يبد الزعيم في مغارة نائية سبع سنل»

البنادق سوى كابوس تسرب إلى مخبئه. ولد ناس ومات ناس جاعوا وتعبوا. لدغه 
برغوث ونمل وقمل ونحلة. وعندما استقلت البلدة أتى بشاهدين. كان مليئا ببقع قال 

 من آثار الحرب. وأكد الشاهدان: هذا المجاهد أباد نصف المحتلين في موقعةإنّها 
ن اختبأوا معه سبع الذيالمغارة، وبعد شهور أصبح يوزع بطاقات المحاربين على 

  1.«ن استرجعوا التراب ليصبح معزوفة وردةالذيسنين ولم يبصروا دم الأسياد 

                                                           

 .31( جلالة عبد الجيب، ص1
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 بنت مجدها على جماجم شهداء التي الش خصي اتمثل هذه إلى فضح هذه الخطابات  سعىت
فَتُقَامُ  والبطولات اتفي الت ضحي   لش عوبات لليصبحوا فيما بعد مرجعي  الحين من رجالاتها، الأمَّة والص  

كبر بلاء قد أيصبح  ، الذيبصنيعهم المزعوم والمكذوب احتفاءعلى شرفهم الكثير من الاحتفالات، 
ة س الاحتفالي  قو في بعض الط  ويسطع نجمها المكذوب  الش خصي اتتظهر هذه و  ،على رأس الأمَّة حطُّ يَ 

لمؤسطر، حيث يكون ة، والت اريخ اة الت اريخي  هها الأيديولوجي  توج   التية، لها الأعياد الوطني  ة، تمث  نوي  الس  
ة ة الأسطوري  موز الوطني  كاء على الكثير من الر  ، كما يتم  الات  الس لطةالت اريخ يسير في خدمة رجالات 

فيجعلون  لس لطةاة، ليُعب روا من خلالها على أن هم هم الورثة الشرعي ون لهذه صنعت الأمجاد الوطني   التي
  والاصطفاء ما يجعلها فوق الجميع. لها من المكانة من أنفسهم آلهة ورموزاً 

راد تقد س الأفعندما  ؛يب المجتمعات المرهوبة والمركوبةتص التيأكبر الأمراض يُعد  من و 
 ي ةمثل هذه الظاهرة المتفش على حقيقة واقعهم وماضيهم، وخير مثالأحياءً وأمواتاً، دون أن تعرف 
كش فت التي تيا للأبطال، على وجه الخصوص، أقصوصة؛  العربي ةوبكثرة في أوساط المجتمعات 
لى حد  بعيد أن تصنع  استطاعتالتي ظمة لأن  امن خلالها سلوكيات بعض  مجرد  وبالش عمن هذه وا 

تكانوا إلى جاهلي ة م واس؛ حيث غي بوا عقولهمنساقين وراء أهوائهم يسعون لحتف أنفسهم بأنفسهمأتباع 
ية )أبو زيد( شخصتحضر و لس مين، بين الحي  والميت. الغث واأصبحوا لا يمي زون بين  حت ىرعناء 
ة التي يقول عنه كناقل   الس ارد:لأحداث هذه القص 

أبو زيد قال: اتكأ الفلاح على شجرة ليستظلّ فنام. انتبه الرعاع فجهزوا  حدثنا»
ذا استيقظ قال: بئس الأمة السخيفة، غفوت فدفنت، ومات جلالته منذ سنين  له قبرا، وا 
فعطّروه ووضعوه في واجهة ورددوا مبتهجين: لا حول لنا ولا قوة إلاّ بحكمته. سيستيقظ 

لأشاوس، سنتعلم الزغاريد كالمراهقات، نمشط ضفائرنا، ونقيم له الولائم نحن الرجال ا
نتزين بالحنّاء والكحل والخلاخل وأحمر الشفاه، نرتدي أجمل فساتين نسائنا ونرقص 
له رقصة الجنّ والعبيد. لم يستيقظ جلالته. لكنهم انتظروه أعواما ساجدين في المسغبة 

 1«والطين. يا للأبطال!

                                                           

 .166ص ،( جلالة عبد الجيب1
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ة؛ تسعى ة، لكنَّها في الحقيقأموالًا طائلة على الكثير من الذ كريات الوطني   الس لطةتصرف قد 
حين عمد إلى "حرق  (Herostratus)هيروستراتوس يصبح هؤلاء، مثل؛ »و، اسمهاإلى تمجيد وتخليد 

في  (Artemis)أرتيمسقام بحرق معبد؛  الذيكل المعابد" كما يقال. والإشارة هنا هي إلى الشخص 
سمه في إ  أسيا الصغرى )تركيا اليوم(، وهو عجيبة من عجائب الدنيا السبع، فقط رغبة منه لتخليد 

ن كان ذلك من خلال عملٍ سلبيالت   عادة  1.«اريخ، وا   ة المحفوظةنفس الخطابات المناسباتي   جتراراوا 
 ةتها الموسيقي  الت غيير في نغمكرى، ويسمح فقط ليُعاد ترتيلها كل ما حان زمن الذ   الس لطةفي أرشيف 

، وتتفقد تاّبعالهذا  كما أن هذه المناسبات تُعتبر محطة يَتمُّ من خلالها الت كريس للهيمنة، وتتعهد
د حضور تتعه   كما الس لطة. ولهذا فتحتاج إليه في يوم ماقد  لأن هامن حين لآخر، وجوده من عدمه، 

، حيث اً منها دائم اً تجعله قريب التي الآلياتده كذلك عن طريق الت نويع في وغيابه، فهي تتعه   التاّبع
يد، تصطاد وتجعل منها شباك ص تستغلها التية، ياضي  لمهرجانات الر  ؛ اتعمل على تنويمه عن طريق

د لنا يرصحيث  ،وتخديرها الش عوبتجعل منها أداة لاستغفال و من الجماهير،  التاّبعمن خلاله 
موقفا مشحوناً بالمفارقات العجيبة، من أحد المسؤولين، تجاه شخصي تين؛ أحدهما  س رديالخطاب ال

 بحد   هافي حيث يقولة: جديرة بالاهتمام، قص  يظهر ذلك من خلال لاعب كرة قدم، والآخر عالم، كما 
 :اردالس  تعبير 

له استقبعام. لأنّ فتح اللاعب الدولي باب المكتب بحافره ودخل مثل الدواب وا»
الحاكم بالورد والعطر واغدقه بالسلام والأموال والطعام وعندما قدّم العالم طلبا لعرض 
اكتشافه انتظر عشر سنين وسبعة أعوام، وحين موعد استقباله قال له الحاجب بما 
يشبه الزكام: تغيرت الحكومة منذ شهر الصيام، عليك بتقديم طلب آخر، لست أحسن 

العالم ومات من شدة الاهتمام. لكن الجمهورية الملكية اكتشفت  من العوام. انفطر قلب
لنفسها مستقبلا زاهرا من الفحم والحطام، وكانت تنتج كل يوم أوهاما جديرة بالاهتمام 

  2.«والاحترام

                                                           

 .31، ص8181، دار سؤال للنشر، بيروت، لبنان، 1جري، طآلان دونو: نظام التفاهة، تر: عبد العزيز المها (1
 .31( جلالة عبد الجيب، ص2
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 اات قهرً م الذيياضي والعالم نوعًا من المفارقة في الت عامل مع الر  ذه الخطابات هكشف لنا ت
ع إلى عندما يجول ببصره ويتطل  تكبد فيه مشاق ومعاناة لا حدود لها وخاصة ؛ قد بعد انتظار طويل

دارة في التقدير والاحترام. وما  يحتلمجتمعات أخرى ويعرف كيف أن صاحب العلم  د يصيبه قالص 
 سهيلات.لت  ا عندما يرى لاعب كرة قدم يُكر م وتقدم له كل  يتجرع ذلك الألم الدفين وهو  بتلك الخيبة

ن بؤر ياضة، وجعلها بؤرة مالر   استغلال، في الس لطةفضح ألاعيب  على الخطاباتتسعى هذه 
ن الذيمة، ول المتقد  أي العام حين تَتَزي  بزي  هؤلاء العمالقة من الد  الفساد، وزرع الفتن، لخداع الر  

لهم؛  بةسبالن  عاب والمهرجانات الر ياضي ة لالايكونون قد أخذوا بحض وافر من الحضارة، وأضحت 
بلدان  مسؤولون فياللى جانبها الت رفيهي، في حين إإضافة  ،في الكثير من المجالات الر بحي ةاستثمارا 

لوا الر  ف العالم المتخل    ةسلي  بيل، وجعلوا منها مجرد آلي ة من آليات الت رفيه والت  ياضة عن مسارها الن  حو 
داعُه يمكن استدراجُهتابع واستغفال الجماهير ومغالطتها وجعل منها مجرد  والمال، الوقتوتبديد   وخ 

  الس ارد:من خلال قول  هذا الن ص كما يوض حه

ومنذ ذلك الوقت اختفت كل الأصداء من السلطنة المتهالكة وانهمر عليها »
  1«طاعون محلي يمجد كرة القدم والاختلاسات المباركة، وكان يخطط للجوع والفتنة.

ى أصبحت جزءاً من مخطط يهدف إل التية، ياضي  واقع المنافسات الر   هذه الن صوصك فك  تُ 
 ي  انالإنسة عن مسارها ياضي  عاب والمهرجانات الر  لالأواستغلالها وتحويل  2يطرة على الجماهير.الس  

تبديد المال  مسارب ا منوجعلها مسربً ة، نة، وتجعل منها أداة للت سلي  ظمة المتعف  لأن  وتُوجيهها لخدمة ا
ثير من الذ مم وشراء الك ،حك عليهاوالض   واستغفلاها الش عوبأو آلي ة من آليات تنويم  ،العام واختلاسه

ة الإعلا التي ة هي الحقيقة المضمرة والمخفي   ء من شأن الر ياضة، ولكن  قد تُغدق عليهم الأموال بحج 
 التية؛ وي  لطالس  الهيمنة عتراض تجاه الا يُبدون أو يُظهرون أي  جعلهم مجر د توابع أنقين ومهذ بين 

؛ اتهاز افر إ ن أهم  لتُعرب في الأخير ع، أساليب الهيمنةعد د في تسعى للت وسيع من دائرة نفوذها والت   اً دائم
 .الط اغي ةشخصي ة وهي بروز 

                                                           

 .97ص، جلالة عبد الجيب( 1
 5، مج8( يُنظر: محمد أحمد علي مفتي "الدور السياسي للألعاب الرياضية" مجلة جامعة الملك سعود، العلوم الإدارية2

 .181، ص1776، المملكة العربية السعودية، الرياض
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  :الطّاغيّة تشكّل المبحث الثالث:

 حت ى ،قطعها التيشواط المراحل والأ تعتتب  و  الط اغي ةموضوع  الس رديةخطابات الت تناول
الط غيان  ن  أجون لوك ويرى . على وجه الخصوص ففي بلدان العالم المتخل   أصبح على ما هو عليه

لحاق الأذى بالآخرين. انتهاكتنتهي سلطة القانون، أي عند »يبدأ عندما  كما أن   1«القانون، وا 
 ومن مظاهر ،ف أوجدته، ورعي ة صنعتهلا يمكن أن يظهر طفرة واحدة، إن ما هناك ظرو  الط اغي ة

 الحكم تصباغ قد يكونأن  فَيُمْك ن، مشروع غير بطريق الحكم إلى ، أن ه يصلالط اغي ةل تشك  
يعترف بقانون أو دستور، بل كما قد لا  ما. بطريقة الغلبة أو القهر أو، الاغتيالات أو ؤامراتلمبا

وارد البلاد م وأن ه يُسخ ر كل   ،هو أمر واجب الت نفيذرادته هي القانون والد ستور، وما يقوله إتصبح 
س ية التيلإشباع رغباته، أو ملذ اته، أو مُتَعه،  ل أن يخضع كما أن ه لا يقب ،تكون في الأغلب الأعم ح 

 يهم كل  لسل ط ع؛ ويُ ةيستهين بأعراض الأم  ، و كانت من أي  نوع أو المحاسبة، ولا للر قابة ساءلة  للمُ 
 2ب تجاهه.عيتمل كهم الر   حت ىوسائل الت رهيب والت خويف، ويستبيح دمائهم، وأعراضهم وأموالهم، 

ا في تخريب بً كانت سب التيبدءًا من تصر فاته  الط اغي ةة في تشريح شخصي   الخطاباتنطلق ت
 كانت هذهأن يعيشوا حياتهم بأمن وسلام، ولهذا  م  لهم إلا  أحرار، لا هَ أوطان، واستعباد أناس 

الملغمة بالن وازع و  الز ائفة الأوهامبحم ى  موبوءةال ةخصي  هذه الش  بالعبارات التي تُعر ي الخطابات تعج  
نتابه في الكثير من ت التية، ، وتصر فاته البهيمي  جماهيرللة المتدن ية؛ من خلال معاملته الفظ ة الن فسي  

ورة هذه الص  غبات، و زوات والر  وكل  هدفه هو تحقيق هذه الن  المواقف، فنفسه متجر دة من كل  القيم، 
، وبين الرجل الصالح )أسعد( في رواية: الط اغي ةائر بين هذا تتجل ى لنا من خلال هذا الحوار، الد  

عن مكان عبادته، ويهد ده، إن هو لم يرحل  حيل، يأمره بالر  الط اغي ةأعوذ بالله، حين جاءه هذا 
فرونسواز( عند رغبة إحدى خليلاته؛ ) على عرصاتها حانة، نزولاً  شي دَ ليُ  ،م قب ته فوق رأسهفسيحط  
قع و الم، وهذا ةملي  على الكثبان الر   طلُّ ؛ حيث يُ استراتيجياً  مكان عبادة/قبة أسعد يحتل موقعاً لأن  
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هذا الحوار الد ائر بين شخصيتي الباش آغا أفرزت لنا الخطابات عن و  كثيراً، (عجب )فرانسوازأ
 :د اههذا الحوار مؤ وكان صالح وبين أسعد 

 يقول الباش آغا صالح: أسمع يا أسعد. »
رجك بطريقتنا. أنت تعرف خهذا المقام لا يعجب، إما أن تذهب سالما معافى أو ن

تلعب بالنار، ستحرقك وتشتعل في من أكون، وتعرف أني أعرفك واعرف أتباعك. أنت 
مفاصل العين، سنشعلها في أصلك ونسلك وفي العلماء المحيطين بك. أهجر هذه 
القبة واختر لك مكانا آخر. سنبني هنا محلاا، نفتح حانة في المقبرة، السيد فرانسوا 

 يريد حانة هنا.
سوا يد فرانهذا المكان ليس للعبادة، إنه جميل ومطلّ على الكثبان الجميلة. الس

يحب الكثبان، ابنته فرانسواز تكاد تجنّ عند رؤية هذه القبة في غير موضعها. نفّد ما 
لا فضحتك. لقد بلغتنا أخباركم كاملة. وسنهتم بكم في الوقت  أقوله لك فورا، وا 

  1.«المناسب..
 تعريتهاو عنها الكشف  أجلاغي ة، من ذ ات الط  دهاليز نقيب في الت  إلى  الخطاباتسعى هذه ت
غرائزه وشهواته في حقيقته؛ هو عبد ل الط اغي ة يرى أن   الذي، الهيغليه عن الت وج  في ذلك لا يبتعد فهو 

 بما هو إنسان انالإنسوح، أو الر   رقيين لم يتوصلوا إلى معرفة أن  الش   إن  »ويقول في ذلك:  ،وانفعالاته
 عيناً حر  م وكل ما عرفوه هو أن شخصاً  ،اأحرارً  هم لم يعرفوا ذلك فإنهم لم يكونوان  أإلى  ، ونظراً حر  

 وشراسة ةخص الواحد لم تكن سوى نزوة شخصي  ة ذلك الش  نفسه فإن حريَّ  عتبارولكن على هذا الا
غبات لا يكون هو ذاته سوى عرض من أعراض واعتدالًا للر   متهوراً وحشياً، أو ترويضاً  وانفعالا

 خص الواحد ليس إلا  طاغية، لا إنسانا ً الش   فإن   ومن ثمَّ  ،ابقةزوة الس  الطبيعة، أي مجرد نزوة كالن  
حياته  ش كل  يعي الذي العبد؛ الط اغي ةتترجم حقيقة  التيأفصح الس رد عن العديد من الص ور و  2.«حراً 
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الذي  اةغى هذه الص ورة، لأحد المسؤولين الط  مرعوبا، لا يأمن أحداً كما قد لا يُؤْتمن على أحدٍ، وتتجل  
  من صوره كالآتي: بعضاً الس رد يعرض لنا 

كان الضحايا يتفرجون على الباش آغا صالح الجالس في الصفوف الأمامية »
ف والفكين والجيوب، وبكل ما أوتي من جهد ليتأكد لأنّ يصفق بالرجلين والأذنين وا

ينتقم يع ل، ثم عاد أمام مرأى الجمالانتقامفعله وفرّ من  الذيالضحايا من أهميته بعد 
واخ أحرق الاك الذين يحفظون ماضيه ولا يحبّذون عفا الله عمّا سلف. هو الذيمن كل 

وهتك الأعراض وذبح الأمهات الحاملات طمعا في الزواج من فرانسواز، ابنة المعمّر 
  1«....كان أحسن منه الذيفرانسوا، 

 لن اسايبدو وعلى خلاف ما يظن  الذي، الط اغي ة استعملها التيص الأساليب ينقل هذا الن  
ليه وتدفعه سيطر عتُ  التية هي ة، ما دامت دوافعه الحيواني  ه شخص بلغ أقصى درجات العبودي  وكأن  

بدو أكثر مرهقة، وي اً وام آلاموهو يقضي حياته في خوف مستمر، ويعاني على الد   ،الن اسق إلى تمل  
اوئه نمي كل مستُ  الس لطة شرًا آخر، وهو أن  بل يمكن أن نضيف إلى تلك الشرور »بؤسًا  الن اس

مثل بو  2.«فجور وأمعن في احتضان الرذائل أصدقاء، وأشد   ، وأقل  ا وظلماً ا وغدرً حسدً  وتجعله أشد  
اهير لهواجسه ومخاوفه من الجم ؛ عبداً من خلال هذه الن صوص الط اغي ةلنا  ظهريهذه الت وصيفات 

 لذياشخصية )الباش آغا صالح(،  كما تمث لهفهو يعيش حياة مملوءة بالخوف. ولا يهنأ له بال، 
ائمة هذه المراسلات الق بدليل ،هماء، لا يأمن الد  ه أصبح مرعوباً ، وكيف أن  عاث في الأرض فساداً 

ة ت الكراهي  من خطاباهذه المراسلات تنحصر عليه غيان، ويترجم لنا ما الط   رؤوسبعض  ه وبينبين
 : لا يمكن جبرها بسهولة، فكانت هذه المراسلة مؤد اها التيوالفتنة 

من الباش أغا صالح إلى ذوي الحلّ والرّبط: اننا مهدّدون، الدهماء لن ينسوا »
نة ألس ن لهمالذيماضيهم وماضينا، هذه فرصتهم للهيمنة على الدعاية، كمّموا أفواه 

طويلة، أسكتوهم نهائيا. أما إذا خسرتم المعركة فجهزوا رقابكم. حرّضوا هذا على ذاك 
لينتشر العداء بينهم، هكذا يطاردون إخوتهم ويبتعدون عنّا، شجّعوهم على اقتناء 

                                                           

 .187( أعوذ بالله، ص1
 .77( إمام عبد الفتاح: م س، ص2



 ةالطّاغيّ  تشكّلالسّلطة والمجتمع من صناعة التاّبع إلى  .........................................: الفصل الأوّل

97 

الحطب والزيت والكبريت وانفخوا جيدا. لن ينتبهوا أبدا، سيطبقون مبدأ: مرض الحمار 
م المفرقعات في الوقت المناسب. إذا استطعتم أن تقيموها فكووا الثور. سأرسل لك

عليهم بالعدل فافعلوا. ذلك أحسن لكم. لا تهتموا بالمفرقعات إلّا عند الضرورة. الحذر 
 1.«مطلوب، وكل بيت له اعمدته. انتهى

، وكذلك الن اسفتك بالكثير من  الذيوالخوف نفس الباش آغا صالح؛ كيف لا يتملك الر عب 
باً شديدين، جر اء ورع أفتى بجواز القتل، فَهُمَا دائما يعيشان خوفاً  الذيالمفتي؛ )آية الله خبز نجاني( 

لكي يدفع عن نفسه تلك الهواجس ويأمن  الط اغي ة ولهذا نجد ،م ةمن جرم في حق  الأ ارتكباهما 
حفظ له حياته خير ما يها يرى فيها أن   التي الاستراتيجياتتطبيق بعض  انب الد هماء، قد يلجأ إلىج
  العديد من الأساليب منها مثلًا:، فنجده كثيرا ما يسعى غطي جرائمهيُ و 

وجعلها  من تطويع الجماهير الط اغي ةمك ن تُ  استراتيجيةوهي  بثّ الفُرقة:السيطرة ب -أوّلاا 
في حرب دائمة مع أنفسهم وغيرهم  بحسب توصيف الخطابالطغاة لأن   ،ا تحت نير سلطتهدائمً 

لى حساب ع عن مراعات مصالحهم لا يتوانون أبداً  همأن  يقيمونها مع أنفسهم؛  التيالحرب  حيث أن  
 لخطابات وماا ون عن تسخير كل  ولهذا لا يتور ع ،رون إلا  في أنفسهملا يفك  تجدهم ، و مصالح الغير

. سادون مراعاة لشؤون وأحوال من حولهم من الن   أمامهمبيل يت صل بها من وسائل القو ة لتمهيد الس  
لاء تمهيد الط ريق لجعل هؤ  أجل؛ أن هم يسعون وبإلحاح من ممع غيره يقيمونها قد التيأم ا الحرب 

 الأشقاء، ناهيك عن بين الإخوة حت ىعن طريق بث  العداء الأغيار أو الآخرون يتآكلون ذاتياً، 
نارها  حس وا أن  لهيبها كل ما أتسعير وهم يتعه دون نار هذه الفتنة بأن  يزيدون في  والأصدقاءالجيران 
 :لس ارداعلى حد هذه الممارسات فضح مثل ت التيهذه الخطابات بدليل ما تصرح به خمد. بدأت ت

ن أشعلوا سلطنة بني عريان عندما ألّفوا حرب داحس والغبراء الذيالقلابق »
  2.«لا تخمد النار ويظهر عارهم جاحظا حتّىوشجعوا الرعاع على إبادة الرعاع 

أكثر ما يهد د ، و الط اغي ةي إلى فضح أن خمود نيران الفتنة، يؤد   المقطوعة الس ردي ةهذه توض ح 
لة عمليَّ  الذي هو؛ الوعي كيانه هو خيال الحدس والتجتمع في دة؛ ات ذهني ة وشعوري ة معقَّ محص 
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مير؛ وهناك المبادئ والقيم ومرتكزات الفطرة وحوادث الحياة والأحاسيس والمشاعر والإرادة والض  
نات يمكن أن نضبطه ،تكتنف حياة المرء التيروف ، والظ  ةالاجتماعيظم والنُّ   وهذا الخليط من المكو 

في  سانالإنويبدأ يعيد الوعي رسكلتها وبعث روح العنقاء فيها من جديد،  التي 1.بمصطلح الخبرة
صب  قد يَ  غير صائبكان يسلكه وهو تحس س أخطائه، كما يمكنه أن يَغفو من نومه، ويقطع طريقاً 

هو في  ؛ الذيالط اغي ة نفس ئب الكامنة داخلصورة الذ   ، وعن طريق الوعي تبرزفي خدمة الطا غي ة
 لفاعل الحي  ي ة الحقيقي ة وتمث ل الفرد االإنسانالأنا يُبرز  أن ه ؛فيههيغل . ويرى عدم/لا شيءحقيقته 

د في يَتوا الذيلوعي افي هيغل كما يرى لنفسه ولآخرين، حياته تكمن في ابتداع فردي ته بالن سبة  وأن   ج 
 لاثة مراحل: ات وفق تراتبي ة مرحلي ة تمر  عبر ثالذ  

في فتها ات/معر عي الذ  اني ة؛ )و ث  المرحلة الات الفردي( و وهي )وعي الذ  لى؛ و  الأمرحلة منطلقها ال
الأنا  فضله تكتسببإنسان آخر، و  أجلنفسه موجوداً من  الإنسانعي يَ : أي أن علاقتها بالآخرين

د   أثير الت  ي ، وتعني أن  الذوات تشترك فات العاملثة؛ وهي)وعي الذ  اوالمرحلة الث   (الانتباهة وتُلفت الج 
المرحلة الأخيرة من الوعي وهذه  2الأسرة، المجتمع، الوطن...؛ وذلك بفضل وعي المبادئ العام ة

 أجلمن  تعدادواسعلى أهبة دائماً  ؛، ولهذا نجده على رغم فسادهحياتهأشدُّ ما يخشاه الط اغي ة ويؤر ق 
أو كما  النو ع من الوعي العامليقتل فيهم هذا ى الط رق والوسائل تفريق الجموع من الجماهير بشت  

مراسلات؛ الباش صالح إلى بعض عملائه، يحر ضهم إحدى تترجمها ورة وهذه الص   .لهيغيصفه 
 هدوءهفي  كان ينعم الذيكون أصبح الوعي يحرك فيها ذلك الس   التيعلى الوقوف في وجه الد هماء، 

إلى  تهمراسلابعض في  الباش صالح فيقول ،والاضطهادلم الظ   مرارةفي خ ضم ه الأم ة  وتتجر ع
 :أعوانه

إلى ذوي الحلّ والرّبط: اننا مهدّدون، الدهماء لن ينسوا ماضيهم وماضينا )...( »
 أما إذا خسرتم المعركة فجهزوا رقابكم. حرّضوا هذا على ذاك لينتشر العداء بينهم هكذا
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فخوا والزيت والكبريت وانيطاردون إخوتهم ويبتعدون عنّا، شجّعوهم على اقتناء الحطب 
  1.«جيدا. لن ينتبهوا أبدا، سيطبقون مبدأ: مرض الحمار فكووا الثور

بتعد عم ا يرى ، قد لا يةاغي  للط  أن  بوطاجين في ت وصيفاته  الخطابي ةه المرسلات هذتكشف لنا 
 ايات:غه أن ينجح في تحقيق ثلاث لكي ينجح في مساعيه، فعلي الط اغي ة أرسطو؛ على أن   به

 الأم ة؛ ليُدم ر روح المواطن.  يسعى لزرع الفتنة بين: لاً أو  
لاتحاد يهد د قة تنفعه، وار الفُ لأن  المواطنين بعضهم من بعض،  ارتيابيسعى ليُحق ق  ثاني ا:

 كيانه.
عن  اماً ت يصبح مواطنوه عاجزين عجزاً لأن  ة، وتي من جهد وقو  ما أُ  بكل   الط اغي ةيسعى ثالثاً: 

ذا أرادت تحقيق فعل المقاومة أن إ ميشال فوكوحسب رأي  جُموعاللأن  ة فعل أو مقاومة؛ رد   أي  
جح وبمثل هكذا ن 2لطة.ة ما للس  تاجي  نلإمن روح الاختراع، ومن الحركة ا لها ،الس لطةتكون مثل 

هم  لتيا الس لطةيمد دوا في عمر أن في مساعيهم، واستطاعوا  بعيد طغاة العالم المتخل ف إلى حد  
ظمة ن  لأقام عليه كيانات هذه اتُ  الذيالفساد » إلى، الط اغي ةيقيمه  الذيالخراب يرجع و . بإيزائها

فكثيرا  (انةا أقربهم منه مكأشد هم فسادً ) ستقطاب الجماهير، ومعياره في ذلكالفاسدة، ولذلك يسعى لا
ومنه تبقى المصلحة هي معيار وليس  3.«في نظام حكمه، ليكونوا له أصدقاءما يختار الفاسدين 

لكثير من ا الن صوص الس ردية للس عيد بوطاجينقحم تُ فساد، وبناءً على هذا المعيار؛ لاح أو الالص  
ة في أجهزته ، فهي مجرد قيمة مضافالط اغي ةة إشعال فتيل الفتنة، وتقويَّ التي تعمل على  الش خصي ات

قول فيها ي التي، أعوذ باللهرواية؛  وهيمنته. وهذا ما توض حهالقمعي ة، تعمل على توسيع نفوذه 
  لسان الس ارد:على  بوطاجين

لعب على كل الأوتار، هناك استعدادات قديمة، قابلية جمع الحطب ليست ال»
جديدة، تكاد تكون مضحكة، ينتظر أن تشتعل، يصب البنزين ويزوّدهم بالكبريت 

 الجريمة، في وضح النهار الصغير يدعو إلى والحطب لتحقيق المطالب، كان الطرطور
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ينهب مع النّاهبين ويتظاهر بمعرفة معجون الأسنان. يحمي الظالم والمظلوم، ويمنح 
كلا منهما سيفا ودواء. كان القلابق على بيّنة، ولكنّهم شجّعوه. المصلحة أولى. عندما 

  1.«يكون العدو مشتركا تنمحي الخلافات بين الأعداء
 أن يزرعي اغية هللط  »ة مات الأساسي  الس   أن  الت أكيد على و علينا هذه الخطابات توضيح تعيد 
بارز يختلف عن الآخرين كعنصر هو ويبدو ليظهر  2«قة بين المواطنين.قاق، وانعدام الث  بذور الش  

 الذين أوجدوه في كل  شيء.

تعمل على  ،الط اغي ةفات صر  س خطابات بوطاجين؛ بعضاً من تتعك :حرّياتال تقييد -ثانياا 
 ذه الخطاباتحيث أن ما تنُقله هتفتقر إلى كل  ملامح الش فقة والر حمة،  التي ممارساته العنفي ةفضح 
اريخ تب الت  ك وتعطينا»عن الط غيان والطُّغاة  لما حفظه لنا الت اريخ بسجلا ته المظلمة استكمالاً يُعد  

 دائما موضوعاً للكراهي ة والخوف، ولم يكونوا أبداً موضوعاً للحب  هؤلاء الط غاة كانوا بأن   انطباعاً 
ة ي  الكلامللأفعال  الط اغي ةممارسة صورة يلخ ص فيها طريقة  بوطاجيننقل لنا و  3«والإعجاب.

وهذا ما  ين،اعة والمؤمنالعاكفين على الط  ين المصل  دماء  يستبيح من خلالها التي المشحونة بالعنف
ده إلى سي   ،الط اغي ةيبعث بها أحد أعوان  حيثرسالة؛ تفصح عنه هذه الخطابات المقد مة في شكل 

ينُ له من خلالها بالولاء والطَّاعة، وامتثال الأوامر، وتقول الر    :سالةيُد 

 الذيمن أبي صخر الأسدي إلى أبي مصران العبسي )...( وصلنا خطابك »
أبحت فيه هدر دم المصلّين ونحن لك من المطيعين، سننفذ ما أمرت به وستجدنا أن 
شاء الله من جنودك الصابرين. آمين. ولكننا يا أبا مصران لم نفهم كيف يقتل المؤمن 

  4«.المؤمنين وما مصيره يوم الدين. نطلب إجابة كافية شافية ترضي المقاتلين

 أنفسهموا من الذين جعل بعض المسؤولينتصر فات  نتيجةتوض ح هذه الصورة، انقلاب الموازين 
؛ اف والمقد ساتالأعر  وانتهاك، والجور في الأحكام ياتر  الحُ سعون إلى الت قييد من ي ، وكيف أن همفراعنة

                                                           

 .188( أعوذ بالله، ص1
 .188( إمام عبد الفتاح: م س، ص2
 .89( م ن، ص3
 .188( أعوذ بالله، ص4
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دونها ايعبدونه التيبون بها إلى آلهة الهوى يتقرَّ  التيمن أقرب القربات، وأفضل الط اعات  وعند  ويمج 
أوامره  نف ذتُ  التيأو أذرعه  ةحاشي  الة في الجهل والأمي   قد يستغل   الط اغي ة كما أن   ،حدودها يقفون

 الط اغي ة ةولذلك تبدو شخصي  يخرج عن أمره.  اً ف رأيه أو أمر لا يكون لها رأي يخال حت ىووصاياه، 
غلب عاشت الحرمان والفقر في مراحل في الأ سيكوباثية مريضة ةبوطاجين شخصي  خطابات في 

فهو  ه،ضد شعبه ومجتمعوالعدوانية ة جسي رالن والأنا د في ذاته عقدة الن قص ولَّ لى، مم ا وَ حياتها الأو  
حالهم، وولائه  ته وضعفذ ات مقابل عوز رعي  نواع الل  أر لفشله في خدمة من يحكم، ويعيش دائم الت بري

 ل ذاته أكبر من ولائه لوطنه. 
د الفرد ما أن ينخرط في جمهور محد  لأن  »لا يريد أن يسترجع ماضيه المؤلم،  الط اغي ة كما أن  

ؤ كانت موجودة ولكنه لم يكن يجر إن ها أو قل  ،يت خذ سمات خاصة ما كانت موجودة فيه سابقا حت ى
من  ولا يريد لأحد أن يعرف عليه شيء 1.«القو ةراحة و عنها بمثل هذه الص  على البوح بها أو الت عبير 

يق ن  لأظهر بمظهر حياة جديدة، من خلال المظهر اكما يسعى لكي يَ  هذا الماضي المقرف في نظره،
ولا  المشكل هو مشكل لغة فقط ؛ أن  الط اغي ةويظن هذا  ،البديلة المستحدثة الل غةلجديد، و والمركب ا
ن ما ذات في حد   الل غةة في مجتمع ما، لا يمكن أن يقتصر على لغة أجنبي   انتشار» يعلم بأن   ها فقط، وا 

 مهم   مصدر   الل غة أن   اراعتب، وعندها يمكن الل غةة لتلك م والت قاليد الث قافي  القيَّ  يقترن به في العادة بث  
في علاقتها بالجماهير  2«ة نفسها.خصي  والغربة في صلب تركيبة الش   والانفصامراع ظاهرة الص   ث  بَ ل  

 الش عوبيكتاتوريين على الجماهير و يمارسها بعض القادة أو الد   التياحرة ة الس  من خلال تلك الجاذبي  
لم تكون حسب ع التية ويتجاوزها إلى الجماهير، الحاشي   قد يَطال كل   الط اغي ةمن وهذا الس حر 

                                                           

 المجتمع اضطراب في الش خصية يتميز صاحبه بالعديد من الصفات، أهمها سلوك ضد لسايكوباثية؛ ا(anti social) 
والغطرسة والخيانة والتلاعب بالآخرين، مع افتقاد الشعور بالتعاطف مع ضحاياه، وعدم الشعور بالذنب أو الندم على أفعاله 

 .618يراجع: سمير خليل: م س، صغالبا ما يقود إلى سلوك إجرامي. الخاطئة، وهو أمر 
 1771قي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ، دار السا1( غوستاف لوبون: سيكولوجية الجماهير، تر: هاشم صالح، ط1

 .13ص
، مركز دراسات 1( محمد عزت حجازي، وآخرون: نحو علم اجتماع عربي )علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة(، ط2

 .138، ص1783الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 
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عيم س للزَّ وبحماسة، والت حم   للانخراطتدفعها  التيف بعماء، والأسباب تتصرَّ  فس الاجتماعي؛ قدالن  
  1فقد لا تعي ما تفعله إلا  بعد أن تستفيق من غيبوبتها.

بُ الجماهيرَ  شاراته الط اغي ةمن فقد يُعج   الموهوب؛ زَي ه ومظهره، وخطابه بلغته المستوردة، وا 
 غتهمل، ليتجرأ عليهم بأن يلعن الط اغي ةوغيرها، وهذا الافتتان من الجماهير ترك مساحة واسعة أمام 

د الس ردي هذا المشه بوطاجينالفخر والاعتزاز. وينقل لنا  منتهىب  عدو هم في وجوههم لغة  ويشهر
مات وقيم الأم  بالر عية الط اغي ةعلاقة ليترجم من خلاله  ؤه على مقو  نجده في  ة ورموزها، مثلما، وتجرُّ

على ن بوطاجييقول فيها حيث جلالة عبد الجيب، : القصصي ةالمجموعة ا الحوار المبثوث داخل هذ
 :لسان الس ارد

استدعى الزعيم وزراءه وسأل بلغة أجنبية: من منكم يحفظ النشيد الوطني؟ لم »
د كلماته معقدة. لماذا لا نستبدله بنشيلأنّ يجبه ربع أحد. فقال مبتسما: لم تحفظوه 

جميل؟ فأجابوه بلغة أجنبية متلعثمة: ستتمرد الأمة علينا، فردّ مقهقها: هل هناك أمة 
الجديد: "قطتي صغيرة، اسمها نميرة، شكلها جميل، شعرها أيها الرعاع؟ ها هو النشيد 

سعدت الأمة بالنشيد ورفعت على أكواخها الحقيرة رايات تعلوها قطط صغيرة  .«كويل
  2.«يعلم الجهر وما يخفى الذيتمجيدا للزعيم الخرافي العظيم 

لسياق وهذه الرمزية قد يكشفها ا ،ةمزي  المشحون بالكثير من الر  المشهد الس ردي، هذا ينقل لنا 
ولين الذين المسؤ  التي تكشف عن التفكير الذي قد يفكر بهالذي صيغت من خلاله هذه الخطابات 

ماتها بشيء من العبثي ة،   ذلكرة ليظهر هذا المسؤول بصو لم يتور عوا عن التعامل مع قيم الأمة ومقو 
نيا تاع الد  من منيا، وأصبح يصول ويجول ويأمر وينهي، ويعطي ويمنع، ويأخذا نبسطت له الد  ا  الذي 

يلعنها  التير، د الجماهية، ولا يخاف تمر  أخرى، ولا يأبه بحاشي   لغيما لذ  وطاب، ويستصدر قوانيناً ويُ 
هانتها إ على أبواب هذا المسؤول الذي بالغ فيتتدافع لأن ها جماهير أبت إلا  أن ا يليق بمقامها، لعنً 

 لطّاغيّةاتمجيده والإشادة بإنجازاته الخارقة، ليصبح كما بالغت في  ،وتخلص له الولاء والطاعة
  صناعة وليس قدراا.

                                                           

 .17ص( يُنظر: غوستاف لو بون: م س، 1
 .73( جلالة عبد الجيب، ص2
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 نهاية هذا الفصل إلى النتائج التالية: فينخلص  خلاصة الفصل:
؛ خطابات تعمل على تفكيك أساليب الس ردية للس عيد بوطاجينيمكن اعتبار الخطابات  -

ن خلال على الش عوب، ويتجل ى ذلك م تهاهيمن فرضمن أجل الس لطة التي توظ فها  آلياتهاالهيمنة، و 
بالهيمنة بالخطاب  محكمة، بدأتا نبنت على تراتبي ة وفق استراتيجيات  الآلياتج في تطبيق تلك الت درُّ 

 صناعة الت ابع؛ وصولًا إلىواستعمال القو ة، 
، إن لكولونيالي ةاللهيمنة  امتداد أن ها لبعض بلدان العالم المتخل فيمكن عد  الهيمنة الس لطوي ة  -
 العالمهذا بلدان  م فيأن تتحك   استطاعت التي المهيمنة ةالإمبريالي  للقوى رعي ل الش  ها الممث  أن  لم نقل 

نة العن طريق الأذرع لهيمنتها الخاضعة  وج هه تُ ) تتحك م فيه عن بُعدقامت مقامها كتابع  التيمدج 
 ؛رة(بطريقة مباشيتحكم فيه عن قُرب ) آخرصناعة تابع على هو يعمل و  بطريقة غير مباشرة(

 لطةالس  فضح خطاب ي في ادله دور ريَّ  الذيي الإعلامالخطابات دور الجهاز هذه لعبت  -
د تكون علاقة قالفوكوي؛  الجماهير، أو بحسب الت وصيفقيم علاقة هش ة بينها وبين تُ  التي، الز ائف
معنىً  مفرغة من كل   خطاباتما تقد مه من بدليل  1اعي والقطيع.ة قائمة على فكرة مجاز الر  سلطوي  
 ؛ومحتوى
ي فيها، حيث لبالس  جناح الويمثل ، الس لطةأحد أذرع  هاعتبار ب سفيان أبي مر ةة شخصي  قد مت  -

ال القادمة عن الأجي انطباعاتهكانت  بخوف ورعب مغل ف بالد هاء والمكر، ولهذاينظر إلى المستقبل 
سيكبر( ) )السين( المتعلقة بالفعل إن حرف (،بر الجنين ويشهر سلاحه في وجوهكمسيك)واضحة، 

 ي وجوهكم()يشهر سلاحه فوعبارة: لا محالة في المستقبل، للإنسان سيحصل  الذيتنبئ عن الت غير 
غبة فساده متأتي من فراغ، فالمسؤول الفاسد يعي جي دا  ولن لاح في وجه الغير لمشهار الس  إ  ة عملي  

 لجماهيري  اعمل على تجفيف منابع الوعي والت مرد مستقبلا، ولهذا يعليه وأن نتائجه ستكون وخيمة 
 ؛لت اريخاتمث ل  التي (كل الوثائق واحرقأ)  :إعطائه الأمر لأعوانه، وذلك بـعلى الفساد والمفسدين

زالة كل   خطاباتهعوب هويتها، ولهذا كانت يحفظ للش   الذيالوعاء  هاعتبار ب أثر من  تدعو إلى مسح وا 
المجتمع  إن ه لا وجود لهوي ة خارج ،رائمهعلى ج تصبح شاهدة التيات موضوعاً للحفري  شأنه أن يكون 

                                                           

 .13نقلا عن: حسين بكر: م س، ص( 1
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يشك لها  لذياوالت اريخ هو  ،نديم البيطار رأي، بحسب ة تاريخي ةة هي هوي  ن  هوي ة الأم  لأ؛ والت اريخ
 ؛جماعة صغيرة أو كبيرة سواء كانت
لثقافة ن ل، وقد يكو تعظمه ثقافياتجعل من المسؤول طوطما جماهير المتخلفة هي التي ال -

ما لهذا الطاغية مالراضية والمصفقة هذه الجماهير  جلمن أ الحظ الأوفر في ابتكار هذا الطوطم
 ؛ومنه يمكن الجزم؛ أن الطغاة يُصنعون ولا يولدونإلى الرضا عن ذاته وطغيانه. يدفعه 
لعملية تطويع الجسد وامتهانه في صورة أكثر ما  الس ردية الخطاباترصد ات ضح من خلال  -

ة لذلك طي  مالصورة الن   على تلك اوقوفهمن خلال بكل معاني الغطرسة والعنف، وذلك تكون مش بعة 
ندما عمواطن الالمثقف/ذلال ذلك إ  لى عمد إ حيث -ةالفاسد الس لطةيُحسب على جناح  الذي –لحاكم ا

مقابل ( فقم ثد اسج، عارك، حطانب ،ن  نحة )أَ الأفعال الكلامي  بوابل من فرجمه ، ةمدحه بقصيدة شعري  
من  يتمُّ  لتياة عن الكي في  تنم   أمرياتة في شكل فتكون هذه الأفعال الكلامي  اه، ي  إ زهيد منحه لٍ ما

خضاع امتهانخلالها   لس لطةاوهكذا تعمل ، فوكو رأيبحسب  للجسد وتطويعه لصالحها الس لطة وا 
صبح يعمل لي الجماهيري  جسد ها للتطويع خلال من انتهاج استراتيجيا العنفعلى دؤوبة وبممارسة 

آخر فعل  هار اعتبب)قف( الكلامي: لفعل ا عنهكما يُعب ر  ،هحسب رغبتها وكما تريد له هي أن يكون
ح فاصلة من أصب)لكن ه لم يستطع،  بأن يستقيم واقفاً  يأمرهكلامي )أمر( يوج هه المسؤول للمواطن، 

قد تؤكد  يالتموز عه لنسق من المعايير والر  اخضتم  إه ، لأن  فأصبح مشلول وظيفي ا 1(.الانحناءة شد  
ة ات ومشاعر الن قص والعطالة والضعف والافتقار إلى الجدار ة، عبر عملي  الث انوي   ته ووضعياتهدونيَّ 

ر على ة تطبيع الآخمزية تمثل في جوهرها عملي  الهيمنة الر  ، لأن  وضعف تقدير الذ اتوالموهبة 
 يستطيع لا ، فيصبح عندها الفرد(االأنّ )اتية، وازدراء ة، وضعف الإحساس بالقيمة الذ  وني  عور بالد  الش  
ر من الذ ل مقومات الت حر   مجرد تابع يفقد كل  لأن ه أصبح ى عليه، أوامر ونواه تُملَ  يعمل إلا  وفقأن 

 .ةوالعبودي  

                                                           

 .81( جلالة عبد الجيب، ص1
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 اجذورهبمن القضايا الموغلة  لسّلطةوا المثقّفبين  الصّراععن جدلية الحديث يعدّ  تمهيد:
بضرورة  لىالأو أزلية صاحبت الإنسان منذ بدايات معرفته نها اريخية، إن لم نقل أفي الحفريات الت

علن يأو تحقيق مقولة: )الإنسان اجتماعي بطبعه( فالإنسان قادته غريزته لأن  اعة،جمعيش في ال
ابيل أخاه حادثة الأزلية: )قتل هوالتّسلط تترجمها ال لسّلطةسلطته ويظهر نوازعه الداخليّة في حب ا

يريه كيف لبعث الله غرابا يبحث في الأرض  عندمالهي ثم عرف هابيل عن طريق التعليم الإابيل( ق
والمعرفة(  لطةلسّ بين: )اجثة أخيه المقتول تحت التراب، ومن هنا بدأ التلاقح الثقافي الكوني  يواري
 قائمة على ؛المعرفةأمّا  .لقوة والقهر والغلبةعلى ا ا  مائها قؤ كان منش ؛-الذات– لسّلطةاأن حيث 

كيفية إدارة الإنسان لشؤون حياته، ومن هنا بقيت هذه المتلازمة تصاحب الإنسان وتتّسع دائرتها إلى 
 أن صارت إلى ما هي عليه اليوم. 

كان الصحابة أمراء وعلماء في نفس «: كان الأمراء...هم العلماء»ففي صدر الإسلام 
وتمسك العلماء بالرأي. حصل  لسّلطةالوقت)...( ثم حصل خلاف حول الحكم فاستأثر الأمراء با

ى ، وبدأت البوادر الأولالسّياسةفانفصل العلم والثقافة عن  1«استبداد بالأمر أدى إلى استقلال الرأي.
 لسّلطةاوالهوة بين  -رضي الله عنه– عثمانمنذ مقتل  والمعرفة لسّلطةبين الظهور ذلك الشرخ 

 وا  كانوا ن لم يشكلوا حزبا  الذي ينالمثقّفوالمعرفة تزداد اتّساعا  خلال العصر الأموي، فظهرت فئة 
ظهرت و  ،متكلمين في القضايا الأساسية التي كانت تشغل الناس في عصرهم فرقا ، بل كانوا علماء

عيد بن س تعرض للمحنة الفقيه  هذه الحادثة حيث بعد  لسّلطةوا المثقّفير من الصدامات بين الكث
 عبد الملك بن مروانحيث حاول محنة( سعيد بن المسيب؛ ذبحا، ثم )الحجاج قتله  الذيجبير، 

حمد بن أها تعرض ل وكانت المحنة الكبرى التياستمالته إليه عن طريق المال والوا ية لكنه رفض، 
على القول بخلق القرآن لكنه رفض، مما عرّضه للتعذيب والسجن، كما المأمون أجبره  حيثحنبل؛ 
مضايقات لالحسن البصري وأبو حنيفة ومالك والشافعي والعز بن عبد السلام وابن تيمية... تعرض 

 2.لحكاملم تكن ترضي ا هم التيوتعسفات من الحكام )أمويين وعباسيين ومماليك...( بسبب مواقف

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية 2ن في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، ط( محمد عابد الجابري: المثقفو 1
 .02، ص2222لبنان، 
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 حيث كان، ابن طباطبافي عصر السياسي بالشاعر عن علاقة  جابر عصفوركما تحدث 
عليه من قيود  لسّلطةاوما فرضته  اا جتماعية، تهإلى وظيف هاأرجع أسبابالشاعر يعيش محنة كبيرة، 

ها وبعد ،اء مادحا لها، أو هاجيا لأحداثهاعلى نظم الأغراض الشعرية المتصلة بها، والتي يؤلّفها سو 
هذا و  ة بقناعتهعلاق تكون للشاعرارتبط الشعر بالتكسب، ليصبح تأليفه على حسب الطلب، دون أن 

ه إاّ  ما قبلون مني لسّلطةلم يعد ممثلو ا والشاعر، حيث لسّلطةبين االعلاقة يعد أحد بوادر توتر 
للشاعر  لسّلطةا، وهذا ينم عن التوجيه التعسفي من قبل ويخدم مصلحتهم ا  مصلحته يوافق قناعتهم

في  ا  يدافعها سياس كانهذه المحن التي حدثت  أنّ »: الجابري ويرى، ومصادرة لحرياته. المثقّفأو 
 1«الأغلب الأعم.

حينها وربا أ في ونالمثقّف، فقد كان الصّراعهذا تعيش سلامية الحاضرة العربية الإلما كانت 
وتأسيس الجامعات واا حتكاك بالثقافة  خلال العصر الوسيط قد اقترن ظهورهم بنشأة المدنأي؛ 

نهضة  دورا رياديا فيلعب  عالم الغربفي  المثقّفنجد أنّ ولهذا  ،العربية الإسلامية عبر الترجمة
 االمجتمعات الغربية المختلفة، انطلاقا من عصر مفكري الأنوار خاصة في فرنسا التي عرفت انتشار  

 ( إلى غاية العصر الحديث وأفكارمساواة وسيادة القانون)الحرية الفكار الديموقراطية للأ ا  عوشيو 
ي توجيه وا  يزال يساهم ف المثقّفالعولمة وحقوق الإنسان، وبفضل ميزة الحرية واا ستقلالية ساهم 

ليفي  ،فيكتور هيغو، ألبير كامو، جون بول سارتر، فولتيرحركة التاريخ )على غرار الفلاسفة؛ 
 ...إلخ(.ستراوس

ة، حيث هي غياب الحري المثقّفلم العربي فإن الخصوصية الكبيرة المحيطة بدور أمّا في العا
هي السائدة، وليست الثقافة الرسمية فقط بل ثقافة خاصة  لسّلطةلأن ثقافة ايبدو دوره هامشيا، 

افع ، سواء رغبة منهم أو اضطرارا  وتحت دو لسّلطةالذين يعملون بشروط ا ونالمثقّفيمارسها الأفراد و 
الإحباط يخلق العزلة و  لفة، فيعيدون إنتاج الخطاب الرسمي، وهو في الغالب خطاب وحيد الرؤيةمخت

عمار تلحرية منذ انتهاء مرحلة اا سلغياب إلى ما نلاحظه من  إضافة ،لسّلطةالمنتمي ل للمثقف
وبروز أنظمة تسلطية أخضعت المجتمعات العربية لها وصادرت الحريات وتشكل الدولة الوطنية، 

مخيّرا بين  فالمثقّ  الأبوية، وقمعت المعارضين، وفرضت الرقابة فأصبح لسّلطةالفردية على أساس ا
  عسفية تطاردهت)أنظمة  بيير بورديواا ندماج في العمل الثقافي المشروط أو اا ستقالة على حد تعبير 
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للمثقف العربي  الهجينره، منفى أضاعه( كما ا  يمكننا أن نتجاهل خاصية التشكل كف  أصولية دينية ت  
يتمثل بانفتاحه على الغرب ولغاته وحضارته، مع محاولته الحفاظ على شخصيته  الحديث الذي

ي صلاحوالإالمثالي  ؛منهمين المثقّفمن  برز أصناف المتأزمةومن رحم هذه الظروف  1المستقلة.
ت عمل هذالو  هلم جرّا.المحايد...و والصنمي و  والبراغماتي والخانعالممالئ و  المتحديو المناوئ و 

لمتعددة ا، وتعرّضت له في جوانبه الصّراععند السعيد بوطاجين على احتواء هذا  السّرديةالنصوص 
 لصّراعاللبحث في حقيقة ، ومن هذا المنطلق اشتغلت الدراسة ينالمثقّفعرضت أصنافا من  كما

 اا جتماعيةه وظائفرصد أهم و  المثقّفصور تفكيك تعرضت إلى  والسلطة، كما المثقّفالقائمة بين 
 العديد من الأسئلة من قبيل: علىالإجابة وكان منطلقها 

 المثقّف القائمة بين الصّراععند السعيد بوطاجين طبيعة  السّرديةكيف تمثّلت الخطابات  -
 والسّلطة؟

عند السعيد بوطاجين من أجل تفكيك  السّرديةما هو المعيار الذي اعتمدته الخطابات  -
 مع هذا التعدد السلطوي؟ المثقّفيف كان موقف وكالسلطة؟  مصطلح

ك صور تفكيعند السّعيد بوطاجين من أجل  السّرديةما هو المعيار الذي اعتمدته الخطابات  -
 ؟وعرضه بصوره المتعدّدة المثقّف

ة والعناصر الرئيسة والفرعياعتمدت الدراسة توليفة من المباحث للإجابة عن هذه الأسئلة 
  على النحو التاّلي:ل هذا الموضوع من جوانبه المتعددة تتناو 

 :والسّلطة المثقّفبين  الصّراع: المبحث الأوّل

من باره باعتلسّلطة او المثقّف موضوععند السعيد بوطاجين ل السّرديةتعرّضت الخطابات 
ا تشهده هذه مطروحات الحيويّة والمثيرة للجدل في السّاحات العربيّة على وجه الخصوص، نظرا  ل  الأ

من  كثير بينات عنفيّة قويّة على العديد من الأصعدة ممّا أوجد ذلك الشرخ القائم المجتمعات من هز  
ين أبنيتها ات الدّاخليّة القائمة بالصّراعالكيانات المكوّنة لب نى هذه المجتمعات، وممّا أجّج للكثير من 
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 يشال فوكومفي مسارها التاريخي كما يقول  دوجت   التي قد-السّلطة السياسية وخاصّة تلك القائمة بين
أنظمة للرقابة واا ستعباد كحافظ على بنيات التعاقدية التي تبقى مهيمنة على النظام الحضاري بصفة 

 2«إنسان يتدخل ويدس أنفه في ما ا  يعنيه.»باعتباره  المثقّف على اختلاف أشكالها وبين1عامة.
في التأّسيس لهذه السّلط لتحافظ على هياكلها المعماريّة كما  يتدخّل بشكل مباشر أو غير مباشر

ة ناعالسلطة والمجتمع من ص-وقد تعرّضنا في الفصل الأول من البحث  ،تحافظ على استمراريتها
سياسية، حيث وبين السلطة ال المثقّفالمرير القائم بين  الصّراعذلك إلى  -ةالتابع إلى تشكّل الطّاغي

السّلطوية  لسّياسةابسبب مواقفه الجريئة تجاه  المثقّفلك المعاناة التي تعرّض لها كشفت الدراسة عن ت
  .قّف في تحرير الشّعوب أو خذا نهاالدّور الرّيادي للمثومن هنا قد يبرز 

تعدّاها إلى ي ، بلفي مواجهة السلطة السياسية فحسب وصراعه ا  ينحصر المثقّفإاّ  أن دور 
شرّها المستطير أشد وأنكى ش ؤْما  من السلطة السياسية؛ منها مواجهة يكون  مواجهة سلطات أخرى

تفرض عليه نوعا  من الجبر الذي قد يحدّ من حرّياته، وتقيم حاجز العزل  اا جتماعية التي المؤسسة
بينه وبين طموحاته، أو تمارس عليه نوعا  من الهيمنة والإخضاع عن طريق فرض نوع من العادات 

عط ائها صبغة ثقافية تسوغ لها لأن تكون مقبولة اجتماعيا  أو ت درج في خانة العادات والتقاليد وا 
  لبليدةاحتى ولو كانت مبنية على الخرافات الزائفة والأساطير والتقاليد ذات البعد الرمزي والروحي، 

ضه ف، ويعلن من خلالها عن ر المثقّفثير حفيظة ي تكون أحيانا تعسفية، مما ساتومثل هذه الممار 
ات تترجمها بعض الطقوس التي تظهر المجتمع التي ةالقوانين اا جتماعيو العادات والتقاليد لبعض 

ة وبين سلطة المؤسس المثقّفالقائم بين  الصّراعيكون مثل هذا و  ،بمظهر التخلف واا نحطاط
تعاظم ت مع ذاته، وهنا المثقّفالداخلي الذي قد يجده  الصّراعاا جتماعية أحد دواعي خلق نوع من 

في مواجهة سلطتين تتحاملان عليه هما؛ سلطة المؤسسة اا جتماعية وسلطة الذات.  المثقّفمعاناة 

                                                           

، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع 9( ينظر: اليامين بن تومي: تشريح العواضل البنيوية والتاريخية للعقل النقدي العربي، ط1
 .380، ص2296الرباط، المملكة المغربية، 

 ، روابط للنشر9لمثقفين. نقلا عن: مصطفى مرتضى: المثقف والسلطة، رؤى فكرية، ط( جان بول سارتر: دفاع عن ا2
 .999، ص2297القاهرة، مصر، 
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لطتين، منطلقه سوبين هذين ال المثقّفالقائم بين  الصّراعهذا النوع من  السّرديةنقلت لنا الخطابات و 
  الإجابة عن أسئلة من قبيل:

ند السعيد بوطاجين أن تكشف عن طبيعة ع السّرديةإلى أي حدّ استطاعت النصوص  -
 ؟الاجتماعية والذاتية بين السّلطتين؛و  المثقّفبين  الصّراع
جحود و  المجتمعبسبب تنمر  المثقّفمعاناة أن ترصد  السّرديةكيف استطاعت الخطابات  -
 ؟الذّات

 ةلطلسّ تناولت المجموعات القصصية موضوع ا: الاجتماعية المؤسّسةمع  الصّراع -أوّلاا 
، بخطابات يحدوها أمل النّجاح والتنّمّر المفرط؛ أمل النّجاح في المثقّفاا جتماعية في علاقتها ب

 الذيي( : )مثقّف عضو غرامشيعبير أو بحسب ت طة بشخصه كمثقّف فاعل،المهمّة الرّساليّة المنو 
 اا جتماعية؛ لسّلطةوالتنّمر على ذلك اا عتراض البئيس من قبل ا 1له وظيفة فاعلة في المجتمع.

اعتبار أنّ المجتمع له سلطته التي قد ا  تكون سياسيّة وا  دينيّة وا  ليبرالية، لكنها سلطة ضاغطة ب
 ومواقف وتقاليدمن أعراف وعادات ومواضعات  نسيجوالجماعة لتجعل الكلّ منسجم ا في  المثقّفعلى 

  و تصلحا من السّلطات التي قد تفسد أا  تقلّ إفساد ا للحياة عن غيره لسّلطةوهذه ا ،من أنواع مختلفة
 صالح له وللجماعة. سليموتمنعه من تمتعه بفكر وموقف  2وتضعف حيويته. المثقّفغير أنّها تشلّ 

لى طمر ععلى فضح الكثير من الممارسات اا جتماعية التي تعمل  السّرديةعملت النصوص 
يّة )الوعي والعقل والحم يموتفراد ا ت وأقد نجد مجتمعا حمريحامد الأ كما يرىو الحرّيات، حيث أنّه 

تساءل يجميع وا  ال ينافقهاالتي  لسّلطةبسبب الخضوع لسلطان المجتمع، هذه ا (فيهم الرفيعوالخلق 
 في التأثير والتدمير، وأخفى من حيث الشّعارات والوسائل والأفكار، ولهذا ا  عنها لأنّها أبلغ كثيرا  
مكن اا نتباه إلى يإلى أعماق قلوبهم وسلوكهم، وا   بها سينمتلب  طها غالب النّاس لكونهم في وس يراها

لمجتمع تسلّط ا نفذها داخلية بيرةوي خارجي، أو صدمة من مأساة كإا  بمنبّه ق لسّلطةامفاسد هذه 
قبع قد تستعر ناره، وخاصّة حين تالمستطير اا جتماعية وشرّها  لسّلطةكما أنّ بؤس ا على الفرد. 
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والأعراف الباليّة، والتّماهي مع المآسي وقبول الشّرور بسبب كثرة  والتقاليدالعادات  في منعطفات
نكارها بسبب في استالمائعين  ينالمثقّف بعض تكرارها وتعاودها، وتضعف مناعة النّاس وعلى رأسهم

، ومن قريةعبمن عباقرة وأفكار  التاريخفنت أعراف المجتمعات عبر الرّسوخ، ولو تساءلنا كم د  هذا 
و يضطهد  ،المضيعةمليء بالمآسي والفرص  البشرية تاريخمصالح ومنافع واختراعات؛ لأدركنا أنّ 

ب ا على لسّلطةاصبح تقبل الشّر ضغط ا اجتماعيا  خارج يالأفراد بشكل أو بآخر، و  المجتمع  ومنص 
قبوا   وتبرير ا.

على لمجتمع ا ية استمراءكيفلخّص تكنموذج  تأتي التي وا اّ  كيف نفسّر هذه الخطابات 1
قبالهم على المسؤول ومدحه بما ليس فيه. وهذا وذلك ب المثقّف يعازه إلى أهله، وا  استنكار الفضل وا 

 بدليل قول السّارد: 
خاطبهم الحكيم: الحرف في الكون غيث وضياء، مجّدوا العلامات لتزهر »

م رجموه ا الزنديق، ثالبصيرة. فاجتمعوا من حوله ونبحوا بالعبرية الفصحى: تكذب ايه
بالحجارة فتمزق أشلاء. وفي اليوم التالي بلغت مسامع السلطان العادل حكاية الحكيم 
فحزن وخاطب الآثمين: الحرف في الكون غيث وضياء، مجّدوا العلامة لتزهر البصيرة. 
فاجتمعوا من حوله ومدحوه مكبّرين: صدقت أيها النّبيّ، ثم رجموه بالياسمين إلى أن 

وقال: بئس الأمة التي تُكذب الحكيم وتُصدّق صاحب الجلالة، كيف حكمت هؤلاء جنّ 
 2«الطراطير ولم أستح؟ اللعنة عليكم وعليّ.

ست له لي بحكم أنهالراسخ في ذهنية المجتمع، و عن ذلك المركب الثقّافي  تفصح هذه القصّة
مّ هذه الظروف في خضالحكيم،  أصبح ينكر كل منابع المعرفة وعلى رأسهمقابلية اا ستيعاب والفهم؛ 

مع  3دث،حي تطلعه على ما آنيةكون له مزاج معرفي، وثقافة يأن  المثقّف يحتاجوهذه الذّهنيات 
القدرة على التّعامل مع الحدث بطريقة تكون أكثر حكمة وفعالية، وخاصة في ظل وجود مجتمع 

ؤولية مس المثقّف على عاتق تأيّ مثقف. ولهذا كان المثقّفيصدّق المسؤول أيّ مسؤول ويكذّب 
هي أحمال ، وأثقال التّقاليد، فتخليص نفسه ومجتمعه مما هو فيه من أوهام المعرفة، وحشو الثقّافة
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 إلى أنّ  نداوب جون استوارت ميللأنه يتحمّل مسؤوليته كمثقّف، كما يرى كلّ من  ،تعوق وا  تنفع
طلائع رواد في عالم أفضل من حيث دورهم ك»هم يتحلون بالموهبة وبالحس الأخلاقي الفذ، ف ينالمثقّف

 أكثر يكون شبه عدائي في الذياا جتماعية بموقفها  لسّلطةفي مقدمة المجتمع، ا  تأبه بتنكّر ا
؛ أنّهم دائم ا ما يسعون إلى وضع الكثير من المعايير والتي ينالمثقّفالأحوال، لأنّها ترى في مجموعة 

ها ، حيث لم يتمكّن أي مجتمع بشري من استيفائلسّلطةات هذه امن خلالها يعمدون إلى ضبط سلوكي
 ثقّفالميبديه  الذيا  تخرج عن حدّ اا عتراض  وهذه المعايير 1«فيما مضى أو أن يستوفوها مستقبلا .

وكما  لقومن هذا المنط ،على عادات المجتمع وتقاليده البالية أو التّصحيح في المفهوم القيمي لها
 2«دائما. المجتمع ينظر للمثقفين بعين الريبة»نّ أ توماس ويليرى 

، نقطة تحوّل وانطلاقة جديدة المثقّفاا جتماعية تجاه  لسّلطةوكانت هذه النّظرة من طرف ا
في عمليّة التّحليل والنّحت في غياهب الموروثات الثقّافيّة التي فعّلت تلك المطمورات الثقافية التي 

 كن وليدي وكتاباتهم لم ينالمثقّفعلى مؤلفات  اكلة، لأنّ اا عتراضأوجدت لنا مجتمعا  على هذه الشّ 
ا - ينالمثقّف اليوم، وكانت أشدّ معاناة من جهل المجتمع، ومن المواجهات  -يننسيالفر خصوص 

أعمالهم بأسماء  وينشرون ويقاومون يختفون ونالمثقّف ؛ فكانالكنيسةمع فساد الحكم واستبداد  العظيمة
لفلاديمير ي اا سم الكتاب لينين ، وكذالفرانسوا ماري أرديهوهو اا سم الكتابي  ولتيرف»: ، مثلرمزية

 لمؤثرينار من ثي، وهكذا فعل كلآرثر بليروهو اا سم الكتابي  أوليانوف، وجورج أورويل إليتيش
الكبار للمجتمع، فهم من المغضوب عليهم  المحركينأصبحوا من  الحديثفي العصر  ونالمثقّفف

اد اا ستبداد ق  اب السلطان ون  وكت   والمصلحين والمشاغبين والمبعدين والمساجين والمنافقين بينوالمقر 
 3 «والمتآمرون. الجواسيسومنهم 

الشّعب التي ألمّت بالقاسية ات المريرة والمعاناة الصّراعت عدّ خطابات بوطاجين ترجمة لتلك 
يدة ة السّوداء، كما أنّ هذه الخطابات لم تكن ولالجزائري في فترة حرجة من الفترة الموسومة بالعشري

ان عليه أن ك الذي المثقّف هذا اليوم، إنّها تخلّقت في رحم الأزمات، التي صنعت كاتبا  على شاكلة
                                                           

 2299، مكتبة الملك فهد للنشر، العربية السعودية، 9( توماس ويل: المثقفون والمجتمع، تر: عثمان الجبالي المثلوثي، ط1
 .708ص

 .703( م ن، ص2
 .93( محمد حامد الأحمري: م س، ص3



 صورة المثقّف تفكيكالسّلطة و ..................................................................................... :نيالثاّالفصل 

84 

يحمل مشعل الدّعوة ونفخ روح الإيمان بالثّورة التي تعمل على إزاحة تلك التقّاليد والعادات المترهّلة 
 لمثقّفاوبما أنّ المسافة بين » ،ي عداد الأفيون أو المخدر للشّعوب بامتيازالباليّة والتي أضحت ف

كائن اجتماعي يتأثّر ويؤث ر في  المثقّفو  1«مسافة قريبة.؛ إدوارد سعيدسب ما يرى به والمجتمع، بح
عراف إما أن يعارض المعايير والأ»ن: االمجتمع بسلوكياته وأفعاله وأفكاره يكون له حين ذلك خيار 

بحكم أخذه بالمبدأ الأوّل  مثقفنالكن  2.«يسمح بالتّكيف والتّوافق الذيلسّائدة أو أنّه يتّخذ موقف ا
يلا  اا جتماعية التي أردته عل )مبدأ معارضة المعايير( قد كلّفه أو مارس عليه نوعا  من الضغوطات

 يعاني مغبّتها، فكان لسان حاله يقول: 
عاية خاصة، كاتب متعب جدا، لا يدري إن أنت الآن أمام كاتب مريض يلزمه ر »

كان بمقدوره إتمام الرواية، إن كان بمقدوره إفراغ رأسه من عياط الشمال، من أعراس 
 3«الدم من البصل، ومن أين أنت؟

بالواقع اا جتماعي المرير، نتيجة مجتمع مريض موبوء بحمى العبودية  المثقّفلقد اصطدم 
وظائف ه الهذ و جدتالمسؤول الفرعون الطّاغية، ملق والتّزلّف عند والرّكوع والخنوع والتّوسل والتّ 

يّة رعت  ،بفعل ترسّبات نسقية نتيجة سياسة اا ضطهاد والظّلم المسلّطة على هذه المجتمعات الم رض  ز 
 بفعل القوّة والقهر والتّخويف والتّرويع واا ضطهاد والتّجويع والتّشتيت، ممّا خلق فيها روح التّنمرفيها 

ظهار ، فضلا عن إظهارها له أنّها؛ النّاطق الوا ء والطاعة لهذا المسؤول الطاغيةمبدأ  للمثقّف، وا 
باسمه، تقول ما يريد قوله، وتحب ما يحبه، وتكره ما يكرهه؛ والواقع وقبله التاّريخ يحفظ العلاقة 

المرير  صّراعالجدليّة من # مثقف( إنّها علاقة مبنية على  المجتمع الثنّائية: )سلطةالقائمة بين هذه 
المشحون بالنّد والعدائية، فكان هذا أحد أهم الأمور التي قد توغل صدر المجتمع لإظهار مبدأ 

 مهما كان نوعها وأهدافها. المثقّفالرّفض لخطابات 
ها نوعا  من في مة، خلقإنّ تأـثير الأنظمة اا ستبدادية على البنى اا جتماعية العربية بصفة عا

وكان هذا أهم المسوّغات لتقهقر نسبة المقروئية في هذه المجتمعات  والميوعة والنّكوصية مالتّشرذ
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النّفاق  إضافة إلى بعضعن آرائه ونصائحة،  واا عتراضعراض والإ المثقّفبحجيّة انعدام الثقّة في 
غراق إن ي دْعمون جناح الأنظمة اا ستبدادية، حيث عملوا على الذي ينالمثقّفالسّياسي من بعض 

الجماهير في أحلام وردية، فانقادوا معهم وتجاوبوا مع مطالبهم المتعدّدة، وهذه اا ستجابة كانت 
 الكارثة الكبرى التي عصفت بهذه الجماهير فتشتّتت وتفرّقت.

ونون يعملون لصالح يك-مدجّنين إنّ التّفريق قد يكون نتيجة عملية مفبركة باركتها أيدي مثقّفين 
حزب معتبرة بعضها راح مع ال في شكل أحزاب عملت على استقطاب كتل جماهيرية ظهروا -لسّلطةا

  سّلطةلاخر يخدم جناح خر يدعّم المنتخب البرلماني، والآالفلاني والآخر مع الحزب العلّاني، والآ
والكلّ يسبح في فلك الوطنيّة، ليجنوا في الأخير شوك سذاجتهم، حتّى وجدوا من كانوا يوهمونهم 

  ل موفور بالسّعادة، وبعد أن ا ستقرّ لهم الأمر كشّروا على أنيابهم وأولوا هذه الجماهير ظهورهمبمستقب
مثل هذه السّياسات والمعاملات حدوث  ة على مصالح المجتمعات، ممّا خلقوقدّموا المصلحة الذّاتي

الجماهير  نالتّصدعات اا جتماعية، والفجوات التي يصعب طمرها، فأصبحت الهوّة سحيقة بي»تلك 
 ، ومن المفارقات العجيبة نجد أنّ الجماهير دائما تميل إلىينالمثقّفوبين كلّ ذوي النّوايا الحسنة من 

عن  يمتهن مهنة خارج الذيعرضون على الموظف ، بينما قد ي  لسّلطةالموظّف في أسلاك ا المثقّف
 1«.هذا القطاع

الحقيقي  المثقّف النظير، لأنّ صورةعراض منقطع بإ ينالمثقّفقابل لقد أصبحت الجماهير ت
الحه لص وأمال الكفّة (ملك بزمام القوّة والتّسلط الذيالسّياسيّ المارق )أضحت مشوّهة، من قبل ذلك 

 لمعرفةا استطاع أن يغرس ذلك النفّور الجماهيري من المعرفة ووسائط تعاقبيةوبعد تراتبية زمنية 
 كل مواطن()بردعة ل الساردتعبير بحسب  بردعتها،لى صالحها، عملت عل والتي بدل أن تكون تعمل

 المناضل الوطني الحقيقي المثقّفوفي ظل هذه المسرحية، وفي خضمّ هذه الأجواء المكهربة، تملّكت 
عراض اا جتماعي. ومن هنا كان لزاما حيرة معرفية جرّاء هذه الأوضاع والمعضلات، بسبب هذا الإ

 معضلة، والبحث في حقيقتها.علينا مواصلة تقصّي حقائق هذه ال
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الكثير من  يف السّرديةصوص النّ ستوقفنا ت في التّغيير: المثقّفأزمة التّلقي وفشل  -1
له رؤية ووعي ثقافي خاص، تتجلّى قدرته على امتلاك على أنّ  المثقّفالتي يظهر فيها  المحطات

عادة تشكيلها و  نساني ا، والثقّافة نتاجها روحيا وأخلاقيا  الحقيقة، والتأّثير فيها، وا  تميّزه في هذه  لتياا  وا 
ترمز  تتتمثل في قيم الحقّ والعدل والخير والجمال، وهذه الصفا التيالحالة؛ ثقافة الأخلاق والحياة 

ا للسّمو الأخلا الذيفي الوقت ذاته إلى تدفق فعله الثقّافي   الذيقي يتّصف بالقيمة الأخلاقية، ترسيخ 
ا ا في المجتمع بصورة خاصة وفي الكون والحياة الثقّافيّة بصفة شاملة، ولهذتأثير  المثقّف يتميّز به

 التيتمع، تربطه بالمج التيي ظهر من خلالها تلك العلاقة الحميميّة  التيدائما ي قرّب الصّورة  نجده
سرعان ما تتحوّل إلى علاقة عكسية قائمة على المشاحنة والتّساؤل المرير، نتيجة ذلك الرّكام من 

ن على لسان في هذا الشأ تقول النصوص يقيمها المجتمع في حقّه، حيث التيالسّلوكيات السّلبية 
 السّارد:

لماذا أستضيفكم دائما؟ )...( لم تشكروني. كأنكم منهم. لا بأس. لابد لي الآن »
من واحد يستضيفني، ولو كان حجراا، يحنو عليّ قليلاا ويهدهدني، الحق الحق أقول 

 اجة إلى شفقة لأنِّي وحيد.لكم، أنا بح
ن الذيكان يبدو حزينا)...( هكذا هو، متعال وغامض كما يقول العارفون 

يقدسونه. ليس لأنه نبيل، إنما لأنه نظيف فوق العادة، كريم وسخي لا يأبه 
 1«بالجاحدين.
د بين أفراو ، يحمل همّا  ؛ باعتباره المثقّفذلك الشّرخ القائم بين عن  الخطاباتت فصح هذه 

ضدّهم قائم ال ن كرّس حياته يخدم مصالحهم، يدافع عنهم، يواجه ذلك العنت السّلطويالذيالمجتمع 
التي يعلن من خلالها تمرّدا  يفصح عن ذات تتوشّح بوشاح النّدية لكل تلك الخطابات  وبخطاباته

 الذي-ان السّلطوي يالسّلطويّة التي ا  تلاقي ترحيبا  من ق بله، فأصبح هو بذاته كيانا  يختلف عن الك
 هم(.كأنكم من) وهذا ما تفصح عنه المرسلة اللغوية؛ -بالنسبة له ر(الآخ)هو 

ير من العناء ن يتحمّل بسببهم الكثالذيفراد مجتمعه أه باللّائمة على ئفي إلقا المثقّف يسترسل
وهذا  ،لمميتا بسبب الرفض فيه من أجلهم، لكن روح شيطانية تسكنهم، إنّه الكنود الشّديد، والجفاء
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ح الجهل المركب، بسبب تلاقطغى عليه نوع من من يمتلك المعرفة في وسط مجتمعيّ يكون حال 
لذين يسعون اون المدجنون ومن على شاكلتهم المثقّفصنعها كبار الساسة و الأسباب؛ التي العديد من 

تبدو غير  اترفخير على تصفي الأ -الأسباب-لتنحصر، المثقّفالسلطة ولو على حساب  لإرضاء
مة الفجوة قائ»إلى مثل هذه المواقف وأشار إلى أنّ:  محمد كمال الدين إمامتطرّق ا ئقة وغريبة، و 

 1«قبلين.وجمهور المست المثقّف الحاكمة، وأزمة الثقّة قائمة بين لسّلطةادائما بين الصفوة العالمة، و
ن كان  خلية ما تعرّض له من ضغوطات دا يكون ذلك نتيجةخطابه الجافي للجماهير  يوجه مثقّفناوا 

.فخطابه والثقّافيّة والمعرفية..نتيجة خطابات أحادية مهيمنة فرضت نفسها على السّاحة اا جتماعية 
طابي تابة: في ك توين فون دايكا  يبتعد في فحواه عمّا يقول به  ينمّ عن مخبوء أو مضمر خ 

لتي دائما ا -أو اجتماعية سّياسيّةاء كانت سو -لسّلطةبا، حيث يربط الخطاب دائما لسّلطةاالخطاب و
ما تعمل على تسويغ الخطاب وت وجد له العديد من التبّريرات ليصب في صالحها ويكون بذلك خطابا 

 باعتبارها تتحكم في كلّ مفاصله.  2أحاديا متسلطا  ا  يخدم إاّ  الجهة التي توجده؛
مع؛ ينتج هذا النّوع من المجت الذيحادي ي وجدها الخطاب السّلطوي الأ ونتيجة الضغوطات التي

الجهل  بذلك الحكمة وأصول المعرفة، فيكونبيده معاول الهدم، حيث ي سارع إلى طمر منابع  الذي
سيد الموقف، والخنوع والتمرّغ في أوحال البؤس والشّقاء نتيجة حتميّة، لأنّ إنسان هذه الثقّافة الضحلة 

 دراك بأنّها حكر  سعة الفهم والإ يستوعب الفكر المستنير، ويرى يصبح عقله ا  يستسيغ كلّ جديد، وا 
شبيه مشهور ولأفلاطون ت»عليه وحده. ولم يغفل التاريخ أن يمدّنا بصور شبيهة لمثل هذه المواقف، 

يلخص فيه معرفة المثل وهو معروف بتشبيه الكهف، يصور فيه عامة النّاس مسجونين في كهف 
دوا في هذا الكهف منذ وا دتهم وأداروا وجوههم إلى شاشة على جدار الكهف مظلم منذ الصغر ولقد ق ي  

املين ن يسيرون حالذيتنعكس عليها ظلال ما هو في خارج الكهف من ضوء ينير عالما  من النّاس 
 عرائس خشبية على أكتافهم.

يرونها  لتيافإنّهم يظنون الظلال  ،ن ا  يستطيعون أن يلتفتوا وراءهمو ولما كان هؤا ء المسجون
على جدار الكهف حقائق ويتوهّمون ما يسمعونه في خارج الكهف من أصوات أنّها صادرة من هذه 
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الأشباح فإذا تمكن أحدهم من أن يخرج من الكهف ليرى الحقائق في الخارج وعاد هذا الرجل ليخبرهم 
الأزلي  الصّراعة ذلك تترجم هذه القص 1«أنّهم واهمون فيما سيظنونه حقيقة يسخرون منه وينكلون به.

عراضا  من  المثقّفوبين المجتمع، وأنّ  المثقّف القائم بين مع. وت قدم فراد المجتأدائما يواجه صدّا  وا 
قدرة يحمل بداخله نار ا تتأجج، لها من ال فهو-وفكرعلى الرغم ما يحمله من معرفة - المثقّف ؛القصّة

 فكارا  مركّبة تعمل بشكل عكسي، تعترضه وتقف فيما يمح  به آثار الجهل ومخلّفاته، لكن دائما أ
 ح. له قابلية اا ستعباد واا نبطا الذي ( هذا المجتمعالجهل والمجتمع)وجهه بالمرصاد، على رأسها 

ا  لتي ا جلالة عبد الجيب،في قصّة:  السّرديةالنصوص عرض لنا تفي جانب آخر من السّرد 
ب له أمام قام بعرض كتا الذي؛ المثقّفا قدم لنت  ، حيث تبتعد في هدفها ومغزاها عن القصّة الأولى

في موكب جماهيري مهيب، ممّا أصابه بالذّهول والدّهشة نتيجة هذا التّحول على مستوى العامّة 
 المعرفة والإدراك، حتى س ب ح به عقله بعيدا  ظنّا  منه أنّ المجتمع تجرّد من ثياب الجهل والتّخلف

ة للعلم والمعرفة نتيجة ما أبدته من ترحيب وحسن استقبال له، لكنّه متعطّش أىوأقبل بعقول ظم
روي لنا في -المرسل والمتلقي-العرس المعرفي إلى نكد وتذمر من الجانبين؛ سرعان ما تحوّل هذا
 السّارد القصّة بقوله: 

ستضافته بلدة بني مصران ليقدم كتابه الجديد فضجت القاعة بالزغاريد. لم ا»
ي سره: يا للتّحول الخرافي، أصبح للعقل أنصار. ثم صعد المُنشط وقال: يفهم، وقال ف

نقدم لكم مفكّرنا ومفخرتنا. ارتبك المفكر، أخرج أوراقا متلعثمة وشرح. بعد الجملة 
الأولى خرج نصف القاعة، وفي الثانية ثلاثة أرباع، وفي الثالثة بقي مستمع واحد، 

ه الأحدب: أنا الحارس، أنتظر خروجك لأغلق فقال له العالم: لماذا لم تخرج؟ فأجاب
القاعة، كانوا يظنونك مطربا فجاءوا ليرقصوا، لكنك خذلتهم. لماذا لا تبحث لك عن 

 2«مهنة شريفة؟
ه غاب عن الذيالضمير الجمعي في المجتمع، أو الوعي  ؛المثقّففي هذه القصّة يخاطب 

حيث أنّ  ،يربطه إلى الخنوع واا ستكانة الذييعمل على حلحلة وتحريك السّكون  الذيذلك الحسّ 

                                                           

 .30-33( زيجموند باومان: م س، ص1
 .78( جلالة عبد الجيب، ص2
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ذلك  يتخبّط فيها، فيرفع عنه التيوالأوحال الوعي؛ هو من ي عر ف المجتمع بالكثير من المهازل 
لال ما هو ، في استغالدنيا وزينتهاملذات اا لتصاق والتّماهي مع النّفس من أجل اشباع رغباتها من 

في أكثر  ا  قبل قد يبدو غامضظة على هذا الموجود لمستموجود دون التّفكير في توفير أو المحاف
ا  تميّز ها التي تركتوهنا يحسم أمر هذه الأمّة على أنّها ا  بدّ هالكة بسبب هذه العنجهيّة  ،حاا ته

ات قبال المفرط عن الملذّ هذا الإ وبسبب (العلم والمعرفة)بين النّافع والضّار، وهذا العزوف عن 
 طيها فرصة ثانية لتتفيأ ظلال الحرية والعيش في كنفها مرّة أخرى. عيوالتّفاهات، قد ا  
ذلك الحدود حله، متجاوزا بلله ون  في تواصله مع المتلقي على اختلاف م   المثقّف كما يسترسل

كي وطنا  جريحا يب الذيثنيّة والعرقيّة، ليربط علاقة متينة مع ذلك القارئ الجغرافية أو التقّاربات الإ
الوطن العربي من أكبر المجتمعات على وجه يعتبر قته أيادي الإجرام من داخله. و تكون قد مزّ 

  عرات الف رقةخلق فيه نيعيث فيه فسادا ، و يي عاث وا  زال ذالكولونيالي ال تعرّضا  للإجرام المعمورة 
وحقيقته  عوعلى رأسها؛ الجهل بالواقالتي يكون من أهمّ نتائجها الجهل المركب من العديد من القضايا 

منشورة عبر ال، السّرديةفكان هذا من أهمّ الدّوافع التي عملت على بناء الخطابات ، والجهل بالمصير
يعمل على  ا  نشط اتفاعلي   ا  بالتكنولوجيا التي تساير الواقع؛ باعتباره أدبالأدب الرقمي في علاقته 

يات المعتمدة أحد الآل ضاء الأزرقالفيعتبر و  ية في فترة زمنية وجيزة؛استقطاب أكبر شريحة اجتماع
خطاباته المطعّمة بالسّخرية والتّهكّم، محاوا   بذلك اا ستحواذ على  ايوجّه من خلاله ،لدى السّارد

  ليةهذه الآلية التّواصلية، والتي يعتبرها كتجربة تواص شريحة أكبر من الجماهير العربية، مستغلا  
ها حروب فرقت لتجمع هذه الشّعوب التي تكون قد فية،تعمل على تحطيم الحواجز والحدود الجغرا

مفتعلة، وعداوات م فبركة...قد تؤدي إلى نتائج حتميّة؛ الخراب لبوسها والجهل والفقر عنوان عريض 
  :كما جاء في القصّة ما مفاده في هذا الباب يتصدّر أهم أخبارها، فيقول

 ظر إلى طبيعة شبكةابتدأت هذه التجربة كسرد موجه للجمهور العريض بالن»
لا تحتمل النّصوص الطويلة. ربّما لأن القارئ يفضل الاختزال  التيالتواصل الاجتماعي 

 بصرف النظر عن مستوى المقروئية في الوطن العربي برمته.
 هناكو كنت أنوي كتابة سلسلة من النّصوص لإضاءة بعض ما رأيته عجباا، هنا 

ك دائما في هذا الكون مجاورات وتماسات أيّ اعتبار للحدود الجغرافية. هنا دون
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تاريخية وحكائية، لذلك تتقاطع الأحداث وتتطابق عندما تتشابه العلل. أمّا المعلومات 
 1«فنتائج منطقية.

تحمل في رحمها جينات نسقيّة كانت مطمورة وآن لها أن تظهر  السّرديةإن هذه المقطوعات 
من  حذر لأنّ الدّراسة النّقدية تفرض علينا ذلك النّوعيجب أن نأخذه ب هنا المثقّفللعيان، فتصريح 

في الكتابة، واهتمامه بالجمهور ينمّ عن ذات  القراءة، فليس كلّ ما ي صرّح به يجب قبوله، فتجربته
عم عن أ وجهبتتذمّر من ذلك العزوف الرّهيب للفرد الجزائري على وجه الخصوص والعربي على 

إلى اا ستعاضة عن هذا العزوف بإيجاد المعادل  ناءها، ولهذا عمدالقراءة، وعدم تحمّل ومكابدة ع
يملأ  من خلاله ذلك الشرخ القائم بين الفرد العربي وبين إقباله على القراءة، فأوجد  الذيالموضوعي 

آلية أخرى قد تكون أكثر جدوى ومنفعة، لأنها تساعد على إرضاء هذه الجماهير واستقطابها من 
لزمن ن عمل لردحٍ من االذيت الأمر من بين يديه، ويخسر الكثير من مريديه، جديد، حتى ا  ينفل

، وتتّسع مساحة المقروئية في هذه  على جمعهم ولفّهم حوله، فيلقى بذلك لصوته وكلماته صدى 
تعرف لغة كتابته، كما أنّه ولمثل هذه الأسباب عمد إلى تطعيم نصوصه بروح الدّعابة  التيالأوطان 

تتمثل  لتياك من خلال الأساليب التّهكمية السّاخرة، وكذلك استعمال النّصوص القصيرة والمرح، وذل
 في المجموعات القصصيّة القصيرة جدًّا. 

قراء عناءها، عن طريق ما قدّمه لل المثقّفالسّارد بلاغية التي تجشّم لإعلى الرّغم من الجهود ا
 لة، المطبوعة على الأوراق والمبثوثة عنمن مرويات سّردية بشتى صنوفها القصيرة منها والطوي

طريق العالم اا فتراضي )الفضاء الأزرق(، وظّف آلية أخرى، يكون قد استلهمها من الحفريات الثقّافيّة 
الموغلة في القدم، والممتدّة بجذورها في أعماق التاّريخ الدّعوي ليستلهم من خلاله شخصيّات تبنت 

لى الذّات الإلهية نفسها، إنها دعوة الرّسل، ليقيم ع ق بل ؤيّد منالخطاب الدّعوي بشتى صنوفه، والم
ا دعويا  مستوحى   مه من كان أوّل ما استلهالكريم والإنجيل المقدّس. ولهذا من القرآن منوالها تناصًّ

ن لذياموقف الرّسل باعتبارهم؛ )شخصيات تحمل المعرفة، ولهم مراس وفراسة ومعرفة بعقليات الأقوام 
ثوا عن  ،ليستغل مثل هذه المواقف إلى التّغيير في آلية التّواصل والإبلاغ السّاردبادر  فيهم(، ب ع 
 للقناع.؛ ارتدائه طريق

                                                           

 .28( جلالة عبد الجيب، ص1
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لتّواصل ا)لما له من دور ا  يستهان به في عمليّة  (قناع النّبوّة السّرد)وظّف  قناع:الاِرتداء  -2
دي، ونظرا  لما له من قدرة التأّثير على الخطاب السّر  القائمة بين الأطراف الفاعلة في (والإبلاغ

نتمي أحدثه ذلك التّوازي القائم بين نصوص ت الذيالتاّريخي  اا ستدعاءالمتلقي، وذلك بحكم عمليّة 
ي علاقة توتّر ف المتباينة زمانيا ومكانيا إلى حقب تاريخية مختلفة، مما وضع هذه الحقب التاّريخية

: تمثّله لذياي الموغل في القدم اا متداد الزمان؛ بحكم ذلك الاقة بينهبعدا  رمزيا كثيفا  للعحاد، وخلق 
رد )عليه السلام( باعتبار أنّ القناع يضفي على صوت السّا عيسىسيدنا السّارد وشخصيّة شخصيّة 

اته ها ستعارهما من واقع التّراث، وخاصة لمّا تكون  ية التيالشخص هاتهنبرة موضوعية من خلال 
بسبب ذلك  دينية ذات خصوصيةباعتبارها شخصيّة ، تلاقي قبوا   جماهيريا  كبيرا   التي الشّخصية

لأنّه حين  .قناعا  يتوارى من خلفه احافل بالنّضال والصّبر، ولهذا جعل منه االمراس الدّعوي، فتاريخه
ة" تنسب لاسم "إنسانيّة متكام الحلول مكان رجل الدّين )النّبيّ(، فهو يقوم بذلك تحت» السّارديزعم 

حدث ليت يتقنّع بقناع هذه الشّخصيةوهنا  1«الدّور الأساسي إلى الخطابات عن التاّريخ وعن المجتمع.
ل إلى درجة أن القارئ ا  يستطيع أن يفص )أنا(عن تجربة معاصرة بضمير مفرد المتكلّم  امن خلاله
ة النّصوص في روافد بنيأنْ ي عدّد القناع؛ وظيفة »، فتصبح يةالشّخص هصوت هذ عن السّاردصوت 
 بيّةتركييمنح النّص الجديد صفة »وذلك باستعارة الصّوت الآخر أو استدعائه؛ مما  2.«السّردية
 على بنائيته فنيًّا، وعلى قراءته أو استقباله جماليا ، لأنّها تدمج صوت الكاتب بالرّاوي وبالبطل تنعكس

ن القائم بينه وبيرأب ذلك الصدع د هنا من أجل الذي استخدمه السار  3«الرّمز أو القناع.أو شخصية 
 المجتمع.رائح شمن يتواصل معهم من مختلف 

لأنّه حينما يردّد النّاس مقولة: )فلان يضيف القناع مزية أخرى تلتحق بشخص السّارد؛ 
رادفات كلّها مت ع( )فلان معروف/فلان ليس بمعروف(عالم/فلان جاهل( )فلان مستقيم /فلان متميّ 

 تلى مدلول واحد، هو النّسق الثقّافي، بمعنى أنّ هناك تصورات مضمرة عن مجموع من الصفاتشير إ
                                                           

 2228، دار أوبا للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، 9( جيرار ليكلرك: سيسيولوجيا المثقفين، تر: جورد كفورة، ط1
 .30ص

 2292( خليل موسى: قراءات نصية في الشعر العربي المعاصر في سورية، دط، الهيئة العامة للكتاب، دمشق، سوريا، 2
 .294ص

 .999، ص9888، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 9( حاتم الصكر: مرايا نرسيس، ط3
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 نب وذا أصل، وعدمها ينفي عنه ذلكصار المرء كامل الجوا تجدت هذه الصفاالمتوخاة، فإذا و  
أصل )تماما مثل صفات: )متحضر/متوحش(، )خدوم/ليس بخدوم(، )ظالم/مقسط(... حيث هناك 

ه اجتماعي ه كدليل وم وج  واا حتكام إلي (الأصل)نموذج يقاس عليه، ويجري اا لتزام بهذا يعمل ك (ذهني
 تبما أنّ كلمة؛ )الأصل( هي كلمة جامعة تعمل كدال رمزي على منظومة من الصفا، و وسلوكي
تختبئ في المضمر فإنّها ا  تنبئ عن نفسها إاّ  في وقت الحاجة مما يجعلها ملجأ   التيالجامعة 

رى ا  يملك الإنسان فيها لغة بديلة أخ التييا  ذاتيا  تحضر لحسم اللحظات الغامضة والحرجة نفس
 لمواجهة الموقف والتّعبير عنه، تأتي هذه الكلمات من الم خز ن العميق لتتكلم بالإنابة عنا.

ولهذا نجد أنّ الثقّافة تتحرك على مستوى مماثل من وجود أصول راسخة تقبع في المضمر 
حيث يقوم هذا الإنسان  1ميق تجعل الإنسان سجين ا للنّسق، وهذه الأصول قديمة قدم اللّغة ذاتهاالع

عادة تمثيل القيم الذّهنيّة المترسّخة في اللّغة دون أن يعي ذلك، ولهذا يلجأ في الكثير من  بتكرار وا 
لمجتمع موقة في اأو استرجاع بعض الشّخصيات المر  استدعاءالأحيان وخاصة في العمل الأدبي إلى 

لأنّ  ،لّدينية مثلا: كالأنبياء والرّسلحيث يحضر مصطلح؛ الأصل إلى جانبهم، تمثله المراجع ا
فيظهر عليهم ذلك  2«الحق تبارك وتعالى ي رب ي الرسل تربية  تناسب المهمة التي سيقومون بها.»

يغ ما في تبل المبدع لتنوب عن -قةيّة المرمو أو الشّخصيات التاّريخ -التّمايز بينهم وبين بقيّة البشر
أصنافها  على اختلاف السّرديةإلى المتلقي، وهذه الصّورة تتجلّى في الخطابات يريد أن يوصله 

ا ووظّفه -السّلامه علي– دنا عيسىسي :ةشخصي استدعاءعلى  المثقّف السّاردوأشكالها، حيث عمل 
والتّعبير   ن جهةم السّرديةيير والتّجديد في الخطابات كقناع، لأن اللّجوء إلى القناع آليّة من آليات التّغ

كما أن ارتداء القناع يستدعي من  ،عن الظروف اا جتماعية والسّياسيّة والنّفسيّة من جهة أخرى
المقنّع أن يذوب في شخص المقنع به، لأنّه يراه القدوة، كما يرى فيه القدرة على التبّليغ، فيراه يعمل 

ه لكنه تسبح في خيال التيينوب عنه في ترجمة الكثير من الأفكار  الذيعي عمل المعادل الموضو 

                                                           

البيضاء ، المركز الثقافي العربي، الدار 3راءة في الأنساق الثقافية العربية، ط( ينظر: عبد الله الغذامي: النقد الثقافي ق1
 .84، ص2224المغربية،  المملكة

 .8239( محمد متولي الشعراوي: م س، ص2
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عجز عن التّعبير عنها، فبحث لها عن بديل تمثله شخصيّة ذات وزن تضاهي أو تساوي وزن هذه 
 .مختلف فئات المجتمعفي ذهنه، ويريد تبليغها ل الأفكار القابعة

 نالذيمن المسؤولين  ا  تذمر ، ث لي غداما حد؛ القصصيّة ةلمجموعايبدي السّارد من خلال 
ن جرّاء م سلبيا  على ذاته، ممّا أصابه بنوع من الإحباط، انطباعا  وهذا ما ترك  باعوا أوطانا بأكملها،
 عاملا  ذا فكان ه الظلم المسلط عليهم، بسببواستكانة من قبل هذه الجماهير ما يلاقيه من سكوت 

ا م دفينة، تتجاوز آ ا  موآا  جراحا   بداخلها كوّنتعنيفة  تما أصابها من رجّاللذات تقويض افي 
تمثّل به، في معاناته وما تعرّض له من إيذاء قومه ت الذي -السّلامعليه – السيّد المسيح توعذابا

 السّارد:  يقولله، حيث 
سوف لن أذهب إلى الجنة مع هؤلاء، صلب المسيح مرّة وقد شبه لهم، وصلبت »

 كأكواخ البؤساء، وكلما دخلت بقعة عربية إلّا وصليبي معيألف مرّة، دمي مفجوع 
 1«)...( وما عاد ظلي يجد مكانا يأويه، إربا إربا بيعت الراية والأرصفة.

لب بجسده و  المسيح ؛ هي راية الفكر؛ فإذا كانالسّاردإنّ الرّاية التي يشير إليها  ش دّ إلى ص 
لبت أفكاره وكلماته التي  قد السّاردفإن خشبة الصليب، لي عرض كالرّاية،  عارضة واعتراضا م لقيتص 

ة في كل الأوطان إنها سنة متبّع ،اره ويعرضونها كالرّاية الباليّةن يعترضون على أفكالذيمن قبل هؤا ء 
مة الظلم والهيمنة التي تأتيها من خارج أوطانها او ن كّست راياتها وما عادت تطيق مقالعربية، التي 

( بيع كل شيء في هذه الأوطان؛ ديست قيمها)الراية( ونهبت راية والأرصفةإربا إربا بيعت ال)
  خيراتها)الأرصفة(.

على  توكيدا وتوظيفه كقناع؛ -عليه السلام-المسيح  شخص استدعاءعلى السّارد إلحاح ي عدّ 
ثية راكما أنّ استخدامه للشّخوص الدّينيّة/التّ  التي ا  تظهر على سطح هذه النصوص،مقاصده  إيصال

يريد التّعبير عنها من خلال هذه  التيم وطبيعة التّجربة ءا  يستخدم من ملامحها إاّ  ما يتلا
ل هذه الملامح التأّويل  د يلائم هذه التّجربة، قبل أن ي سق ط عليها الأبعا الذيالشّخوص، فهو يؤو 

ية يضفي قوّة ينيّة والتاّريخه من هذه الموروثات الدّ ءيريد إسقاطها عليها، كما أنّ استقا التيالمعاصرة 

                                                           

 .30( ما حدث لي غدا، ص1
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يتّخذ من الصّليب رمز ا وقناعا يعبر به ومن خلاله عما »، فهو السّرديةومصداقيّة على خطاباته 
 .)وكلما دخلت  بقعة عربيّة إاّ  وصليبي معي( 1«وعذاب.لحقه هو من أذى وألم 

 ا  قناعاره باعتب -عليه السلام–السيد المسيح في استدعاء رمز  السّرديةوتستمر الخطابات 
ن إيحاء وظل لما لهذه الشّخصية م -، ويكون لها صيتا نافذا  ليعطيها أبعادا   يستشهد به في خطاباته

بسبب  ،أوساط المجتمعاتالأمراض التي تفشّت في ليعالج من خلالها ذلك الواقع الموبوء بحمى 
 هدّ بنياتهإلى أدّت  التيالمريض، الجسد اا جتماعي داخل هذا العناصر الفاعلة وجود بعض 

 مثلا: السّارد فيقول الدّاخلية،
ألصق به سقراط كل التهم، السرقات والتزوير والرشوة. أغرقه في وحل لا مخرج »

فلم يكن سوى مهرّب دنيء شيّد مجده منه متهما إياه بالغباء وقلّة الحياء. أمّا أبوه 
تي لا ال غسل ذنوبهليعلى بؤس الضعفاء قبل أن يصبح مسؤولا ويذهب إلى الحج 

  تعد.
أما أنت فلا شيء، تفكر  .خان المسيح الذياليهودي الكبير إن أباك هو قال له 

  2 «بمال والدك وتسب البلد والناس.

)سقراط( باعتباره رأس الحكمة والتدبير، ونظرا لحاجة ة تستدعى هذه الخطابات شخصي
ملّكهم بلسان الحال لهؤا ء المسؤولين الذين ت التي تقولالعقول اليوم، المجتمعات العربية لمثل هذه 

 لا يفكرونيفتقرون إلى المعرفة فشخصيات فهم ( السرقات والتزوير والرشوة.امتهن؛ )أنتم من الجشع 
  ةا  يتورّعون عن تمليك أبنائهم أوطانا مسلوببــ:)الغباء وقلّة الحياء( ي وصفون هم و إا  ببطونهم، 

لمال هو مشروع، ليكون ذلك امن الكسب غير ال انطلاقاجدوا الذين و   ،ينيتوارث فيها الفساد والمفسد
 لذيناعن طريق شراء ذمم الكبار من المسؤولين  منفسهها لأو ر التي وف متطاء المناصبالوسيلة ا 

مهم ون عنهم فسادا ، حتى أنّ النفاق السياسي علّ ل  ق  مثلهم ا  ي   وقلّدوهم مسؤوليّاتأفرزوا لهم أماكن 
لى نقطة يصل السّارد إ ،من الأوزار والمظالمأثقاا   م تلغي عليهبحثون لأنفسهم عن فتاوى كيف ي

                                                           

م الآداب نسانية، قس( نعيم عموري، عفيفة موحدي انعطار "القناع في شعر محمود طه" الأكاديمية للدراسات اا جتماعية والإ1
 .28، ص2298، جانفي29واللغات، جامعة شهيد تشمران، أهواز، إيران، العدد 

 .998( احذيتي وجواربي وأنتم، ص2
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حنها دا ليا شمن مكن ليتتختفي الكلمات أو جماهير، كما قد تتوقف يعجز فيها عن نقل إحساسه لل
شخص الذي ورّث الفساد ا بنه فيشبهه بوصم هذا المسؤول الفاسد إلى بحجم الكارثة وهولها، فيلجأ 
  .اا سخريوطي( )يهوذا؛ أي )اليهودي الذي قتل المسيح(

من ة مساحة واسعتشغل  التيالمتهالك على عتبات المعابد المسيح شخصيّة السّارد وظّف 
لتصوير ب عدين أو  فهافوظّ  -عليه السلام-ت حول شخصها لتف   التيالجماهير المضطهدة  قلوب

 بعمق، وعانوا كل ثقلها الرهيب؛ مستوى يتّصل بشخص ن عاشوا المأساةالذيمستويين من مستويات 
المتفشّي في أعماق الأمّة ولم يعبأ به أحد. وعلى المستوى الثاّني؛  ونظرته الثاّقبة للخطر المسيح

وف عند تعاليمه والوقب ستقع فيه هذه الأمّة إن لم تأخذ باا حتياطات واا متثال الذيالخطر الدّاهم 
رة على توسم فيها القدالتي يماهير محاولة استمالة قلوب الج القناع فيفهنا يظهر دور  ،نواهيه

 عوا أوطانا بأكملها بأثمان زهيدة.الوقوف في وجه هؤا ء الظلمة من المسؤولين المارقين الذين با

فكرة؛  لمثقّفاو لسّلطةاتقفز إلى أذهانا عند الحديث عن : الذّاتيّة لسّلطةامع  الصّراع -ثانياا 
الغ في ترسيخ هذه أثر ببلمهيمن الثقافي يظهر ا، وهنا المثقّفالسياسية و  لسّلطةا :بين صّراعالجدليّة 

لتاريخية لرصد يات افر الصورة في الأذهان، لكن الحقيقة الأزلية تقول بخلاف ذلك، لو تتبعنا في الح
 السّياسةاعه مع صر  المثقّف، نجده بين )الإنسان والذّات( قبل أن يعرف الصّراعالمنابع الأولى لنسقية 

، تمثلها )الذات الهابيليّة( التي فرضت ذاتهعلى الإنسان هي  لسّلطةأصلا . لأنه أوّل من مارس ا
 إلى حقيقة يةالسّردالخطابات  تعرّضتو  قابيل.عليه نوعا من التّسلط حتى أجبرته على قتل أخيه 

 مقاصدهاالمتباينة في تشكيلاتها و  يّةتتجاذبه العديد من الأطراف أو القوى السّلطو  الذي الصّراعهذا 
ص السّياسيّة وعلاقتها بشخ لسّلطةاوقد تمّ وأن تعرّضت الدّراسة في عناصر سابقة لموضوعة 

ت الدّراسة أفصحو اا جتماعية،  لسّلطةباإضافة إلى نفس علاقته  ؛ الذي افرزته الخطابات،المثقّف
بين هاتين ، و المثقّفبين  الصّراعيج نار هذا ، في تأجالثقافيةلعبته المطمورات  الذيعن الدّور 

 السّلطتين؛ والتي قامت على شيء من التّوتر والنّشاز العلائقي المحفوف بالحيطة والحذر.

جد و  كشف لنا الخطابات عن صراع آخر تالقائم مع هتين السّلطتين  الصّراعوغير بعيد عن 
عرفها عالم ا جتماع  كما . والذّاتالذّاتية لسّلطةا، تمثّله المتأزم السّاردبفعل ضغوطات أفرزها واقع 
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أن الذّات تنمو من المخالطة مع الآخرين وأن »( بقوله: chalres cooley تشارلز كولياا مريكي )
 1«الأصل اا جتماعي لحياة الإنسان يأتي عن طريق أواصر اا ختلاف أو المعاشرة مع الآخرين.

 يهافمجموعة اجتماعيّة يعيش في وسطها يتأثر بها ويؤثر  واا نسان ا جتماعي بطبعه ا  بدّ له من
ردي عن لوك الفمن الصّعب، إن لم يكن من المستحيل، عزل السّ » :غوسطاف لوبونوبتعبير  لأنّه

كما أنّه من غير الدّقيق أن نحرم الذّات الفردية من نواياها  -لثقّافي المحيط بها-الوسط اا جتماعي
 2 «، فكلا الجانبين في حالة تداخل وتفاعل، أو صدام وتنافر.الخاصة ومشاعرها الذّاتية

 لسّلطةاسّياسيّة وال لسّلطةانظرا للشّبكة العلائقية القائمة بين هذه السّلط الثّلاثة، كان لحضور 
يدخل  الذي اردذات السّ  وتثويرها لتمارس تأثيرها علىسلطة الذّات اا جتماعية دورا  كبيرا  في تفعيل 

 لسّلطةاسر واحد ل، خلسّلطةباأنّه وأمام كل فائز  طوني بينيت:اع، نتيجته بحسب تعبير معها في صر 
 لطةستكون من اعتبار أنّها  لإملاءات سلطته الذّاتية والتيينصاع  السّاردوهنا نجد  3في الأقل.

قائمة على القسر والإكراه، والغلبة. فيعلن عن نكوصية غير مسبوقة، تفضحها تلك المرسلات 
 خطابيّة التي يقول فيها السّارد ما مفاده: ال

منذ وقت وأنا أبحث عن شكل وجهي. أريد أن أراه، أن أراني تلميذا بمئزر »
 كنت أمحو به اللوح في الكتاّب تحت الذيمرقّع، مبقّع بالحبر أو بالصمغ، بالصلصال 

هم. مجيئأضاء سبلنا قبل الطوفان. قبل  الذينظرات الشيخ المطمئنة، معلّم القرآن 
 وكنت سعيدا.

يجب ان أوضّح لك أكثر: كيف وصلنا إلى المجزرة؟ كلما كبِرتُ كَبُرتْ فيّ الطفولة. ذهب 
  4«النّاس إلى الأمام وعدّت إلى الوراء.

 تقف عند ا من الأسئلة التأّويليّة التي  بفتح المجال أمام الكثير إيذانا  يعتبر استرجاع الماضي 
ية النهاية؟ عليه؟ أم هو إيذان ببدا ا  ، حبًّا فيه؟ أم تحسّر بالماضي السّاردث تشبّ جواب واحد: فهل كان 

                                                           

 .022، ص 9880، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2، ج9( عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، ط1
 .7( غوستاف لوبون: م س، ص2
، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان 2وآخرون: مفاتيح اصطلاحية جديدة، تر: سعيد الغانمي، ط( طوني بينيت 3

 .388، ص2224
 .92( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنّة، ص4
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 اا تمأم هو نهاية البداية؟ ثم كانت هذه النّهاية البداية أو البداية النّهاية مفتوحة على كلّ اا حت
ره. أوجدته حاض وبينالسّارد على ذلك التّشظي للذّات، والطلاق البيني بين  يكون هذا التّساؤل دليلا  و 

سميتها. تأزمات عنف رهيبة أفرزتها سنوات الجمر أو العشرية السّوداء كما اصطلح الجزائريون على 
مات أفرزها هذا الواقع المترهّل بسبب تلك الأز  التي السّاردتزاحم وصراع جدلي قائم بين أفكار في 

بيعة ا لتظهر وتعلن عن طالتي تكتنفه من كلّ الجهات والجوانب، وجدت الأنساق المضمرة ضالّته
ؤالٍ محوريٍّ ساجابات عن وبين سلطته الذّاتية، لتتمظهر في شكل  السّاردالقائم بين  الصّراعذلك 
 مفاده:

 القائم بين السّارد وبين ذاته؟ الصّراعفرازات التي أوجدها ماهي أهم الإ -
بني عنوانين تا منطلقه ،للإجابة عنه استراتيجيةؤال اعتماد فرض علينا تفكيك هذا الس

 .اا غتراب وصناعة الخطاب النوستالجي()و)اا عتراف والنقد الذّاتي( هما: 

ة الواقعي بخطابات مسيّجة بأساليب الدّعاب عالمه السّاردينسج  الاعتراف والنقد الذّاتي: -1
ارقة تؤسّس فوالسّخرية، ينتقد من خلالها هذا الواقع المزري، كما تؤثثّه تلك الحيرة، باعتبارها علامة 

يبني عليه عالمه الخاص، ع ال ما  يريد له أنْ يكون كما يريده هو ا  كما يريده  الذي، للنّقد الذّاتي
ثر يكونون الطرف الأك وتر في عمومها، لأنّهمن تربطهم به علاقة تالذيالآخرون، هؤا ء الآخرون 

رة، ممّا متأسّسة أصلا  على الحي فاعلية وتأثير في عالم يضايقه، ومنه كانت هذه العلاقة مع الآخر
 لذيايجعله في حال انفصام وشتات، فلا هو عاش واقعه المفروض، وا  هو عاش واقعه المثالي 

ليه يصبو، ولهذا جعل من  وهو   ائهاشرطي ا لذاته، يحاسبها ويراجعها على أخط ذاتهبناه ببناة أفكاره وا 
يذهب في و يرى فيه سمة الصّلاح والورع،  الذية أمام أحد الأقطاب الصّوفي اا عترافيعلن عن ذلك 

 هذا الشأن على لسان السّارد قائلا :
أنا يا سيّدي أخطئ كالناس. أعرف أني ناقص، عبد ضعيف من عباد الله » -

فقير إلى الحكمة وفقير إلى الله. هكذا، لكن أخطائي بسيطة. لا أسرق ولا أغتاب ولا 
 1«أحاسب نفسي حسابا عسيرا. أشتم ولا أقتل الحشرات، مشكلتي أني

                                                           

 .933( أحذيتي وجواربي وأنتم، ص1
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من هذا النقد الذّاتيّ تحسين القبيح من نفسه، وتفعيل الح س ن منها، لأنّ النّقد  السّارديتوخّى 
الذّاتي في حقيقته هو؛ نشاط إنسانيّ يتمك ن فيه الإنسان من النظر إلى ذاته بح كمة وعقلانيّة، فيبحث 

دا  لوكه، وم عتق داته، وعواطفه، وأفكاره، على أن يبقى م  عن العيوب الظاهرة، والخفيّة في سماته، وس رش 
رّا  في محاوا ت ف هم ذاته، واكتشاف حيث  ،ل هاتصحيحها، واستثمار طاقاته كعيوبه ل لنفسه، ومستم 

، وفاعليّته بمدى توظيف نتائجه في الحياة العمليّة، واستدراك الأخطاء النقد الذّاتيّ تتنامى أهمّية 
 المباشرة في الم ضي  بخطوات واثقة نحو مسارٍ ناضج وقويم.بتصحيحها، و 

ومن الجدير بالذّكر أنّه ا  م فرّ من وجود التّحدّيات والصّعاب في طريق الم همّات العظيمة؛ إذْ 
في فخّ اليأس  دالسّار الفرديّ في كونه أحد أشكال مواجهة الفشل، وهنا وقع  النّقد الذّاتيّ تكمن صعوبة 
كما أنّه  الذّات،فرصة للمصارحة، وتجربة لمدى صدق المرء مع هذه  النقد الذّاتيّ لأنّ  واا ستسلام،

ه الإنسان رغباته وشهواته، ونقاط  ذا يقوده ضعفه، ولحظات خذا نه، وهليس بالأمر الهين؛ ل مّا ي واج 
ط، والمماطلة الإحبا الطرق أمام إلى اكتساب الشّجاعة، والإصرار في تحم ل مسؤوليّته الذّاتيّة، م غل قا  

ي من تقدير الظروف المحيطة به جيّدا ، ومعرفة مدى تأثيرها فبالنقد الذّاتيّ ولذلك ا  ب دّ ق بل البدء 
 القرارات الشّخصيّة.
م هذه العلاقة  السّاردالعلاقة بين لكن حقيقة  وبين ذاته تفضحها تلك الخطابات التي ت ترج 

يّة المرسلات الخطابيّة بحموا تها الدّا ل غضب عارمة، تتفجّروتفضح خباياها المطمورة، بعد حالة 
على  حساس بالتّشتّت والوحدة، حيث جاءوالمشحونة بكلّ معاني التّذمر والسّخط، لتفصح عن ذلك الإ

وما يترجم هذه  أبو الصّعاليك بـ: ىالمكنّ  عبد القفار بن النّحس الزّوالي اليتيم ؛لسان شخصية
  :لسان السّارد لأحاسيس ما جاء علىا

سأحس بالوحدة والضياع، وأكون خرقة مبللة بالوحل، متاهة ملقاة في صحراء »
من الجليد والفضائح. وسأعترف بأني لم أمقت هذه العجينة البشرية بما فيه الكفاية، 
وأني موشك على فقدان طاقة الحب في مدينة لا تسمو إلى خترفة نائم. ظاهرها نعمة 

كز ونعم يابسة تتدلى على رؤوس الفقراء. وسأصرخ ياربّ خذ ومواويل، وباطنها ل
 1«بضاعتك الكاسدة إنا لها لكارهون.

                                                           

 .88( ما حدث لي غدا، ص1
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ذات تعاني أوجاعا  مريرة وآا ما  دفينة مضنية، سببها تلك المدينة تصدر هذه الصّرخات عن 
غرست  أمل بخيبات السّارد يعتريها، ممّا أصاب الذيلنّفاق التي ا  يحاكي ظاهرها باطنها، بسبب ا

د، وأصبح لمجتمع البليفيه ذلك الإحساس الرّهيب، بالوحدة، وأنّه أصبح عنصرا  غير مجدٍ في هذا ا
عن دوره  أعلن بأنه تخلى»وفكره حين  دوبريه ينطلي عليه كمثقّف رأيوهنا  ،ةدساكسلعة فاسدة 

ساسه بعدم إح )...( م عب را  بذلك عن النّضالي التّحرري لكي يكتفي بدوره ككاتب صاحب أسلوب
 1 «كسحرة يصنعون المعاني ويبيعون الأوهام. ينالمثقّفالجدوى من وجود 
يراه يتبخّر أمام عينيه لأنّ ما جرى في الواقع كان بخلاف  السّارد كان يحدو الذيإنّ الأمل 

ما كان يقوله أو يطالب به أو يدافع عنه أو ينتظر حصوله: كان يأمل تقدم ا على صعيد الحرية 
عن مطالب الأمن والسّلام، بل كان  دالة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان ونشر المعرفة فضلاوالع
ات فإذا النّتيجة تراجع مساحات الحرّيات، والمزيد من اا نتهاك ،تشرق شمسها وا  تغيب بيتوبية يحلم

و جدت إاّ   الحقوق اا نسان، أمام هذه العنجهية والتّسويغ ا ستعمال مثل هذه الآليات التي كأنّها م
 لسّرديةالترويع الأمنين وكل من يستنكر الباطل ويدافع عن راية الحق. كما تخبرنا به هذه المقطوعة 

 السّارد:التي يقول فيها 
 !أين أنت يا صديقي الإنسان»

 !يا للذي حدث
جاءت الحكومة كلّها بالمجنزرات والدبابات والذباب والمدرّعات وآلات الحفر 

للدموع. وجاء الخراب. أنا رأيت الخراب قادما رفقة العسس  والوعود المسيلة
 2«والعياط والهرج والمرج والمؤلّفات قلوبهم.

 لذياقبل أعماله، من هنا كان مصدر الدّاء  السّارد أمام مثل هذه المواقف تتبدّد أحلام
مام أمن الدّاخل، وهي تقارع وتقاوم لكن دون جدوى، ولهذا يعلن استسلامه  ذاتهظل ينخر 

لقدرته على التّلاعب بالحقائق، وضيق مجاا ت وتزداد مساحته، تتّسع  الذيحقيقة هذا الواقع 
العمل واا ستخدام، وتعاظم التّفاوت في توزيع الرّيع والثّروات، وتراكم المشكلات، فضلا عن انتشار 

                                                           

 .02، ص2220العربي، بيروت، لبنان،  ، المركز الثقافي3( علي حرب: أوهام النخبة أو نقد المثقف، ط1
 .48( اللعنة عليكم جميعا، ص2
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تي راءته لبضاعته العلى إعادة ق السّاردبؤر التّوتر وازدياد أعمال العنف والإرهاب...هذا ما حمل 
ر ه عليه من أرباح  ظ لّ لردح من الزّمن يجتهد في عرضها على زبائنه، وفي لحظة مراجعة ل ما ت د 

لك يظهر من خلاله ذ الذيالشّديدين، ويظهر ذلك اا عتراف؛ بالذّعر والإحباط  النتائج أصابته
ك قنوط؛ )ياربّ خذ بضاعتاا ستسلام غير المشروط؛ بخطاباته التي تحمل كل معاني اليأس وال

  الكاسدة إنا لها لكارهون(.
طدم هذه الخطابات بقوّتها اا نفعاليّة؛ لمّا يص لمثل السّاردقد يكون من أكبر المسو غات لإطلاق 

شياء، والتي ي وتحدّد قيمة الأتصبح فيه القوّة هي المبتدأ والمنتهى، القوة هي من تعط الذيبالواقع، 
 لا . على مثل هذه المفارقات العجيبة يقول السّارد:قيمة أص هاا  تكون ل

الخارج عن القانون اليوم كان ثورياًّ أمس وكذلك أصبح غدا. وهكذا الداخل »
في القانون أو الجالس قربه أو فوقه. كلّ حركة إضافة والحذف إضافة أيضا. أنا 

ذا البارحة لم أعد أنا الآن. أنت تراني مجرما لأنّك تبصرني من مكانك و  مكانتك. وا 
 نظرت إليك منها أتعبتك. 

المسألة مسألة وقت. القوّة تحدد القيمة. إذ قرّرت أن الذّهب خزّ أصبح كذلك، 
ذا أحبّت العكس كان لها ما شاءت. القوّة تحدّد الحق والباطل. تقتل الحكيم وتقيم  وا 

 لغد. م صديق اعدوّ اليو و  تماثيل للحمقى. ملك اليوم عبد الغد، وصديق اليوم عدوّ الغد
إليّ هكذا، معبأ بالحقد؟ القوانين تحمي صانعيها لتمنحهم علامة.  لماذا تنظر

 1 «الملك يرى ابنه خليفة ويراني عدوّا مبينا.
 تلعبه القوة في تحديد قيمة الأشياءهذا النص السّردي الدّور الذي يبين السّارد من خلال 

ضافة إلى ذلك لها  زرع الجماهير وذواتهم، فتصيبها باستلابية مجحفة ت القدرة على توجيه ذهنياتوا 
خلال  في أذهان النّاس، من لسّلطةاتبنيه  الذيبالقبول  غرامشيفيهم قابلية الهيمنة أو ما سماه 

للقوّة القدرة على  2الخطاب وأساليب التّعنيف، الجسدي، والنّفي والسّجن وغيرها من الوسائل القمعية.
نقده على  ركزي السّارد فبعد أن كانذه المفارقات العجيبة تنقلب الموازين؛ قلب الحقائق، وعلى مثل ه

                                                           

 .42( اللعنة عليكم جميعا، ص1
  .2298، الجزائر-الواد"، جامعة تيزي وزو ( ينظر: آمنة بلعلى "تفكيك الهيمنة في رواية روائح المدينة لحسين2
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، أصبح هو موضع النّقد. لقد شاءت القوّة أن تجعل منه عيّنة للتّشريح والملاحظة، وقبلها لسّلطةا
 كانت عيونه ترقب الآخرين، وتسعى لتقويم مكامن النقص فيهم.

وقد رأى ، اا عترافاتفي كتابه السيرة الذّاتية وع جانب مهم عند تناوله لموض لروسووقد كان 
 في )...( لأنّ  ي عرض الرجال أمامه على حقيقتهم، وكان هذا مسوّغه الوحيد ا ستخدام السيرة»أن 

السيرة يستحيل على الرجل أن يخفي نفسه، لأنّ المؤرخ يتتبعه في كلّ مكان، وا  يترك له لحظة وا  
والتي  وفي أجزاء من كتابه 1«.ة يتّقي فيها أعين النّظارة الفاحصةيعطيه فرصة، وا  يهيئ له زاوي

لحياته المضطربة التي تتخلّلها  روسوالكتاب الثاني حتى الخامس، فقد خصّصها »تبدأ من 
 لأنّ اا عتراف بحقيقة الذّاتفي زاوية الممقوت أو المذموم. اا عتراف ي درج  ومن هنا 2«الفضائح.

يتناسون ذواتهم، وينظرون للمعترف بعين الريبة واا زدراء والنقد اللّاذع وما يعدّه البعض نقصانا، و 
 جاوره. 

ن خلالها م تلك الصّراحة التي يعلنب كان مجلّلا   سّردي عند السعيد بوطاجينلكن الخطاب ال
هي يعترف بفشله وأخطائه؛ ف عندماومن هنا فالإنسان  )إنسان، ويخطئ كالناس(، أنّهعلى السّارد 

، كما جلد للذّاتة صريحة ليتصالح مع الجماهير، كما أنّ هذا اا عتراف ما هو في حقيقته إاّ  دعو 
تاج إلى كل فكر يح»أن  عبد الإله بلقزيزأنه ينمّ عن بداية مرحلة تصحيحية ومصارحة معها. يرى 

يمة قأن ي خضع نفسه ا متحان ذاتي من حين لآخر، هذا اا متحان ضروري لمساءلة الفكر نفسه عن 
ك الواقع والمعرفة. وليس ذلإنتاجه المعرفي في ضوء المعطيات الجديدة الحاصلة على صعيديّ 

عادة فحصه فرضياته وتصوراته عند كل منعطف  الذياا متحان،  نعنيه سوى تأم ل الفكر في نفسه، وا 
 أما هدفمن تطور المعارف، أو عند كل تحوّل نوعي في نظام الحوادث التاّريخية واا جتماعية. 

ذلك التأّمل، ووظيفة هذا الفحص، فيكمن في تمكين الفكر إياه من تصحيح نفسه، وتصويب آليات 
المعرفة « وازلن»عمله، بما يجعله أقدر على تجديد طاقته الإنتاجية، وأقدر على التكيف الإيجابي مع 

، بل ليات عملية الفحص تلكولهذا يمكن اعتبار أنّ النقد الذّاتي يمثل واحدا  من طرائق وأ 3«والواقع.
                                                           

 .32، ص9888والتوزيع، مصر،  ( عبد العزيز شرفك: أدب السيرة الذاتية، دط، مؤسسة الأهرام للنشر1
 .32( م ن، ص2
ان لبن، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2( عبد الإله بلقزيز: نهاية الداعية، الممكن والممتنع في أدوار المثقّفين، ط3

 .79، ص2292
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في يحا ي كان صر سّردوالخطاب ال ،طن الأهمية فيهومو  ،رجة اا على في امتحان الفكر نفسههو الدّ 
ي أحاسب نِّ مشكلتي أ»ذاته؛ يقيمه على  الذي النقدإعطائه تلك الصّورة الواضحة والشّفافة عن ذلك 

من وهم  -سلفا  -الذّاتي يكون قد تحرّر النقد»ي قدم على ممارسة  الذيإنّ  1«نفسي حسابا عسيرا.
جرى النظر  لتيام امتلاك الحقيقة أو حيازة اليقين في القضايا هو وهْ  ،ينالمثقّفاستبدّ بمزمن، طالما 

 لذياإلى التّحل ي بنزعة النّسبية في التّفكير واا عتقاد، الأمر  -توّا  - فيها، وهو تحرّر يقود صاحبه
 2«د النّوعي في ذلك الفكر إلى إمكانية سائغة ومفتوحة.تتحوّل فيه إمكانية التّجدّ 

صراعا داخلي ا طاحنا  ومزمنا ، ينعكس على نظرته للحياة، وتعريفه للنّجاح  المثقّف السّارديعيش 
مع ات التي يعيشها مع المجتالصّراعوالسّعادة وعلاقته مع المجتمع والمحيطين به، بل إنّ معظم 

ند في الأصل إلى صراع مع الذّات، وهنا تبدو أهمية التّصالح مع النفس وفي علاقته الشّخصيّة تست
عادة بناء جسور العلاقة مع نفسكوسيلة لعيش الحياة بطريقة أفضل،  لت المحنة وصين، و ه والآخر وا 

إلى أن يفقد ثقته بنفسه ويعلن انسحابه الفعلي من الحياة وينعكس ذلك في سلوكه وخطابه  السّاردب
تحوّل تدريجيا  من خطاب عظمة وفصام مع الواقع إلى خطاب مضمونه الرئيسي  الذيهجة الشّديد اللّ 
كما هو شأن هذه الصرخة التي يطلقها بقوله:  3بالذّنب والجرم. اا عترافوتعذيب النّفس و  جلد الذّات

 ديدإنّ مثل هذه الصّرخة تترجم اجتماع الع 4وسأصرخ ياربّ خذ بضاعتك الكاسدة إنا لها لكارهون.»
 فيها وعرقلت عمل الفكر ونشاط الفهم ،ةالمثقّفسّاردة الذّات الالتي تكون ا ستوطنت ذهن  الأوهاممن 

ك فايته و مع هذه النّفس على حسب فلسفته ي للأنّها صاحبته في حياته، وعاشت صراعها الدّاخ
يرتبط بمفهوم ي و بستيمية، فقد يكون هناك وهم ثقافي ويرتبط بمفهوم النّخبة، أو وهم أيديولوجاا 

الحرية، أو وهم إناسي ويرتبط بمفهوم الهويّة، أو وهم ماورائي ويرتبط بمفهوم المطابقة، أو وهم حداثي 
تعاني صراعا شديدا  على مستوى  ذاتوعند اجتماع مثل هكذا أوهام على  5ويرتبط بمفهوم التنّوير.

                                                           

 .933( أحذيتي وجواربي وأنتم، ص1
 .72( عبد الإله بلقزيز: م س، ص2
 2229، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 9ان: المثقّف العربي همومه وعطاؤه، ط( ينظر: عبد الحميد شوم3

 .922ص
 .88( ما حدث لي غدا، ص4
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قه ومهمّشا  اجتماعيا ينخر جسده ضيق أفيمارس نوعا من الهيمنة اا ستبدادية.  الذيالهرم السّلطوي 
على استيعاب حقيقة من يكافح ويدافع من أجله. هنا ا  مناص من أنْ ت علن هذه الذّات عن استسلامٍ 

  ا  مشروط، وتصبح تؤمن بالأوهام المقلوبة، والحقائق المكذوبة، مثلها مثل عامة الناس.

من خلال خطاباته المشحونة السّارد  ينقلنا: ♦وصناعة الخطاب النّوستالجي الاغتراب -2
با، ويفصح عن هذه النوستالجية∙ بتلك الحمولة النّوستالجية  بقوله: إلى مرتع الطفولة والص 

 1«كلما كبِرتُ كَبُرتْ فيّ الطفولة. ذهب النّاس إلى الأمام وعدّت إلى الوراء.»
رة في وهذه غريزة متجذّ  مع ماضيه، السّاردبناه  الذيعلى ذلك العهد  لفوظاتتفصح هذه الم

اشلار ب الإنسان، فهو مرتبط بماضيه مهما سمت به المراتب وعلت به المقامات، لأنّه حسب رأي
البيت القديم، بيت الطفولة، هو مكان الألفة، ومركز تكييف الخيال. وعندما نبتعد عنه نظل »أنّ: 

 دية ذلك الإحساس بالحماية والأمندائما نستعيد ذكراه، ونسقط عليه الكثير من مظاهر الحياة الما
 ؛ التي أراد أن يعيشسّاردفي ضبط نكوصية اللكن قبل أن نخوض  2«اللّذين كان يوفرهما لنا البيت.

، ا بدّ لنا أن نبين بعض وجوه اا غترابوحصرها في زاوية  -من خلالها الحاضر بمرآة الماضي
ن الوطن ع اا غتراب»من الد ا ا ت، منها: يحتمل الكثير  ا  على الأقل، باعتباره مصطلح اا غتراب

يبا  النّفسي وذلك حين يشعر المرء أنّه يعيش غر  اا غترابأيضا  اإلى جهات بعيدة ونائية عنه، ومنه
ثاق بين الإنسان  بين أبناء مجتمعه، ومنه أيضا اغتراب المرء عن نفسه، وذلك حينما تنفصم عرى الو 

عات عن أهله وأصدقائه، ويهرب إلى مجتم نفصم فيه الإنساني الذي اا غترابونفسه، وهناك أيضا 
أخرى بعيدة عنه من ناحية الصّلات والقربى، وكذلك بالنّسبة للعادات والتّقاليد المتوارثة، فيهرب إلى 

                                                           

( والنوستالجيا الاغترابقد يحدث بعض اا رتباك المعرفي والمفاهيمي لدى القارئ بسبب التّداخل بين هذين المصطلحين؛ ) ♦
 يستدعي بروز النزعة النوستالجية؛ والتي هي هروب من الوجود؛ قد يحدث نتيجة ظروف قاهرة توجده، ونتيجة هذا ترابلاغا

، مركز دراسات الوحدة العربية 9ينظر: حليم بركات: اا غتراب في الثقافة العربية، طي. الواقع، واا ستنجاد بالماض
 وما بعدها. 34، ص2227لبنان،

دم لوصف ألم الحنين الى الماضي، كألم المريض ومعاناته إثر حنينه للعودة إلى البيت. ثم ع دّت حالة : تستخالنوستالجيا
 مرضية؛ شكل من أشكال اا كتئاب. 

 .92آخر الجنّة، ص ( تاكسنة، بداية الزعتر1
 9880ت، لبنان، ، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيرو 2( غاستون باشلار: جماليات المكان، تر: غالب هلسا، ط2

 .28ص
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مجتمع آخر غير مجتمعه، لي كوّن فيه أصدقاء جدد ليعو ضوه عن أهله وأصدقائه، أو مجتمعه الصغير 
خصوص بجابة الإ همن خلال تتمّ  الذيضبط السؤال ذا التقديم لأنواع اا غتراب هيلزمنا  1«الأصلي.

 اا غتراب الذي يعانيه السّارد، وهو:ما يتعلق بنوع 
 ن؟عند السعيد بوطاجي السّرديةراب الذي يعانيه السّارد وأفرزته الخطابات نوع اا غتما -

 لعباراتامن خلال ما توحي به  هطإلى محاولة حصر المفهوم وضب السّرديةتوجّهنا الخطابات 
 :مثلا السّارد يقول فيه الذيا المقطع السّردي ، مثل هذالسّرديةالمبثوثة في النّصوص 

فبعد أن اختلطت عليا المفاهيم لزمت الحياد. ما عدت أستوعب مثقال ذرة. »
أسميته بوطاجين جحش الله، على وزن عبد الله، اعترافا  الذيحتى حمارنا العبقري 

يدّعي النبوّة، لكنه ظل متواضعا  ذكائه، فقَدَ الصواب وتاه وفي الأخير جنّ وراحب
 2«وشجعته.

جز عنه الذي ح ؛الحالة النفسية الحرجة التي بلغت بالسّارد حدّ التيهعن هذا النص  كشفي
 أقلّ ما يقال عنها أنّها حالة مرضيّة في بعض مثل هذه الحالةو حساس به، للواقع والإاا ستيعاب 

 الذّات؛ يكون سببها مثلا  الكثير من التّراكمات دّة فعل عنيفة تحدث على مستوىالأحيان، فهي ر 
ها بعض ظهر عليتنزح بهذه الذات بأن يفرزها الواقع المتأزّم، ممّا قد لمختلف المعضلات التي ي

د السعيد نسردي عالأحيان. والخطاب الالسّلوكيات غير المألوفة وغير الطّبيعيّة في الكثير من 
ترصده  الى بعض الخطابات المشبعة بأنغام الحزن والتّذمر واليأس نتيجة مإكثيرا ما يحيلنا  بوطاجين

ث ومظاهر في حقيقتها أنّها تترجم لنا واقعا  تتخلّله الكثير من الأزمات دالنا هذه الخطابات من أح
في بعض  اردالسّ أشار و ...( ديولوجيةأيعلى اختلاف أصنافها؛ )سياسية، اجتماعيّة، ثقافيّة، معرفيّة، 

أعوذ بالله( )مداخلاته التي يرد فيها مشافهة عن بعض الأسئلة التي طرحت عليه وتتصل برواية: 
 له:؛ قو فيها الرواية وفيما لخّصه عنها وعمّا تتناولهفكان تعليقه عن سبب كتابة هذه 

 تحدثت عنه في الذيإنّ الرواية لم تخرج في نصوصها عن هذا الخراب العام »
كثير من النّصوص، خرابنا نحن كمسلمين كعرب كأمازيغ كجزائريين بشكل عام، في 

                                                           

 .8، ص9882، المكتبة الوطنية عمان، عمان، 9( طالب ياسين: اا غتراب، ط1
 .32( ما حدث لي غدا، ص2
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ظل هذا العبث الكبير جدًّا، في ظل اِمّحاء القيم اِمّحاء الإنسان، اِمّحاء العلاقات 
كانت عند أجدادنا، وظهور حضارة أخذناها من ذيلها، دون أن  التيالاجتماعية 

دنا حضارة ليست لنا، استوردنا مرجعيات ليست لنا، واستوردنا نفهمها، نحن اِستور 
 1 «عقلا ليس لنا.

بنزيف داخلي كانت سببا  في أن وقفت حاجزا  الذّاتإن هذه الآا م والجراحات التي أصابت 
آا م و ع أسرار د؛ والتي كانت بحق مستو أعوذ باللهبينه وبين اا ستمرار في كتابة روايته الموسومة بـ: 

ع دفينة لمدة تزهو عن ربع قرن من الزمن، بسبب ما اجترحته سنوات العشرية السّوداء المظلمة وأوجا
 نسيانها. ةيالتاّريخي ستعصى على الذّاكرة ميقة، على الشّعب الجزائري برمته من آا م وجراحات ع

ن ملحديث عن هذه الفترة الحرجة إلى ايّة في المجموعات القصص السّرديةالخطابات  تعرّضتو 
 تاريخ الجزائر، والتي كانت سببا  مباشرا حالت دونه ودون كتابته للرّواية، فيقول السّارد: 

 أقعدني مدّة لم أكتب فيها سطرا واحدا لإحساسي بالعبث الذيلولا فقدان التّوازن »
 2 «واللّاجدوى.

على نسيان  دهدفع به لأن يرحل بعيدا إلى عالم يساع الذيتعتبر الرّواية ترجمة لهذا الإحساس 
 وهذا بدليل قوله على لسان السّارد:  همومه وآا مه،
وهكذا جئت إلى هنا بحثا عن حقيقتي النّائية وعن حجج أخرى بلغني انها »

مدفونة في العين، في جهات غامضة، في المقبرة وفي ضريح أسعد وفي الرمل وذاكرة 
الخبيئة مذ حدث  النخيل، في ألم النّاس وفي مشاعرهم وشعورهم وفي أشعارهم

 3 «الانحراف.
 لبت فيها إرادة هذا المواطن المتهالكس  حيث تعيد هذه الخطابات على القارئ ذكريات مريرة 

طن بين جنبيه. هكذا ت حسٍّسك الكلمات وت ت صيّد موا التيوص ودرت حريّته كما ص ودرت منه روحه 
في ذات المبدع، وهي حالة من  وقوعها من نفسك، قبل أن تتصيّدها، حتى تتداخل ذات القارئ

                                                           

( الفقرة مأخوذ من كلمة القاها السّعيد بوطاجين في حفل تكريمي أقيم على شرفه بمسرح مدينة العلمة وا ية سطيف، بتاريخ: 1
 س.99:26، على الساعة: 2296/ عام 23/20
 .82( أعوذ بالله، ص2
 .928( م ن، ص3
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 حراويةصحاا ت التّطهير، فالقارئ يحسّ حقيقة أنّها نفثات مصدور لصدر مكلوم وبث آا م بروح 
هذه الصحراء هي عالمه وتاريخه ووطنه وقلبه، ونفسه الغريبة، ومعيشته الجرداء الملتهبة وانتمائه  وأن

ى بالأسرار المستعرة المنتظرة الحزينة على لأوهويته، وأخيرا حكاياته، هذه الصحراء الظامئة الم
 الوجود. 

 لينالجميالشمس شروق وغروب بشاعتها وجمال منظرها الذي يكلّل بالصحراء يحرك منظر 
فضاء لك الذيخلق »وهذا ما  سواكن النّفس، ،ها الممتدة والواسعةمزدانة بالنجوم، وفيافيال وبسمائها
كما تسبح قلوب أناس  ي عوالم بعيدة عن عوالم الجسد،وتتقلب ف من خلاله الذّاتتسبح الذي 

لوة الظامئة، خوفا من خ ه في أعماق أنفسهم الثكلىالتييشعرون بن الذي ،الصحراء البسيطة المتألمة
أاّ  ي رى من نفسه  «أعوذ بالله»ولهذا على من يقرأ رواية:  1«الصحراء الخالية ومن صمتها الأبدي.

قط، بل عليه أن يكون م شاهدا له وباحثا فيه، وأاّ  يقرأ خطاباتها وفقط، بل م خاط ب ا بهذا الحديث وف
ما « رسالةٍ »تحولت إلى جمل وكلمات، ليس كقراءته لـ  التييلمس ويتذوق ويشم المعاني والعواطف 

ث، بل كما ينصت إلى نغمة بل كمشاهدته لحياة شخص ما. وليس كما يستمع إلى خطاب متحد
 اوط بعته سّاردةالذات القلت ص التيهذه الآا م هي  2اهد وجدة متألّم ينع ي نفسه.أو كما يش ،موسيقية

 سيّان. نيه أمر يوالتّ  اا غترابالإحساس ببطابع خاص متميّز. فأصبح 
إلى تشريح الواقع من الدّاخل، وفضح الكثير من الممارسات  السّرديةوتعرّضت الخطابات 

لتّشظّي اراب والدّمار، لتزيد من عمق المأساة، وتصيبها بذلك العنفيّة التي أصابت وطنا بأكمله بالخ
تاّريخ الأذكياء. من تهريب ال»؛ نتيجة الكثير من الممارسات التي يقوم بها الكثير من المسؤولين

لأنّ الوثائق والكنوز كما يعلم هؤا ء اللّصوص  3«والكنوز حسب ما ورد في بعض الوثائق.
مجان كانت لهم الجرأة على بيع أوطان بأكملها وبالوية شعب بأكمله. ا في إثبات هجي د ا أهميّته

 يون...ن يصفهم السّرد؛ بالقلابق والطراطير والأشكونالذي للعدو  قبل الصّديق، إنّه من أفعال هؤا ء

                                                           

لبنان ، دار الأمير للثقافة والعلوم والنشر، بيروت، 2( على شريعتي: مسؤولية المثقف، تر: إبراهيم الدسوقي شتى، ط1
 .27. ص903، ص2226

 .34-30( ينظر: م ن، ص2
 .997( أعوذ بالله، ص3
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ت طلعنا الخطابات وبصورة توصيفيّة دقيقة على بعضٍ من أعمال المسؤولين لتفضحهم من حيث 
هذا ما و أ سهمت وا  تزال ت سهم في تخريب الوطن.  بالأذرع الكولونياليّة التيم خلالها في علاقته

 يصرّح به النّص التالي:
سلّموها الى العدو والجلاد)...(من أبي مدفع إلى داي العاصمة أشكون، إذا »

وصلك خطابي فطبق فورا. عليك بتسليم سيف الأمير هدية إلى صديقنا، روبير.ك. 
من الباش أغا صالح إلى ذوي الحلّ والرّبط: اننا مهدّدون،  له)...(انه يستحق الخير ك

الدهماء لن ينسوا ماضيهم وماضينا، هذه فرصتهم للهيمنة على الدّعاية، كمّموا أفواه 
يحرفون الحقائق لربح المعركة بأقل  ن لهم ألسنة طويلة، أسكتوهم نهائيا)...(الذي

 1«حد صديقه من عدوّه.الخسائر، هذا مهمّ كذلك. حتّى لا يعرف أ
لتي لها القدرة ا معانيالبعباراتها الواصفة وألفاظها المشحونة بكل  السّرديةالنصوص تنقل لنا 

الحالة التي آل إليها وضع الوطن في العشرية السّوداء و  ،الخيانة والغدرعلى ترجمة شتّى صنوف 
عندما »، أمين معلوفتعبير؛  إلى حدّه الأقصى، لأنّه بحسب ليصل اا غترابمستوى هنا يتصعّد 

تبقى في بلادك، وعيناك على مستقبل تراه مستحيلا. عندما تبقى في بلادك وعيناك على ماض لن 
نّما  التائهفنفسية  2«يعود أبدا. ا متى انطبعت يتصوّرها العقل ويقبله»قد تكون بحال ا  تدركها العين وا 

جمد يخيم عليها من حزن وأسى ت ام ومعاناة ومط ما تحمله من ألفي الفكر وتحركت في ثناياه، لفر 
فيه الحياة، ويتراءى لها فيه الفناء والهمود، لتخرج النّفس في إحساسها من ضيق الحياة إلى فضاء 

اك إلى الصّحراء هن السّاردألجأ  الذي هالتي فهي تعيش رحلة العدم في الوجود. هذا هو 3«الموت.
 (الصّحراء أستاذة) ؛. كما أن(أصل الإنسان)تقول الأسطورة  حيث نبْع  الماء، لأنّ الصّحراء كما

 ولهذا أوصى الجدّ حفيده بالذهاب إليها: 
أوصاني جدّي بالمجيء إلى هنا، فجئت حتّى لا يضيق عليه قبره. قال لي لمّا »

 4 «كنت صغيرا أنّ الصّحراء أستاذة كبيرة فتعرف عليها.
                                                           

 .964( أعوذ بالله، ص1
 .6، ص2223، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 9لة، تر: نهلة بيضون، ط( أمين معلوف: الهويات القات2
 .80، ص2299، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 9( أحمد عمار مداس: السيمياء والتأويل، ط3
 .948( أعوذ بالله، ص4
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ا، بل هء بحقيقتها، ا  تحتاج إلى عيون لتراتتكشّف الحجب في الصحراء، تتراءى الأشيا
لها من   بدّ ا  التي، إنّها حقيقة الذّات التاّئهة والمتشظّية، ن كان لها طعمإتلامسها، وتتذوّق طعمها، 

موطن للسّكون، تستجمع فيه أجزائها المتناثرة، هنا وهناك، وا  مكان أفضل من الصّحراء، بهدوئها 
 لسّارد: ونعومة رمالها ولهذا يقول ا

جئت إلى هنا للبحث عن حقيقة فتشعب المخطوط إلى مخطوطات. طاردتني »
براميل النفط إلى هنا. كنت أبحث عن حقيقة في القبة أو في المقبرة بعيدا عن مدن 

حدّثتك عنها. قلت لك يجب أن أرجع إلى ذاتي، أبحث عن نفسي في بكاء  التيالدّياثة 
ما يشبه العدم وبداية التّكوين. وها انت  ان، فيالرمل، والآثار، في القيظ والنسي

من، ين لا يناله الزّ بحسها إلى حصن حص الصحراء مخلوقة متصوفة ارتقت ترى)...(
 1«ها تعيش بُعدا عديم التّحديد، بُعدا لا عدديا، بُعدا مُطلمسا تتعذّر تسميته.نّ أيُخيل إليّ 

بوح به ت الذيا ذلك المطمور من المعاني في خضم هذه البنية الشديدة التّعقيد، يقارع آذانن
نّ هذه إطاردتني براميل النفط إلى هنا( على شاكلة: ) السّرديةالمبثوثة داخل المقطوعة  كلماتال

يعيش حالة من التبّاعد الملموس بينه وبين إفرازات  ، حيث نجدهالسّاردهي ديدن شخص المطاردة 
فيرى  تها الحكوميّة، والجهات الرّقابية، وأجهزتها النّظامية،الدّولة السّياسيّة، والتي تتمثل في مؤسّسا

فارقة العجيبة الفعلية بالمجتمع، الميحاول الفتك به وبكل ا رتباطاته  الذيفيها أنّها تعمل عمل المخدر 
أن التّعامل السّطحي مع هذه السّياسات هو تعامل طبيعي في ظاهره، يتأرجح ما بين القبول الشكلي 

 .اا غترابمضموني، لكنّه في حقيقته هو أكبر م حر ض على بروز ظاهرة والرفض ال
عيش حتى وهو ي ( ا  يهادن،المثقّف) السّارد هذه الخطابات هو أنّ تظهره  الذيلكن الفارق 

 )قلت لك يجب أن أرجع إلى ذاتي، أبحث عن نفسي في بكاءذلك الألم ويتجرع مرارته مع نفسه؛ 
إن هذا الرّجوع ا  ي عد  أن  2 والنسيان، فيما يشبه العدم وبداية التّكوين.( الرمل، والآثار، في القيظ

يكون استرجاعا  للذاكرة الطفولية، ولهذا يستدرج القارئ من أجل أن يعيش معه مراحل حياته خطوة 
 بخطوة، وخاصة لمّا يعود به إلى الأيام الخوالي إنّها أيام الصبا، التي يقول فيها السّارد: 

                                                           

 .986بالله، صأعوذ  (1
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خيالي في العاشرة مرتعا للنّجوم، في العاشرة كبرت كدت انتهي، مَرّتْ كان »
الطفولة قربي كنسمة. لا أحد اشترى لي كعكا أو لعبة، لا أحد أهدى لي دبا من القش 
أو كرة، ولكنّني عشت. لا أدري كيف ولماذا. عشت وكفى. يا سنواتي العشر كم أحنّ 

ن عبق صنعت بالفلي التيالمغبر، السيارة  إليك. كم اشتقت إلى ملابسي الرثّة ووجهي
الريحان، سياج الضيعة، الممراّت الترابية الملتوية، "عين الجرابعة"، "عين مسافر" 

 1«كوخنا المختبئ في الآخرة.
حياء الذّكريات القديمة ي عدّ آلية من آليات  الواقع  من السّاردهروب إنّ النّكوص بالذّاكرة، وا 

وبقات ويرتكب كل الم من المال طوطما يعبده؛ يقتل وينهبمن يتخذ واقع وخاصة لما يصبح هذا ال
بيره، أو اتهم، بحسب تعهو اللّغة الخرقاء التي تكدّر على النّاس صفو حي المالمن أجله، فأصبح 

 يقول:كما 
تطلق النّار، وتصنع الأحزاب والفتن والرؤساء، الأوراق  التيلأوراق النّقدية هي ا»

يتكلمها الأغبياء عبر التاّريخ. لن يكذب عليك أحد  التيلّغة الخرقاء، النّقدية هي ال
بعد اليوم. لا تصدّقهم حتّى لا يضحكوا على طيبتك. كل الحروب وراءها أوراق نقدية. 
بما في ذلك داحس والغبراء. القلابق أوراق نقدية، الطراطير أوراق نقدية، ماسحوا 

تعرفهم، هؤلاء مجرد قطع نقدية لا تكفي لشراء ن حدّثك عنهم الكاتب هل الذيالأحذية 
 2«التبغ.
عن المال لم تكن وليدة اليوم، بل هي موغلة بجذورها في القدم  الصّراعأنّ ظاهرة السّارد يرى 

ذا ل أمم، المال فالمال قد يصنع حروبا ويوجدها من عدم، كما له القدرة على كشف ي تركيع جباه وا 
جعل من العبيد أسيادا، كما جعل من الأسياد عبيدا   ها، كما أن المالويبرز مخبوءاتحقيقة الذّوات 

له ولغيره. إن المال له القدرة على خلق تلك العبثية التي باستطاعتها أن تكتسح عقل الإنسان وذاته 
 ينأى بصاحبه إلى نتائج قد ا  ت حمد عقباها. في موطن آخر الذيالرّهيب  اا غترابوتخلق فيها ذلك 

ات الرّهيبة صّراعالا  من مواقفه الجريئة وهو يعيش في خضمّ تلك بعض السّاردرد يعرض علينا من السّ 
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وهو يرى وطنا  جريحا ، وا  أحد ي بك ه ويقول يا وطني، على مثل هذه الرؤيا يبني أحلامه الوردية والتي 
 جور والطّغيانسواد اليأمل من خلالها أن يرى فيها وطنه قائما  على قدميه، وينتعش بشمس تبدّد عنه 

 فيقول في هذا الشأن:   
منذ كثير وأنا أحلم بمدينة طيّبة ذات أفق يحتضن شمسا صغيرة لا تحجبها »
 1«الظلال.

لردح من الزّمن يريد على  سّاردةال ظل يراود الذّات الذيتفصح هذه الخطابات عن ذلك الحلم 
ل الفوارق التي ك تها على طوباوية تذوب فيهامنواله أن يقيم مدينته الفاضلة؛ التي تتأسّس مجتمعا

تنزع بالإنسان ا ستغلال أخيه الإنسان، وهذه الطوباوية يجب أن تتناسب ونمط الحياة العصرية بحيث 
ن سرقوا من الشعوب آمالهم، وصيروهم عبيدا لخدمة سلطنتهم التي الذيتختلف تماما عن حياة أولئك 

فهوما  م السّاردصاغ خ القيم...ونتيجة لتردي الأوضاع تأسست على العنف والقهر والسّلب ومس
قوم على فكرة خلق ت يوتوبيا يتوائم وطبيعة المجتمع الجزائري والعربي، هذه اليوتوبية التي يريد لها أن

هذا المجتمع المثالي، بحيث تختفي فيه الشرور ويتفانى فيه أفراده لتحقيق أهداف مثالية هي الخير 
 الذّات الفردية التي تنزع بصاحبها إلى الجشع أو الطمع المفرط.والفضيلة، وذوبان 

في حالة من اليأس والقنوط، مما نشأ  على الدخولهذه الذّات حمل عدم تحقق هذا الحلم إن 
هاليز في د السّاردعنه ذلك الطّلاق البيني مع نفسها، وكان هذا من أكبر الأسباب التي أدخلت 

ن لذياب ذلك الشّرخ القائم بين المجتمع وبين أولئك المسؤولين الروحي المضني، بسب اا غتراب
وكان هذا مدعاة لظهور هذه الخطابات الشّديدة اللّهجة 2 «شرّ ما خلق!»أصبحوا بحسب تعبيره: 

  والتي تنمّ عن عنف داخلي يسكن ذاته، فيقول في ذلك على لسان السّارد:
 3«إني غريب والغريب يرى ما لا يُرى. -»

 في موطن آخر: ويقول 
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غربة الجسد ولا غربة الروح، سوف لن أذهب إلى الجنة مع هؤلاء، صلب »
المسيح مرّة وقد شبه لهم، وصلبت ألف مرّة، دمي مفجوع كأكواخ البؤساء، وكلما 

 1 «دخلت بقعة عربية إلّا وصليبي معي.
لف عن ختوفي كلّ مرة تعرضه بطريقة ي اا غترابحديثها عن  السّرديةتواصل الخطابات 

ن خلالها ومفهومه، في صورته الجديدة التي يتمظهر م اا غترابسابقتها، لتقيم لنا تلك المقاربة بين 
إلى  بمعناه العام اا غترابفي شكل أنساق مضمرة وآن لها أن تخرج للعيان. حيث يشير مفهوم 

هيمنة »حت لواقع تهو وصف لحال الإنسان ا في حقيقته؛ اا غترابلأنّ انفصال بين الفرد ومحيطه، 
مكاناته، وتدفعه إلى واقع مغاير لحقيقته تماما . ويعبر  عن  يضا  أسلطة ما تسلبه ذاته وماهيته وا 

تقداته الخاصة ورغباته ومع انفصال الفرد عن ذاته، ويتمثل ذلك في انفصال الشّخص عن مشاعره
لكنّ الخطابات  2«اته الخاصة.وطاقاته؛ إنه فقدان الإحساس بالوجود الفعال، وبقوة التّصميم في حي

)اغتراب  يناغتراببين السّارد بلغة  اا غترابيجمع مفهوم تظهره على غير هذه الصّورة؛ وذلك لمّا 
 هذا المضمار:  في السّاردالذات( و)اغتراب الوطن( ويقول 

 أبصرت إمضاء الشّاعر:»
 وأيقضني

 ريح الشباب على وطني
 يا وطني! وكأنّك الغربة.

 حث في قلبي عن وطن أنت ليؤويك!وكأنّك تب
 3«!نحن اثنان بلا وطن، يا وطني

نيت على ب  توجده تلك الثنّائية التي  الذيالدّاخلي المرير  الصّراععن ذلك ا النص كشف لنا هذي
بة ؛ إنّها بحق غر (غربة وطنه في غربته)، يبكي (غريب عن وطنه صاحب وطن)المتناقضات؛ 

أو  اركسمنسان إلى مثل هذه الحالة؛ يصبح يعيش بوعي زائف بلغة ، حقيقة لمّا يصل الإاا غتراب
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ي نظ ر لمستقبل المجتمع ويبني قلاع ا نظرية  السّارد، وهذا ما جعل الجابريبوعي مقلوب بلغة 
بدور اجتماعي على مستوى مواجهة  وجمهوريات أفلاطونية وأحلام ا طوباوية، بدا   من اا ضطلاع

ي ا، وتشريح ما هو كائن وتفكيكه وتحليله ونقده، لكن كيف يمكن له أن اا ستبداد ومنظومته واقع
يتحدّث عن الحريّة والعدالة والدّيمقراطيّة في ظلّ واقع يعلم علم اليقين أنّه استبدادي وتغيب فيه الحريّة 

ي فوالعدالة والدّيمقراطية؟ كيف يستقيم الحديث عن الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، 
 م بهلهي الأطراف المناقضة لكل ما يحظل واقع ديدنه الطغيان والظلم والجور والتعسف والهوان، و 

اتخذ شكل بناء مدركات حول  الذيوعدالة وديمقراطية؟ ا  شك في أن هذا الحديث،  من حرية السّارد
 يكون أن ينبغي هذه القيم، هو حديث نظري ا  يعكس ما يجري في الواقع، حديث معياري حول ما

 حديث ا إجرائي ا حول ما هو كائن، وكيف يجب له أن يكون: وليس
منذ كثير وأنا أحلم بمدينة طيّبة ذات أفق يحتضن شمسا صغيرة لا تحجبها »
 1«الظلال.

تالجية؛ ر  فيه تلك الروح النوسالذي يظهر على ذات السّارد ثو   اا غتراببالرهيب إن الإحساس 
صيّة مجموعاته القصعتبة إحدى  واقع الناس، يترجم هذه النوستالجية عن اوالتي يهرب من خلاله
ن ، لم تكن هذه المرسلة الخطابية بمنأى ع(تاكسنة بداية الزّعتر آخر الجنّةوالتي وسمها بعنوان: )

يل . فتاكسنة؛ هي دال مفعم بالحركة والدّينامية؛ يحاكتنفت العناوين الأخرى التيالصّورة النّشازية 
على أنّها موطن الطفولة وحسب، بقدر ما  السّاردن ملفوف بالزّمن، فتاكسنة ا  يذكرها على مكا

با المتعاقبة  ا  يعرف  قضّاها في هذا المكان، ولعله كان التييربطها بزمنه، إنّها ت عرب عن أيام الص 
 عرفه في صغره، فيقول فيه: الذيغيرها، إنّها موطن الزّعتر 

 2«الجبل حيث رعيت ماعز جدتي، وآخيت الوعول. ابتسامة الزعتر في ذروة»
تقف عند حدوده الذاكرة، فمن خلالها يتسلّل حبل الزّمن الممتد منذ  ام عْلم   تاكسنة؛ تعتبر

نّها آخر  -تزداد قيمة الشيء كلما فقدناه - حقيقة )تاكسنة( السّاردعرف فيه الطفولة إلى زمن  وا 
عد  مجرّد عبث وخيال زائف، فما ت نعّم إاّ  بأيام الصبا، وما ها ي  ، فما د ونالسّاردم ستساغ من دنيا 
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ثّل له أصبحت تم التيبعدها من أيام عاشها ذهبت مهب الرّياح، ما تلذّذ إاّ  بتلك الأيام الخوالي 
طر عليه من ينش وما ،عنوان؛ تاكسنةه الضائعة. هذا هو يالتّ جنّة؛ أ حس  بها لمّا افتقدها في سنون 

ل صورة في أيام صباه، إنّه ينق السّاردهرة، لقد رسم في أذهاننا صورة تشعّ جماا  عن حياة دا ا ت ظا
اع الطفولة حسنة عذبة، والأحسن منها استرج تكونو  بساتين تاكسنة،جالت  التيعن مرتع الطفولة 

لقٍّ لمثل تذكرياتها؛ لمّا يعزّ العيش بنفس تلك الذّات الطفوليّة. لكن هناك سؤال يقفز إلى ذهن كل م
سنجنيه من وراء استرجاع مثل هذه الذكريات؟ أم أن الثقّافة تخادعنا وتعمل  الذيهذه الخطابات؛ ما 

على تمرير بعضٍ أنساقها، حيث ترسم صورة م شكلة من جمالين، جمال الأسلوب الواصف، وجمال 
 الصّورة الفوتوغرافية المنقولة إلينا؟

وسّلها كانت تخادعنا بها الثقّافة أثناء ت التيبالحقيقة م قد نصطدفي إجابتنا عن هذا السؤال، 
الزّعتر بعبق الطفولة، و  موطن بجمالية اللفظ وانزياحية التّراكيب؛ بدء ا من مرسلة: تاكسنة، باعتبارها

 لتياهي منتهى آمال كل إنسان بعد الحياة. هذه هي الصّورة المشرقة  التيرائحته الطّيبة، والجنّة 
قاوم على هذه الشّاكلة ت( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنةمرسلة الخطابية للعنوان: )توحي بها ال

الأنساق وتصارع من أجل البقاء، مع محاولة البروز، حيث تتخلّل النّصوص، وتبحث لها عن فجوات 
ن نمّ عتجماليّة هذه الصورة زائفة، بل تفسح لها مجال الظّهور، في صورتها المخادعة، وا اّ  كانت 

ة يكون سببا مباشرا في تقوية أواصر المحب الذيعذابات وآا م دفينة يصنعها هذا الواقع المتردي، 
 النوستالجية قول السّارد:  علاقته بتاكسنة، ويترجم هذه الحمولةوتمتين  السّاردفي قلب 

في القلب والذاكرة، يوم سنوات الدم والسرقة في ساعة: تعبت جدا  التيتاكسنة »
 1«ات.من الساع

اكسنة إثرها تكلّما استرجعها، تظهر على  السّاردإنها ذكريات كلها مرارات وآا م تنخر ذاكرة 
ي مخيلته. ف من شوائب وأدران يكون قد صنعها هذا الواقع بهملاذا آمن ا له، ينفض من خلاله ما علق 

بر، لأن حاضرها غاعلاقته بتاكسنة من خلال إثراء سجل الوصف لها في الزمن الويسترسل في تأثيث 
كن والأزمنة طال الأما عبثتغيّر فيها كل شيء لأن الا. نعم سيمعالمهيبدّل ، و قد ي غير ملامحهااليوم 

 والذوات.  كما نخر العقول
                                                           

 .03( اللعنة عليكم جميعا، ص1



 صورة المثقّف تفكيكالسّلطة و ..................................................................................... :نيالثاّالفصل 

924 

لأن ذلك الزمان كان عبقريا! من تحت الدالية كنت أبصر قامة الجبل، جبل »
دّور النحيلة. أما الجبل جدّي صندوح، كما يسميه القرويون، وفي الأسفل توزعت ال

 لتيان ليس لهم سوى البارئ والأدعية الذيالجليل. فقد ظل يوزع البركات على أولئك 
 1«تيمّم صوب السّماء سيرا على الأقدام، حافية عارية.

يعبق بالرائحة الزّكية، رائحة الطفولة  الذيمن أيام صباه من عالمه الزعتري  السّارد انتقل
ليها تنتهي جنتم ا  هوتي روحاني؛ إنّه عالم الملائكية، إلى عال  ه.الجنّة، فمن تاكسنة تبدأ حياته وا 

 يكسوه الإنسان دائما بهالة من الذييحيلنا على نسق الحنين الى ماضي الطفولة، ها فذكر 
ساق بعينها ترسم نأتتحكم فيه  الذيالتّمجيد والتّقديس، هو الجنة المرسومة في مخيلة الإنسان العربي 

رسمها القرآن الكريم باستفاضة، وهي صورة سردية أثيرة، تنهض على مفردات الأشجار  التيالجنة له 
نان، إلى آخر المفردات  التينهار والخضرة والأ فاسير تتعامل معها كتب الت التيتجري من تحت الج 

تاكسنة  ؛ةالقصصيّ  ةمجموعالفي  السّاردوقصص اا نبياء اعتماد ا على مبدأ "الخيال المطلق" لكن 
ة لذلك كان الزعتر يكسو مستنقعاتها، وهنا ثور  التيسوف يوازي بين صورة الجنة/الفردوس وتاكسنة 

 س المفقودإنّها ذلك الفردو  (الرغبة في استعادة صورة الجنّة)تاكسنة؛ وهو؛  اسمالنسق المضمر يترجمه 
خلقه  ذيال، اا غترابذلك  يبقى مجرد حلم وأمل ضائعين، وبعيدين المنال، يترجم حقيقتهما الذي

 فيه قيم الأمة.  ضاعت وامحت الذيالواقع المهترئ 
يتسبب  الذيوالمنتوج  -يبيع ساعات من جهده الذي–العامل ب اا غترابيربط  ماركسإذا كان 

، إاّ  أنّه ربط ماركس في رأيه عمّا يقول به بيير بورديوفي إيجاده ويصبح غريبا عنه. وا  يبتعد 
حليل علاقة العمال الجزائريين في ظل تلك الظروف الصعبة بالقيم الرأسمالية كالعلاقة بت اا غتراب

يربطه بمرحلة حرجة مرّت بها الجزائر؛ هي مرحلة  فالسّاردبالوقت، وبالمجهود، والدّخل النّقدي... 
 الذيب عروحيا مرعبا نتيجة ذلك الخوف والرّ  العشرية السّوداء، أين وجد الجزائري نفسه يعيش فراغا  

خارجه و  لسّلطةأيدي ثلة من المفسدين المندسين داخل جهاز اصنعته يد الإجرام في وطنه على 
 في الخطاب البوطاجيني اا غترابتجل ي ظاهرة  ع الوطن بالمجان...فكان هذا عاملعملوا على بي

ا تقبل الن في الجسدي م، كالجريئة عليه أن يتقبّل النّفي بشت ى أنواعهوكلّ مثقّف في كتاباته  الجريء.
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، حيث نفي إلى داخل إفريقيا، ومثله اختار 9822عام  : قلب الظلمةعلى روايتهجوزيف كونراد »
النفي من بلده إيرلندا، وكان عليه ان يبتعد عن دوبلن لكي يتمكن من التّكلم عن  جيمس جويس
 1«وكان أن منعت في عدة بلدان بسبب لغتها الصريحة. مكبوتاتها)...(
أفرز  يةلذاتا لسّلطةاو  المثقّفوالمؤسسة اا جتماعية، وبين  المثقّفالقائم بين  الصّراعإن هذا 

 المثقّف) عنصرين بارزين هما:تحت  إدراجهمايمكن  السّرديةداخل النّصوص ، ينالمثقّفماطا من لنا أن
 (.المثالي المثقّفالسلبي و 

 :لبيالسّ  المثقّف: المبحث الثاّني

والتّمييز بين  ،المثقّفب ضديّة في التّعريف على ثنائيّةلمجموعات القصصية خطابات ا تينب  
الأداء الوظيفي لهذا الصّنف أو ذاك من المفك رين، وكذلك دوره من خلال ما يقدّمه  ؛أصنافه قوامها

ضعافه، ولهذا نجد أنّ التّمييز بين  للمجتمع أو ما يجنيه عليه من خيبات أمل، تعمل على إنهاكه وا 
مفكرين )المنح والمنع( حيث نجد الكثير من العلماء وال يقوم على ثنّائية؛ )السّلب والإيجاب( أو ينلمثقّفا

، وتعرّض له بالكثير من التفّصيل نظرا  لأهميّة هذا العنصر الرّياديّة المثقّفمن خاض في موضوع 
خراجها من بوتقة الجهل وسطوة  جان بول  زميّ ي  فة. حيث المتعجر  السّياسةفي قيادة المجتمعات، وا 

لماء على الع تطلق»كلّمة مثقّف ا   إذ يرى أنّ  المثقّفالعالم و بين مثلا:  Sartre  Jean-Paulسارتر
د ة مجرّ عيّ هم في هذه الوضرة لتطوير أسلحة الحرب وتحسينها لأنّ ن يعملون في حقل انشطار الذّ الذي

 ةما تنطوي عليه هذه الأسلحة من طاقة تدميريّ ل  عر علماء، ولكن إذا شعر هؤا ء العلماء بالخوف والذّ 
 2«ثقّفين.البشر غدوا من فورهم م ووية ضدّ سلحة النّ رضون فيه استخدام الأافاجتمعوا ووقّعوا بيانا يع

نسانيّ  اجتماعيةة ورسالة نقدي ومسؤوليّ الثقّافة موقف  وهذا يعني أنّ  رفة وعلم مجرد مع وليست ،ةوا 
الما وبين المجتمع علاقة لط المثقّف ، ولهذا كانت العلاقة القائمة بيني درس وي درّس في المخابر

 ذاحوث المضنية والآراء المتباينة في التّعريف بحقيقة هبشغفت العلماء والمفكرين والفلاسفة بال
 .المثقّف

                                                           

 .946، ص2227، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 9( حليم بركات: اا غتراب في الثقافة العربية، ط1
 .03، ص9863، دار الأدب، بيروت، لبنان، 9جورج طرابشي، ط ( جان بول سارتر: دفاع عن المثقفين، تر:2
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ع لكنها جتم" وقضايا المالمثقّفعبير عن العلاقة القائمة بين "للتّ  جدًّا مصطلحات كثيرةظهرت 
ق بقضايا المجتمع ونضاله من أجل إحقا المثقّف في اهتمام ؛يتمثلحول موضوع واحد ور جميعها تد

: العضوي: غرامشي( )الواعي المثقّف)، ومن هذه المصطلحات نجد: وتجسيد العدل الإنسانيّ  الحقّ 
لجنسي: تسولي: إدوارد سعيد( )الناقد: نيتشه( )الانالجابري( )الملتزم: سارتر وبيار بورديو( )الرّ 

المشاكس، والوطني  المثقّف ، منها:وهناك مفاهيم أخرى ا  يمكن حصرها ة(بمفهوم الماركسيّ 
لى معنى ع في أساسهاوجميع هذه المصطلحات تدلّ  وهلمّ جرّا، ...يادي، والإنسانيّ والطليعي، والرّ 

لّات والأوضاع كايا والمشووظيفته في مواجهة مختلف التّحديات والقض المثقّف واحد يتمثل في دور
، تقف والحقيقيّ  دالنّاق المثقّف يواجهها مجتمعه، ومن الواضح أنّ هذه المصطلحات الدّالة علىالتي 

يش في يع الذيعلى نقيض المصطلحات الدّالة على المفكر التأّملي أو المفكر العاجي أو المفكر 
 ى كثير من المفكرين يجب أنا عن الحياة وهمومها ومشاكلّها، فالفكر كما ير عالمه الخاص بعيد  

في نقد مختلف التّحدّيات والمشكلّات التي يواجهها المجتمع، وعلى هذا  اجتماعيةيمارس وظيفة 
الحقيقي أو  قّفالمثة بتسميّ يدير ظهره للمجتمع لن يكون جديرا  الذي المثقّف الأساس يمكن القول أنّ 

 .النّاقد
ا  إيجابي بل فاعلا   مجتمعأن يكون شاهد ا على ال ا  يرضى الذيهو ذاك  ؛المثقّف بالتالي فإن

، أو امشير الغتوصيف الحسب بللمثقّف العضوي   عندما يكون أنموذجا  إا ّ  وا  يكون فاعلا   فيه،
وفي مقابل هذه  ...بيار بورديو، أو الملتزم عند اجوليان بندحسب بجاع أنموذجا للمثقّف الشّ 

شارة مصطلحات أخرى للإ سولي النّاقد ظهرتقي أو الرّ الحقي المثقّف المصطلحات التي تعبر عن
لمنوطة بهم ا اا جتماعيةسالة ن يكونون قد تخلوا عن وظيفتهم أو بالأحرى عن الرّ الذي ينالمثقّف إلى

وقوف على هو ما سعت دراستنا لل ينالمثقّفلبيين، وهذا النّمط من السّ  ينالمثقّفبمون عادة وس  وهم ي  
ن ا لوضعه على طاولة التّشريح، حتى يتسنّ ، سعمنهبعض النّماذج  ف والتّمييز بين ى للدّارس التّعر ي ا م 

صدناها من خلال ر ة التي مع، وهاته الفاعليّ تفاعلين في المجالغير  وألبيين، السّ  ينالمثقّفصنوف 
 المثقّفعت بر أ  ة أو التي تقدم خدمة للمجتمع ا  غير، وا ا ّ ة الإيجابيّ ؛ هي الفاعليّ ما تقول به الخطابات

بين الأسباب  ومن ،ة للمجتمعالسّلبي أنّه عنصر فاعل كذلك؛ لأنّه يعمل على خلخلة البنية التّحتيّ 
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في شكلّ  يةالسّردة خلف الخطابات تمّ ضبطها متواريّ  التيوالمظاهر التي تقف وراء هذه السّلبية 
 أنساق مضمرة ما يلي:

ما ك ،مثاليال المثقّف العديد من صور السّرديةص النّصو قدّمت لنا : ♦لمثقّفا بندقة -أوّلاا 
 اجتماعيايها ؤدّ التي يتمّ إدراجها في خانة السّلبية، بحكم الأدوار  مثقّف،قدّمت لنا أصناف ا أخرى لل

 المثقّف اتظهر الخطابت   وسياسيا  وثقافيا ... لكنّه في خضمّ بعض الممارسات ولعب بعض الأدوار
 احتكاكهفي  ةوهو يعتلي مدارج المسؤوليّ ت عرضه  ثحي ا تكون حرباوية،على صورة أكثر م  البندوق
سى ماضيه الحافل او يتنأنسى والمسؤولين فيها، لينقلب فيما بعد على عقبيه، وي   لسّلطةباالمباشر 

 :لسان السّارد على السّرديةالخطابات قول بذلك تبالبطوا ت كما 
ط المستقيم. تخلى عن اللباس جدا طريقه، فاهتدى إلى الصرا المثقّفوجد »

الصيني الأزرق واللوبياء. انتهى زمان الهجاء والشعر. يجب ان يهدأ المحارب. يجب 
ان يعيش. نعم! عليه أن يخطب مثلهم، أن ينحني مثلهم، أن يكذب مثلهم أن يتعلّم 
كيف ينحني ويقول صباح الخير بلغة أجنبية فيها رائحة المساحيق والعطر القادم من 

ك عليه ان يتعلّم كيف يمشي بلغة مستوردة كيف يضحك مثلهم من الأعلى إلى هنا
الأسفل بزم الشفتين وتمطيطها يمينا او يسارا مثل الزرافة، عليه ان يضحك ضحكا 

 1« حكوميا يخيف الناس والحيوانات.
هذا بط ضيمكن التي من خلالها ، العباراتهذه  من خلال قو ندالب المثقّف صورةلخص لنا تت

ضافة ة على الماضي بعاداته وتقاليده وتاريخه إفيها نكوصيّ  المثقّف فبندقة ؛المفهوم أو المصطلح
ل ليمثل يسعى بكلّ ما أوتي من وسائو ، تقصده الخطابات الذيالسّلبي أو البندوق  المثقّفإلى ذلك ف

عليه  منتظمةة اتبيّ ق تر ة، ولهذا ووفسمي لسلوكياتها السّلبيّ الرّ  ة، ويصبح المترجماا ستبداديّ  لسّلطةا
تى ح يخطب مثلهم، أن ينحني مثلهم، أن يكذب مثلهم أن يتعلّم...(؛ )، فيصبحأن يسلك مدارجها

                                                           

ي( يمتاز؛ )أنثى الحسون وذكر الكنار من  هجين: ومنها البندقة السّياسيّة، وهي نسبة إلى طائر البندوق، وهو طاهر البندقة ♦
 مت الزيارةتائر البندوق، ينظر: طر؛ فهو ا  يستقر على حال واحدة. وانتقاا ته من مكان لآخبتعدد أصواته، وكثرة حركاته 

 ، على الرابط:24/26/2229يوم: 
https://al7ason.blogspot.com/2014/11/blog-post_17.html 

 .72( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص1
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لذين ؛ اهماءة أو الدّ يصير واحد ا منهم؛ أي يصبح عنصرا  حكومي ا أو سلطويا  يختلف عن العامّ 
ميشال ها يرى ب لحكوميّة( والتي)الأنا ا فكرةوهنا يكون قد حقّق  ،دنى شيءأأصبحوا ا  يعنون له 

تخلق لدى الحكام شعورا  بالسّمو، حتّى لو كان الحاكم فردا  عاديا   لسّلطةممارسة ا» أنّ على  فوكو
راد الشّعب ه مختلف عن أمثاله من أفيتولّد لديه إحساس بأنّ  لسّلطةمن أفراد الشّعب فإنّه بعد ممارسة ا
 لسّلطةقداسة ايولّد فعليا  الإيمان ب الذيهذا التّعالي والتّسامي هو  ة،وأنّه يتمتّع بإرادة من طبيعة ساميّ 

 ة للمجتمعلأنّه ليس بالأمر الهين أن تدوس على المنظومة القيميّ  1«وحتى بقداسة من يمارسونها.
 .لبةثقّافيّة السّاالبندقة الروح د مشاقّه إا ّ من تشرّبت ذاته يتكبّ ضني وقاتل، ا  جملة واحدة، إنّه عمل م  

ل على إذكاء ة بامتياز، ويعمياسيّ البندقة السّ  مفهوم هو من يمثّل ينالمثقّفوع من كما أنّ هذا النّ 
ة موبوءة بحمى التّمسّح بالمسؤول ومتشرّبة شخصيّ  ا والتّوسيع من مساحة الفساد فيها، باعتبارهناره

ا متفرّدة يفضحق السّاردعلينا ، ولهذا كثيرا ما يعرض الك ب ر والعجرفةلأسانة ماء  ن خلالها م صص 
 ةالقصّ ي هذه ف قولية للخنوع والتّذلّل المفرطين أو الزائدين على حدّ اللزوم، حيث مطيّ ورة النّ صّ ال

 :مثلا
كتب الشاعر قصيدة مدح فيها جلالته فأكرمه بستة دنانير وقال له: اِنحنِ. ثمّ »

ه في الثالثة تصدق عليكتب ثانية فمنحه خمسة وقال له: انبطح جيدا أمام سيدك، و 
بأربعة وخاطبه: اركع، وفي الرابعة رمى له ثلاثة وأمره: اسجد خاشعا، وفي الخامسة 
قذفه بدينارين ونهره: التقطهما وقبّل قدم مولاك، وفي السادسة أعطاه صفعة وركلّه 
موبخا: قف ثم تقوّس باحترام، وفي السابعة رأى الناس شاعراا يرغب في الوقوف 

 2«كنه لم يستطع، أصبح فاصلة من شدة الانحناء.كالناس، ل
 عند هذه الصّورة الكاريكاتوريّة التي تضع هذا النّوع منمن خلال هذ النّص  السّارديستوقفنا 

ماته، ويرضى بإهانة نفسه، وا  يتورّع عن  الذيعلى المحك، لأنّ  ينالمثقّف يرضى بأن ت داس مقو 
الدّاخل منهم والخارج، فهو وبحسب الدّا ا ت المبطنة خلف الوقوف عند أبواب المسؤولين يترصّد 

هذه الخطابات، أشد  وأنكى أثرا  وتأثيرا  على نفس الأبيّ العزيز من أن تلطمه على خده، أو تركلّه 

                                                           

 .06( ميشال فوكو: المعرفة والسّلطة، م س، ص1
 .29( جلالة عبد الجيب، ص2
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 المثقّفلة من هو على شاك. وا  يرضى بمثل هذه الحال وا  يتلذّذ بأذيّة المسؤول وسطوته إاّ  برجلك
 لسّردياالخطاب في جانب آخر من فالضّحلة.  السّياسةفي وسط مياه  لف العيشأ الذيالبندوق؛ 

ف في نفاقه وسرعة تقلّباته وعدم ثباته على موق المثقّفعرض موقف آخر عن بندقة  السّارد ي عيد
يحلّلها و  ل ذلك العرض إلى الغوص في ذاتيتهواحد؛ وقدرة استساغته للباطل، كما يتوغّل من خلا

 :فيه يقول الذيردي السّ  هذا المقطعالشّروحات، عن طريق تقديمه  ا  تحليلا مستوفي اخلمن الدّ 
الكبير نصا يذمّ فيه السلطان، وفي الصباح جاءه استدعاء فطار  المثقّفكتب »

ذ سأله المحقق: هل هذا خطابك؟ أجابه: معاذ الله. أنا مسكون بأرواح  إلى القصر، وا 
دّ أن روحا فاسدة كتبت هذه اللعنة. فعلق المحقق: تريد شريرة أتعبت الإمام والراقي، لا ب

 أن تصبح حاجبا على باب الحاجب أو تموت؟
 فأجابه: الحياة أفضل؟

الكبير حاجبا ثوريا يكتب التقارير عن المناوئين، ومع  المثقّفمن يومها أصبح 
 1«ا.يالوقت اكتسب لون الباب وشكلّه، ثمّ أصبح من العائلة التي عيّنته ناطقاا رسم

 الذي، ةالعربي بصفة عامّ  المثقّفبندقة  لىسقاطها عإ؛ صورة يمكن هذه الخطاباتتنقل لنا 
ى ا  حد حتّ ن معها في خندق واو ويسترضيها، وأن ي ك لسّلطةا مالئ  ته يكون قد تعوّد أن ي  في غالبي  

كبيرة التي ا  ات اليّ ة أنّه ا  داعي للتّضحراكميّ علّم من خبراته التّ يخسر خسارات مزعجة وكبيرة، ت  
ء عليه وعلى للقضاالتي تستخدم أبشع الوسائل  لسّلطةوتصادمه مع ا المثقّف انكسارتؤدي إاّ  إلى 

البنادقة  ينفالمثقّ ترى الكثير من لذا  ،مقاومته وكسر شوكته والقضاء على من يحيط به من الأقارب
في أن  همطمعا  مناا نبطاح ون فعل يستسيغ ،رلطوي غير المبرّ من هذا البطش السّ  همخوفونتيجة 

ية التي تستطيع سمسة الرّ المؤسّ هذا المسؤول أو ما يلتحق به من  ة  تأتيهم بمباركةي منحوا ألقاب ا وشهر 
ة والوا ء والإخلاص للوطن وحاكم الوطن يات الوطنيّ أن تستخدمه وقت ما تشاء ضد خصومها بمسمّ 

م غدق عليهم بكثير من العطايا والهبات والمناصب  ونيكون ماعادة  ينالمثقّفوع من وهذا النّ 
 معها. ونينافقو  ونهاالتي يمال لسّلطةبهذه ابراغماتيّة  حيّةلمصعلاقة  متربطه موالكراسي...ولهذا فه

                                                           

 .923( جلالة عبد الجيب، ص1
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ن تقلّدوا لذيا ونالمثقّفولئك أ وخاصّةهذه البندقة في عرض صور أخرى عن  السّارد ويسترسل
، ا  ةرابحة، يتلاعبون بمصائر الأمّ إليهم عملة رائجة  جماهيرت الاة وجعلوا حاجيّ ات عاليّ مسؤوليّ 

لون ا  عن ، فلا يغفاعند حاجتهم إليهو  هذه الجماهير،أنفسهم، وتمتد أعينهم لتطال كلّ  يهمّهم إا ّ 
بعضا  من انطباعاته عن تصرّفات  السّاردوفي مثل هذا الموقف يعطي ، وا  الأمواتمنها الأحياء 

 :كما جاء على لسان السّارد قولهالبنادقة،  ينالمثقّف هذا النّوع من
بحث الباش قاعد في الدفاتر المكدّسة على الرّف وأخرج غبارا كتب عليه: »

فبراير توفي عقب عملية  73السّعيد بن مسعود المدعو ابن آدم، المولود بتاريخ 
ه في بطولية شنّها الأبطال على الأعداء. قاوم بشجاعة وسقط برصاصة أصابت

 الرأس...
لم يسمع المعلّم بقية الخبر. الرجل مات وكفى. لكنّهم بحاجة إليه لضرورة 
قصوى. المسألة مسألة انتخاب وعليه أن ينفض تراب القبر ويأتي لتصحيح الخطأ في 

 1«.الوقت المناسب
صت تقمّ ثقّفة، ة مشخصيّ  ، باعتبارهالباش قاعدالمقطوعة الخطابيّة شخصيّة؛ تستعرض لنا هذه 

 -قاعد الباش-قامبامتياز، من خلال دورها الرّيادي في المكر والخديعة، حيث  البندوق المثقّفدور 
 اا حياءفة أسقط عليهم صتّدليس ة في المكر والة متناهيّ ة ذهنيّ بالبحث في دفاتر الأموات، وبعمليّ 

ة يّ لحه في عملخادع بها الجماهير، فيميل الكفة لصان يحيك تلك المؤامرة التي ي  أواستطاع 
ل هكذا مع مناصبهم، بمثتتناسب ن لهم القدرة على القيام بمهام الذيه عمل الكبار اا نتخابات، إنّ 

وح العنقاء د فيها ر على حرمة الأموات، ويسترجع بصماتهم من القبور ويجدّ  البندوق المثقّفيتجرأ 
السّبيل الوحيد  ؛ والتي تعتبرةشّرعيّ يقيمها ضدّ ال التينيعة س ويخادع الجماهير في حربه الشّ دل  ي  ل  

، لأنّ زوات الطائشةأي، واا متثال للنّ إنّه التّعصب للرّ  ،تضمن من خلاله الجماهير حقوقها الذي
ومع تعصبهم هذا خلقوا من أنفسهم آلهة، هم الكبار، وهم العلماء »المسؤولين بالرأي،  ستبدادا  

لعليا أصحاب ا لسّلطةالفريدة، ا  سلطان عليهم، فهم ا خصص والخبرة والمعرفةوالأذكياء، وأصحاب التّ 
 الأمر والنهي والآخرون....؟!
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 ففكير ينكمش العمالقة، ويصغر الكبار، وتضمحل الموهبة ويتخلّ وفي ظل هذا الأسلوب في التّ 
ن مبدين إاّ  بدين رسمه لنفسه  البندوق قد ا  يدين المثقّف إنّ  1 «كاء بدا   من أن ينمو ويزدهر.الذّ 

ت االتّوجه البراغماتي المبني على الجشع والطمع المفرطين يخلق في الذّ محض أفكاره وفلسفته، لأن 
ب هذه الشّريعة المختلقة، لأنّ صاحبها يحلّل ويحرّم حس تحتكم إلى قوانين ممّا يجعلها ،شريعة خاصة

ان المتلقي آذ لسّاردايقرع  الخطاب في موطن آخر منحاجته وهواه، أو حسب ما تمليه عليه نفسه. و 
الملقب  -سّلطةلوهو مسؤول بارز في جهاز ا-البندوق المثقّفيوجّهه  الذيؤال وينعم بصره بذلك السّ 

 :بسؤاله -باعتباره مثقّفا-إلى المعلم  (الباش قاعد)بــ: 
 هل حدث أن انتخبت؟ قال.»

ذا فسر له ا اش لبنظر إليه ابن آدم منفطر وما ردّ. لم يفهم معنى انتخبت. وا 
صويت معناه التأكيد على أن لا ملك سواه صويت)...(التّ قاعد بأن الانتخاب معناه التّ 

 2«.لم يولد بعد الذيولا خليفة له سوى ابنه 
ادتهم جعلهم ت سلب فيها إر التي  عن اا نتخابات ينالمثقّف أن عزوف كيفتوضّح هذه الخطابات 
ون ، فهم مبعداهتمامالهم ا وا  تولي م مقام  لأنّها كانت ا  تحفظ له ،ينسون حتى المغزى منها

 ؛ أنّ كما توضّح هذه الخطابات( !وا اّ  كيف لرجل مثقّف متعلّم ا  يعرف معنى )انتخبت ،وم همّشون
إلى إيجاد مثقّفين عملاء تأتي بهم بعدما مارست عليهم  دائما تسعى الأنظمة اا ستبداديةأو  لسّلطةا

هم ءا رويع، ليعلنوا في الأخير و غراء أو التّخويف والتّ ى سبيل الإمختلفة من المناورات، عل أنواعا  
؛ من أجل معرفة ينالمثقّفتقوم بعمليّة جسّ النّبض التي تجريها على ، و اعتراض اعة لها دون أيّ والطّ 

 استقطابل على تعممدى قابليّتهم أو رفضهم لما تعرضه عليهم وتقد مه لهم من عروض م غريّة، فهي 
  وتعمل على إرضاعهم لبن الطاعة منذ بدايات تمدرسهم على فنون الحياةادقة نالب ينفالمثقّ بعض 
جانب مثقّف كان ضد وعاد، فهذا مأمون ال ؛ينالمثقّفنمطين من  امتلكت ةالسّياسيهذه اا نظمة  فتكون

رة، بل اته الظاهياعة والتبّعية، وليس على مستوى سلوكع بروح الطّ ريرة، ومثقّف قد تشبّ معلوم السّ 
سؤول ماخل بحيث يصبح شخص سيده )الإلى مثلنته من الدّ  اخلي، وصوا   على مستوى اا عتقاد الدّ 
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الأعلى  خصالشّ  (نا)أمحل  -يدالسّ -أن يحلّ  استغرابحاضر في الوجدان؛ ودون  ط والمستبدّ المتسلّ 
بالمحاسن في  د وتذكرهكما هي تلك الأبواق التي تنعق باسم الجلاّ  ؛ تماما  (ةاتيّ ته الذّ شكلّ مرجعيّ وي  

 كلّ زمان ومكان.....
 ينالمثقّف وع منعند هذا النّ  حسب ما ت طلعنا عليه الخطابات ينالمثقّفة البندقة عند تتوقف هرميّ و 

 ، ويتماهون في ذات الآخر المختلف عنّا في كلّ شيءأو المستوردة ةقافة الخارجيّ ن يروّجون للثّ الذي
ط على الشّعوب سلّ يت يابة لأنّ على أوطان ليست أوطانه، ويحك مونه وبالنّ ليصبحوا هم لبوسه وممث لوه 

 الخائن. المثقّفوذلك بعد أن ي مهد الطّريق عن طريق؛ تّحكم فيها عن بعد، يو 

ت في تفكيك وتغلغلللمثقّف،  نصوص المجموعات القصصيّةتعرّضت : المثقّفخيانة  -ثانياا 
سابقه  رصد نوع آخر ا  يقلّ أثره عنتوصّلت إلى  لبندوق،ا المثقّفصورة صوره وكما عرضت علينا 

 براهيم فتحيإينقل لنا  الذي الخائن المثقّف، إنه في تفكيك المنظومة اا جتماعية وحلحلتها من الداخل
لإبداعية في يستغل مقدرته ا الذي»أنّه ذلك الكاتب المستأجر في توصيفاته بعضا  من صوره؛ على 

توردة المسقافات ا  تخدم الصالح العام، فقد تعمل للتّرويج للثّ  1«عمال مبتذلة.مقابل المال لإنتاج أ
 يوزّعها على الجماهير بالمجّان.والتي  لوكيات المتدنيّةالضّحلة، والسّ 

ات ت عد  أن تكون ممارس الخائن ا  المثقّف عن السّرديةالنّصوص تنقلها إنّ الصّورة التي 
د عليها وألفها، لكنّها بأبعادها الدّا ليّة وما تحمله من بذور مسمومة ، يكون الجمهور قد تعوّ اجتماعية

نه الذيوقاتلة مطمورة في داخل النّسيج اا جتماعي وب عمق، حتى يظهر عامل القبول  ثقافة  ت كو 
اره إنسان : أمام نفسه، باعتبالأولمسؤوليّته على جانبين؛  المثقّف الطبقة الحاكمة، ومن هنا يتحمّل

ومدارك معرفيّة ويعي جيّدا ما يفعله ويقوله، كما له من القدرة  استشرافيةالمعرفة، وله قدرة  يحمل
مارساته خلال م مسؤوليّته كمثقّف، منيتحمّل  ثانيا: على معرفة مآا ت الأشياء قبل أوان حدوثها.

ومقوماته  ى عن ذاتهاليوميّة، لأنّه ليس وحده، فهو قدوة، والعامّة من النّاس هم أتباع له، فلا يتخلّ 
 ويذوب في ذوات ومقومات الآخرين مهما كان شأنهم، مسؤولين محليين أو أجانب.
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وبعد أن تمكّنا من ضبط أهمّ المراحل التي تسلكها الجينات النّسقيّة والتي عملت على بلورة 
ما تتكوّن عبر نّ ، باعتبارها ا  ت حدث طفرة واحدة، إالمثقّف سلوك الخيانة لدى انتهاجفكرة القبول أو 

العقول والذّوات، كما تعمل على استنزاف خيرات الأوطان، حيث مهّدت  استنزافمراحل تعمل على 
للسعيد  ديةالسّر لحصول نتائج كارثيّة، تكون قد حصلت وفق مراحل تمّ ضبطها من خلال الخطابات 

 كالتالي:بوطاجين 

علة ، ا  بدّ من معرفة العناصر الفاقبل أن نستعرض هذا العنصر مباشرة :خيانة بالقولال -1
 إدوارد سعيد برعتي   هي؛ في علاقة )الغرب بالشّرق( حيث النصوصتستعرضها فيه، فالخيانة التي 

مثيلات التّ رس بالدّ  فيه تناول الذيتناول علاقة الغرب بالشّرق من خلال مؤلفه اا ستشراق، من  من أهمّ 
 ليست» سعيد إدوارد الشّرق، وبحسب ات الغربية حولوالأنساق الثقّافية التي تستبطنها الكتاب

 ومعزّز مدعّم منهما فكلّ ب. واا كتسا راكمالتّ  أفعال من بسيط فعل مجرّد اا ستعمار وليس الإمبرياليّة
 بعض البقاع أنّ  فحواها مفاهيم ة مهيبة ت شمل  عقائديّ  تشكيلات قبل من مفروضا   أيضا كان وربّما بل

هذا الخضوع أو القبول لم يحدث طفرة واحدة  إنّ  1«يطرة.تخضع للسّ  أن رّععوب تتطلّب وتتضوالشّ 
ويلة، فأصبح ة طعوب فترات زمنيّ ات هذه الشّ ة ظلّت تمخر عباب ذهنيّ ة نسقيّ إنّما حدث وفق تراتبيّ 

ه ا  يمكنها أن تصل إلى ما وصل إليه بأنّ  ا  جازم اعتقادا  بل  ا  وفقط، أضحى إيمانبدل قبول هذه 
المهيمن الكولنيالي أو القوى الإمبرياليّة( إاّ  بعد التّشرب بثقافته وممارسة لغته بطريقة الآخر )
جات خر  ى م  يطرة علالسّ ، لتصبح فيما بعد عبارة عن هيمنة لغوية؛ والتي يمكن من خلالها اعتيادية

ة للّغويّة والعلميّ ة ابعيّ ة، وعلى إبقاء حالة من التّ قني، والمفاهيم اا صطلاحيّ العلم والبحث العلمي والتّ 
 اللّغة الأمّ ت إا  إذا قام (ة/ الهيمنةبعيّ التّ )طور أو الإبداع بسبب ة وا  يحدث هناك نوع من التّ والفكريّ 
عطائها سبغة القداسة واا حترام.يطرة على المفاهيم بالسّ   وتعميمها على أبنائها، وا 

 السّردية هذه الخطاباتكلّت على منوالها القداسة واا حترام تش تلكاللّغة الأمّ  افتقدتلكن لمّا 
بنبرة تعلوها الحسرة والألم وبأساليب تّهكميّة وسّاخرة، ا  للتّرويح عن المتلقي بقدر عجز لغته المباشرة 

م ى الرّفض واا ستنكار على وجود مثقّفين  ستيفاءا  عن  المقصود من هذه الخطابات، المشبوبة ب ح 
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مجّان، وذلك نتيجة حرصهم على التّكريس للثقّافة الوافدة عن طريق انهم باليبيعون ضمائرهم وأوط
ضلا ف عنّا في كلّ شيء؛ دينا  ومذهبا  وسلوكا ...التّرويج واا ستعراض للغة هذا )الآخر( المختلف 

سّردي هذا في هذا النّص العلينا السارد ويستعرض  ي المعادي للإنسانيّة جمعاء.عن توجّهه اا مبريال
 :بقوله الخونة ينالمثقّف النّمط من

استوى على كرسيّه بحثاا على  الذيجداًّ(  المثقّفيرهق )وكان ذلك الماضي »
المفردات التي تليق بمقامه. ما عادت المفردات القديمة تعرفه، لقد أصبح شيئاا آخر 

 اسماا آخر، قامة أخرى، رأساا آخر، أصبح آخر لا يعرف الآخر.
جدًّا( أن  المثقّفلا آخر يفهم الآخر. وكان على )وكان ذلك الآخر آخر وآخر، و 

 1«المهم أن يتكلّم بوقار. !يلقي خطابه على لسان آخر ما، أيّ آخر
من خلال عمليّة التّكرار للفظ )الآخر( عن تلك الذّوات التي أصبحت ا   نّصال ي فصح هذا

تستسيغ النطق بلسانها أو لغتها، كلّ همّها أن تستقطب لغة أخرى أكثر ما تكون ذات قيمة وشأن 
ومن ، يخاطب بها الجماهيرفت علي من شأنه هو الآخر، حيث ا  يقلّ شأنه عن شأن هذه اللّغة التي 

تنمو  لمثقّفاخيانة ، ومن هنا بدأت بذور اللّغة اا مّ والتّمرد على تسلّلت جينات الكراهيّة هذا المنطلق، 
كلّمون المفكرون العرب يت» ؛عبد الحكيم بدران قول بهلتعطي ثمارها بعد حين، لأنّه وبحسب ما ي

 المثقّف لأنّ  2«ة وا  يتركون مجتمعاتهم تتكلّم عن نفسها بلغتها العربيّة.عن مجتمعاتهم بلغة أجنبيّ 
 بوطاجينيد السعيرسم في حقيقته هو ترجمان المجتمع، ولسانه النّاطق عن حاله، ومن هذا اا عتبار 

يقول  ؛ عبر هذه المرسلات الخطابيّة؛ والتيالمثقّفصورة الخيانة لدى الخطوط العريضة التي تترجم 
 :على لسان السارد فيها

أجنبية فيها رائحة المساحيق  يتعلّم كيف ينحني ويقول صباح الخير بلغة»
والعطر القادم من هناك عليه ان يتعلّم كيف يمشي بلغة مستوردة كيف يضحك مثلهم 
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من الأعلى إلى الأسفل بزم الشفتين وتمطيطها يمينا او يسارا مثل الزرافة، عليه ان 
 1«يضحك ضحكا حكوميا يخيف الناس والحيوانات.

ى التّرويج الخائن إل المثقّفليظهر من خلالها كيف ي مهّد ة، أحداث القصّ الخطابات  سرد علينات
يعمل من خلالها على إفساد الأوطان وتخريبها.  امتيازاتفضلا عمّا يقدّمه له من  ،للغة المستعمر

من  الكيان اا جتماعي، فأصبح صنيعه حلحلةآلة خرقاء ت مهّد لمجرد  -الخائن المثقّف– أضحىولقد 
لأيادي والمواطن وا لسّلطة)ا ؛وىعارما  قد شاركه فيه مجموعة من الق   سادا  ف جلبتمات؛ التي المسلّ 

حسب تعبير ب هاالهيمنة باعتبارها؛ سيطرة بالقول، كما أنّ  وضّح كيف أنّ ت هذه الخطابات ة(اا جنبيّ 
جاح الكبير للطبقة الحاكمة وذلك بتعزيز مصالحها في المجتمع، عن تمثل النّ  أنطونيو غرامشي:

يطرة لسّ الي فاناع الطبقات الأخرى أنّ مصالحها هي مصالح الجميع )حكومة وشعبا ( وبالتّ طريق إق
ا تقديم مصلحة الطبقة الحاكمة والتي تخدم من خلاله لين يتمّ ا  ت فرض بالقوّة، ولكن بأسلوب قد 

لإمبرياليّة االقوى  الي يؤخذ هذا من المسلّمات. إضافة إلى أنّ ة وبالتّ ة كمصلحة عامّ المصالح الأجنبيّ 
ون هو الخائن، ليك المثقّفنجحت في تمرير هذا المصطلح )الهيمنة(، عبر عدّة وسائط من بينها 

 سمي للغتها.ل الرّ الممثّ 
في تناولها لموضوع اللّغة على أهمّيتها، بالنّقد اللّاذع لكلّ من أراد  السّرديةالنّصوص ركزت 

اهم والتّواصل فلفكر، ووسيلة للتّ االلّغة تعتبر وعاء  لأنّ أن يتجرّد أو يستعيض عنها بلغة أجنبيّة؛ 
 ومنه تصبح ،ةترتبط بالثقّافة والقيم الحضاريّ كما أنّ اللّغة فرد والمجتمع، الاا جتماعي، وعنوان هويةّ 

ة التي تساعد على فهم العالم وتمثيله في الأذهان وللتّواصل مع الآخرين الوسيلة الأكثر أهميّ هي 
تشكلّ حياة الجماعات والأفراد و  فاللّغة تنظم طريقة»تتعدّد تمث لات الوجود، ها تعدّدلأنّه على قدر 

 ه، لأنيرى ويسمع ويعبر ب الذيكلّ عاداتها أسس العالم الواقعي، فالفرد يسمع ويرى ويعبر بالشّ 
ن أمّة إاّ  لأنّه ما م 2«.عادات الجماعات اللّغويّة قد هيّأت للفرد سلفا  اختيارات معينة في التّفسير

 تفكر به. الذيوتتكلّم بالشيء 

                                                           

 .72تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص 1
، مركز اا مارات للدراسات والبحوث 9( إلياس بلكة ومحمد حراز: إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب العربي، ط2

 .29، ص2290، اا ستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة
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لخائن ا المثقّفصورة أخرى عن  السّرديةتعرض علينا الخطابات ودائما وفي نفس المضمار 
 كما جاء على لسان السّارد من خلال ، واا عتبارات التي يعطيها للّغة الأجنبية،من خلال ممارساته

 (:لغته الوطنية)الموسومة بــ: هذه القصّة 
ج المؤسسة وقال لمسؤول الموظفين بلغته الوطنيّة: فقير، وجامعي بطال. ول»

 اللباس: أنا يتيم أجملهل لديكم عمل؟ أومأ له أن لا. عاد الفقير إليه بعد أن ارتدى 
فقير وجامعي بطال. هل هناك عمل؟ لم يرد عليه. خرج برهة وعاد نظر إليه وحدثه 

كم. فقيراا ولست جامعياا ولست متعلّماا. أنا سيدبلغته الإفرنجية: أنا لست يتيماا ولست 
هل هناك وظيفة تليق بي؟ رفع المسؤول رأسه ونهض مستعداا، نظر إليه باحترام 

 1«وأجابه: الشركة شركتك والبلد بلدك ونحن عبيدك أيها السيد المحترم.
نّها كيف أ ذات المسؤول العربي من الدّاخل، ويبّينالسّارد من خلال هذه الخطابات ي شرّح 

ير الكبيرين كما ك التّقدير والتّوقذل مسؤولينا حيالها يبديحيث  ،ة فوق كلّ اعتباراللّغة الأجنبيّ تضع 
ة أنّه يذهب ويعود، وفي كلّ مرّ  نفس المواطن؛. حيث عرض ةة متناهيّ انهزاميّ ب قد يبدون حيالها

ؤول ولكن دائما يملك هذا المسيعرض حاله على هذا المسؤول وبشكلّ قد يكون مختلفا  عن سابقه، 
تة، لكن ذلك الكبر والعنجهيّة المقي يصاحبه الذينفس الموقف ويبدي حياله ذلك الرّفض المتشدّد 

بمجرد أن يعرض هذا المواطن حاله على المسؤول بأنّه يخترق كلّ القوانين والمظاهر التي يجب 
، ويمكن وقوانين المؤسّسة للتّوظيف توفرها في الفرد لكي يعرض حاله بالزّي المقبول وفق شروط

أنّه تكلّم  ؛ فقطبمن هو أكبر من المسؤول وأكبر من قانون المؤسّسة ذاتها استنجدتوظيفه، إاّ  أنّه 
ن المسؤول مبلغة أجنبية )اا فرنجيّة( ويظهر نفسه إلى جانبها بموطن اا عتزاز والفخر والقوّة، فما كان 

فتحت في وجهه أبدت ذلك الترحيب؛ بأن  إاّ  أنالمؤسّسة  إاّ  أن رضخ لمطالبهن وما كان من
 ما يشاء؛ فقط لأنّه يحسن الحديث باللّغة اا فرنجية.كالأبواب ليتقلّد من مناصب العمل فيها 

 يفقد الفرد هويّته ويتماهى في ذات الآخر، لمّا يصطدم بمثل هذه المواقف، لأنّ لفظة )هويّة(
وع في اللّغة العربيّة على ارتباط المحمول بالموض يدلّ  الذيباط الرّ  حرف ،«هو»الـ »من كلّمة  تشتقّ 

تمع خص باا ندماج في المجي شعر الشّ  الذييء ه الشّ لماء اا جتماع على أنّ عفي جوهره، ويعرفه 
                                                           

 .999( جلالة عبد الجيب، ص1
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ذلك الشعور بالهوية واا نتماء، تتضافر من أجل تشكيله مجموعة  من يعيش فيه واا نتماء إليه.  الذي
ولهذا يعدّ الضرب للغة الأم ضرب في الصميم، ولم تغفل القوى  1«.ف على رأسها اللّغةالعوامل، تق

لمقتل؛ من خلاله تصيب الأوطان والشّعوب في ا لأنّهالخائن  المثقّفتستقطب الإمبرياليّة المهيمنة أن 
ستنزاف ام فيها عن بعد، من أجل ة المحكمة والمتحكّ اا نتحار البطيء، واا ستراتيجيّ نوع من ه إنّ 

تقمع رغبتها  نأ استطاعت»والتي  ها الماديّة،خيرات امتصاصعقول البلدان الضعيفة قبل  وامتصاص
 استطاعتو ر وتقرير المصير في الماضي، وتمكّنت من التّسلّل إلى داخلها في الحاضر، في التّحرّ 

لى رعايتها الحرص ع وتحرص كلّ  ،ةبذورها الثقّافيّ على بقي ت   المهيمنة أن الإمبرياليةهذه القوى 
ي عد  وهنا  2«بأيدي العملاء من الأنظمة الفاشلة وليس بأيديها هي.واا عتناء بها، وأن تقطف ثمارها 

 يمهد للهيمنة اللّغويّة. الذيالخائن  المثقّفخير شريك أجنبي توظّفه هذه القوى هو 
هان عقول وأذ يطرة علىالسّ  تتمّ ها تلك الظاهرة التي من خلالها على أنّ ؛ ف الهيمنة اللّغويّةت عر  

 ةوذلك عبر استحواذ لغة الأجنبي على لغة الشّعب لدرجة ارتباط استعمال اللّغة القوميّ  ،شعوب معي نة
ل على قدم، واستخدامها دلية، وعلى العكس تصبح لغة المستعمر مرتبطة بالتّ خلف والرجعيّ بالتّ 
  ةوالقضائيّ  ةعليمي، والمعاملات الحكوميّ ظام التّ نّ الحضر ومواكبة العصر وشيوع استخدامها في التّ 

 ظن المرء بأنّ خبة، بحيث ييطرة حتى على عقول النّ مكنها من السّ ة ت  تتبع منهجيّ » والهيمنة اللّغويّة
ة يّ ة المهيمنة وبذلك يبدأ العزوف عن اللّغة الأصلة ا  ترقى إلى مصاف اللّغة الأجنبيّ لغته الأصليّ 
م اللّغة علّ فيصبح ت ،قيحضر والرّ التّ التّقدّم و  ظاهرمّ  من أهمّ اللّغة المهيمنة فتصبح  3«واحتقارها.

فقد خلق » ،نحو حياة جديدة ذات ثقافة جديدةالوحيدة الطريق ي طوق النّجاة، و سبة له هالأجنبية بالنّ 
قافة وبلا ، أجياا   فارغة من الثّ الخونة ينالمثقّفهؤا ء  سيطرته على عقول قافي، عبراا ستعمار الثّ 

هنا قد  4«ة.واصل باللغات الأجنبية المختلفبينما تتباهى بقدرتها على التّ  ة، ا  تتقن لغتها الأمّ هويّ 
نحلته باا قتداء في شعاره وزيه و بالغالب المغلوب مولع أبدا  » : إنّ ابن خلدونقول في تمثيل  نقع

                                                           

 .32، ص2296، مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، مصر، 9ضياء الدين زاهر: اللغة ومستقبل الهوية، ط (1
 .986( بيل أشكروفت وآخرون، م س، ص2
الرياض ي والمطابع، ، جامعة الملك سعود النشر العلم9روبرت فليبسون: الهيمنة اللغوية، تر: سعد بن هادي الحشاش، ط( 3

 .86، ص2226العربية السعودية،  المملكة
 .02-39نورالدين لبصير، تجاذبات اللغة والهوية بين الأصالة واا غتراب، الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي، ص( 4
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ا يه، إمّ د الكمال فيمن غلبها وانقادت إلفس أبدا  تعتقالنّ  بب في ذلك أنّ وسائر أحواله وعوائده، والسّ 
ا ملنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنّ 

صل لها حصل اعتقادا  فانتحلت جميع مذاهب الغالب هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك واتّ 
 أعلم، من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية وا  قوة وتشبهت به، وذلك اا قتداء، أو لما تراه، والله

نما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضا بذلك عن الغلب محمد وقد وافق  1«.بأس، وا 
على نظرة معاصرينا في حقيقة الرّجل الأبيض اا ستعماري، فيقول ابن خلدون ما ذهب إليه عمارة 

 ةلوب العرب عندما يتمّ الإعلان عن مفكر غربي يناصر قضيّ وقد تغمر الفرحة ق»في هذا الشّأن: 
حات الغربية امن قضاياهم أو يدعم فكرة من أفكارهم، أو تراه يدافع عن القضايا العادلة لأمتنا في السّ 

 2«قافية والإعلامية.التي يجيد كثيرا امتلاك مفاتيح عقلها ووجدانها، ومعرفة دروبها الثّ 
اللغة( لم ) بفعل القول المثقّفخيانة  على أنّ ؛ عند السعيد بوطاجين ةالسّرديالخطابات  ظهرت  

لتّحتيّة المساس بالبنية االتي تمّ من خلالها يقف عند هذا الحدّ، بل تجاوزه إلى الممارسة الميدانية، 
 الفعل(.و ممارسة للمجتمع، ويمكن وسمها بـ: )الخيانة ب

خيانة  للمثقّف، ليست السّاردخيانة التي يعزوها هذا النّوع من ال الفعل:ممارسة الخيانة ب -2
  على مستوى الذّات والعقل، بل تجاوزتها للممارسات الميدانيّة التي قد تمسّ ببنية المجتمع التّحتية

كثير من بالخيانة أخطر ونظرا  لنتائجها الوخيمة الضّارة بالأفراد والمجتمعات، ومنه تصبح هذه 
برير رغبات الشّعب وأمانيه، وت ضدّ  لسّلطةاتتمثل في الوقوف مع ، فالخيانة )بفعل القول/اللغة(

ظام الحاكم ومفاسده، أو الوقوف مع الأجنبي والعمالة الثقّافيّة تحت دعاوي خادعة أخطاء النّ »
  حتى نظلم الآخر ونستبد به ونلغي كيانه وأفكاره (الأنا)ومغرضة، واا عتقاد أكثر من اللازم في 

نكار ذاتها لتفقد بالتالي خيانة الأمّ من ذلك  والأهمّ  ط في ظل تتخبّ وت ات زانهاة بمحاولة طمس هويتها وا 
 يانتهخ المثقّف، الطريقة التي يترجم بها السّرديةبينت الخطابات  3«نفق ا  ترى الضوء في آخره.

                                                           

 .86( ابن خلدون: المقدمة، ص1
 .98، ص2222وزيع، القاهرة، مصر، ، دار الشرق للنشر والت2( محمد عمارة: الإسلام بين التنوير والتزوير، ط2
 .8( عبد الحكيم بدران: م س، ص3
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السّارد قول يفم بها أمام العامّة من النّاس، عبر العديد من السّلوكيات التي قد يسلكها كممارسات يقو 
 في هذا الشّأن:
حوّل الأمير ساحة البلدة إلى حديقة تحت رعاية أجنبية، وعندما جاء خليفته »

حوّل الحديقة إلى إسمنت مسلّح وغرس تمثال جلالته وأعمدة كهربائية فاخرة تحت 
رعاية أجنبية، وعندما قدم الثالث غضب غضبا عابرا للقارات وقرّر التخلص من 

ذا تعذّر اقتلاعه استعان الإسمنت وتعو  يضه بالعشب والورد والليمون والياسمين. وا 
برعاية أجنبية. وقبل أن يشرع في الهدم تظاهرت الأمة العظيمة أمام مكتبه، وقال 
قائدها محتجا: اتركوا لنا الهدم، هذا إرثنا الوحيد من قرون، من جدّ الجدّ، وابنوا ما 

 1«شئتم تحت رعايتكم والرعاية الأجنبية.
ـ: والموسوم ب جلالة عبد الجيب(القصصيّة ) تضبط هذه الخطابات الموزعة داخل المجموعة

تهم قد جعل لشعب ألف العيش في ظل حكام من الغرباء، هذا ما يحدث تماما  أنّ  أتركوا لنا الهدم()
سه في يوم نفكلّف ي  جد أنّ هذا الشّعب قد ا  ، ولهذا نينالمثقّفعلى رأس الخونة من الأيادي العميلة 

يئا  عن ه، وا  يعرف شرتكب بحقّ فاع عن بلاده، أو في الأخطاء التي ت  فكير في الدّ ما، عناء التّ 
المطلقة م ثقته الخونة؛ وبحك ينالمثقّفلأنّ ممثليه من  عنه، ، كما ا  يعرفون هم شيئا  لحكام/المسؤولينا

وطأة  شدّ وفي العادة على نير أيقع نا قد وه، ا  يفكّر حتى في المآا ت مختارا   يعود طائعا  فيهم، قد 
 ة، وقد تحدث هذه الصعوبة، مهما كانت المادّ )اا ستعمار( طرحه عن عنقه قبل قليل الذيمن ذاك 

ين المسؤول الفاسد على إغدا فاسد ا كلّ الفساد،  الذيا كان الشّعب رة من الفساد، ولمّ متحرّ    فسادهي ع 
ن الذي» ينقّفالمثالخونة من أولئك ، أمام ولو على فترة قصيرة يته حتىمتع بحرّ ا  يستطيع التّ قد 

تلك  روات التي أغدقها أميرتخموا بالثّ وكانوا قد أ   الطاغيّة،في عهد الحكومة  ةينعمون بالمحسوبيّ 
في  هم ا  يستطيعون العيشمن هذه الخيرات، فإنّ خافوا أن ي حرموا مستقبلا ولما  ،الحكومة عليهم

نّ  قد  لطات التيجدون أنفسهم مرغمين على العمل لإعادة عهد الطغيان ا ستعادة السّ ما يقناعة، وا 

                                                           

 .94( جلالة عبد الجيب، ص1
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شركاء غرباء وأجانب ليساعدوهم على تحقيق أهدافهم ممّا يدفعهم للبحث على  1.«يخافون فقدانها
 تلك.

الفعليّة؛ أيّ عن طريق الممارسة  المثقّفترصد لنا الخطابات نمطا  آخر من خيانة كما 
لمندسّة ا اا جتماعية، وقد يتمظهر ذلك على شكلّ أنساق مضمرة، أوجدتها تلك الممارسات الميدانيّة

 اا جتماعيحسان القبول واا ست بين شقوق العادات والتّقاليد متدثّرة بالعباءة الجماليّة؛ التي تلاقي ذلك
لى أنّها الأقل ع ، أو إحساس علىاعتراض؛ حيث تمارسها الذّوات وا  ت بدي حيّالها أيّ أو الجماهيري

 بقوله: بعضا  من هذه النّماذج السّاردلنا أفعال مستهجنة. ويقدم 
من أبي مدفع إلى داي العاصمة أشكون. إذا وصلك خطابي فطبق فورا. عليك »

 2«أوّلاا بتسليم سيف الأمير هدية إلى صديقنا )روبرت. ك(. إنه يستحق الخير كلّه.
 ةء ثقافي لطالما تغنّت به الشّعوب العربيتنمّ عن مخبو عبارة )إنه يستحق الخير كلّه( إنّ 

 ها العربيالتي كثيرا ما يتغنى ب(، الكرمبفاعله؛ إنّها ظاهرة ) تمستحسن ونوّهومدحته على أنّه فعل 
 وطان والشعوبي رتكب في حق الأعن مسارها النبيل فتصبح جرما ا  ي غتفر ويشيد بفاعلها، ليحوّلها 
راء )جهاز العدالة واستمآخر من الدّراسة، وبالضبط في عنصر معنون بــ:  وقد تعرّضنا في موطن

ؤول من طرف المسؤول العربي أمام المس تركيع الجماهير وحفظ ماء الوجه، وقد بينّا طريقة؛ الهيمنة(
فيها  بتراجيديا محزنة، حيث ي فصحعيب يا عمّي( قصّة ) ؛السّردية ت النّصوصقد م الأجنبي، حيث

فردّ )وله: قالتي تتغنى بهاته الخصلة بالعربي للسّفير الأجنبي عن طوايا الذّات العربيّة  المسؤول
إضافة  3(القاضي باعتزاز: الزيادة هبة من الحاكم، احتراما لك ولبلدك وكلّبك، ألسنا عربا كرماء؟

اعتباره شريك ، بي بديه المسؤول العربي تجاه المسؤول الأجنبي الذي إلى الكرم الزائد على حدّ اللزوم
جنبي العبد على السّيد(. هذا الكرم؛ كان سببا  في تمكين الأ بالك فء بل )شريك سيد( إنّه؛ )تكرمليس 

علم يالحضاري والثقّافي... لم تصبح لنا أسرار نخفيها عنه،  وانتمائنامن تراثنا، الموصول بهويّاتنا 
 شؤوننا. أعماقوفي  إلىويتدخل  عنّا أكثر ممّا نعلم عنه، يدخل
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التي  ةعند السّعيد بوطاجين، عن طريقة التّغلغل والهيمنة الأجنبي السّرديةات صح الخطابتف
على الهيمنة  اتسير وفق تراتبية متناهية الدّقة، تتم وفق استراتيجية محكمة، حيث يكون منطلقه

خبة من المجتمع نّ على ال خلها، فأصبحت تقبله وبنهم شديد( منطلقها؛ الهيمنة)سكن بداالعقول؛ حيث 
( بأن ي لقى ترحيبا  على مستوى هذه النّخبة، ثم ت فس ح أمامه الس بل لأن ي صبح هو ينالمثقّف)نخبة 

ل المباشر في تسيير شؤون البلدان، وتنقل لنا الخطابات صورة ت بين من  الآمر والنّاهي، والمتدخ 
من صبح هو السّياسيّة، أين ي لسّلطةجهزة االتي أصبح الأجنبي يتقلّدها على مستوى أ خلالها المنزلة

 ، فيقول السّارد في هذا الشأن:يتحكم في زمام الأمور
من )جان كلّود هـــــــــ( إلى القلابق والطرطور الصغير والاغوات والباشوات »

فكار مولكم بالخطط والأ الذيوالدّايات وآية الله خبز نجاني والموالين: يقول لكم سيدكم 
 1«والمستشارين الكبار إنكم تأخرتم. هذا آخر إنذار، ومن أنذر فقد أعذر.والكبريت 

المسؤول قد بلغت أوجّها، حتى أوجدت هذا  المثقّفتظهر هذه الخطابات، كيف أنّ خيانة 
العميل الأجنبي وسلّمت إليه رقابها، حتى أصبح هو الآمر النّاهي، بيده الحلّ والربط، والتّخطيط 

كم في والتّحكم في الشؤون العامة للبلدان، بل أصبح يتح اا نقلاباتبيده تدبير والتّسيير...وأصبح 
هو محرّم عليه القيام به في وطنه الأمّ هناك ويستبيحه في الأوطان  ما أبعد من ذلك أصبح يستبيح

 التي هو وافد عليها مع هذا العميل المحلّي الخائن. 
بمثابة العمليّة التي تعمل على هدم  لمحظور؛الدّخول في إباحة اي عدّ إباحة المحظور:  -7

من أجل  أن تلقى بكل ثقلهاب السّردية اتخطاباللم تغفل وقيّم الفرد والجماعة، ولهذا كلّ مقوّمات ل
لعربية العموم وفي الدول اوجه تشرت في دول العالم المتخلف على نمتابعة مثل هذه الظواهر التي ا

نة القائمة في حقّ هذه الأوطان والشّعوب، من طرف أولئك نتيجة تلك الخيا، الخصوصعلى وجه 
ة الهيمنة لتتجدّد العمليّة وت عاد كرّ  اا ستعماريةالخونة، عبر مسار مرحلي حدث بعد الفترة  ينالمثقّف

خونة من بمباركة ال -الق وى الإمبرياليّة المهيمنة-والسّيطرة عبر هذا المسار مرة أخرى، كان م وجدها 
هو:  الثانيو )الخيانة بالقول(: المسار الأوّللهذه المسارات ؛ حيث كان  انتقاليةعبر مراحل  ينالمثقّف

ية أو يمكن التّعبير عنها؛ بالفترة الزجاج (ر)إباحة المحظو: المسار الأخير لتصل إلى )الخيانة بالفعل(
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نّما القصد هو؛ أنّ ك سر الزجاج ي عدّ عص ر( حيث يّ على الجب)ليس القصد بها شفافيّة الزّجاج وا 
 تأزّمت الأمور بعد أن سارت بشكلّ ملتوي عملت للتّكريس للهيمنة الإمبرياليّة عبر هذه الوسائط.

تلك الممارسات السّلبيّة التي قامت بها فئة من  خطابات المجموعات القصصيّةفضحت 
هذه  ج بهاات التي تعالتنديدالخونة ليمدّدوا في عمر سلطتهم اا ستبداديّة، ولهذا كانت  ينالمثقّف

المعارضة والتي تفضح هذه الممارسات وت عرّي أصحابها  تلك الخطاباتالنصوص والتي تمثلها 
إدانة »سويل توماس وهنا يصبح هو الآخر بحسب رأي ، تصبح إدانة قائمة في حقّهم من طرفهل

رات الفكرية الرنّانة التي لم تكن الشّعا 1«أعداء البلاد تجعل المرء يبدو جزءا  من العامة والجماهير.
لّبا وأوهاماإاّ  سالخائن  المثقّفرفعها  الأزمات  معمحك العت على ض  ن و  إ، التي ما متلاشية رابا خ 
الحقيقي   وظهر الوجه مخادعةة الحتى سقطت الأقنعة الأيديولوجيّ  ومعاناة الشّعوب البائسة المفتعلة

ي صورة عفن ة فيطانيّ ه وتفجّرت في الأجواء قواه الشّ من أعماق اريخيّ فخرج العفن التّ  ،المخيف له
 هذا الأجنبي رةة، وتماهى في صو ة والقيم الإنسانيّ عقلانيّ لاّ ا لقيم العقل والثقافي هجين فتنكر شغف  

 المستبد الظالم.
م خدمات بالمجان خارجة عن إطاره قدّ ممسوخ الذّات، قد ي  الخائن  المثقّفيعتبر كما أنّه قد 

 تنقلة...وقد خصيمفكك الشّ لأنّه التي ت طرح عليه،  لمعرفي، وينصاع للأوامر والإملاءاتالفكري وا
أصبح الأمور وخرجت عن نطاقها، و  انفلتتصورة عن المرحلة الزّجاجيّة؛ حيث  السّرديةالنّصوص  لنا

ابات الحدّ طا  يبدي حراكا ، بل يخضع لكلّ الإملاءات التي تلقى إليه. وت ظهر الخالخائن  المثقّفهذا 
وصل إليه العميل الأجنبي أو الشّريك الرّسمي للمثقّف الخائن، وتصف لنا المكانة التي قد  الذي

تبوّأها داخل وطن غريب عليه، ليصبح مستأثرا  بخيراته متنع ما  فيه، في حين ي حرم أهل الحقّ من 
الأول:  أن ؛ حيثأسعدوصالح الباش أغا تسرد علينا هذه الحادثة القائمة بين شخصيتيّ: و  حقوقهم.
مخّض بينها حوار ت جرى إذمرجعيّة دينيّة( الثاني: )مواطن صالح كما أنه الخائن( و  المثقّف)يمثل 

 الحوار مؤدّاه: عنه شيئا  لم يكن في الحسبان، فكان هذا
الباش أغا صالح بن مسروق جاءني إلى القبة)...( لم يستأذن وما أسعد: »

أسعد هذا المقام لا يعجب، إمّا أن تذهب سالما معافى أو  سلّم. قال لي أسمع يا
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نخرجك بطريقتنا. أنت تعرف من أكون)...( أنت تلعب بالنار، ستحرقك سنشعلها في 
أصلك ونسلك وفي العلماء المحيطين بك. أهجر هذه القبة واختر لك مكانا آخر. 

 حانة هنا.سنبني هنا محلاا، نفتح حانة في المقبرة، السيد فرانسوا يريد 
هذا المكان ليس للعبادة، إنه جميل ويطل على الكثبان الجميلة. السيد فرانسوا 

 1«يحب الكثبان، ابنته فرانسواز تكاد تجن عند رؤية هذه القبة في غير موضعها.
  خونةال ينالمثقّف، على أيدي مجموعة من المسؤولين السّاردبتعبير  2ساخت المملكة(هكذا )

ت  واضحة كان ،السّرديةيم، وهذه هي النّتيجة، فالخطابات اا نقلاب الصارخ على الق ن يعلنون ذلكالذي
من هّد موفضحت بعض الممارسات التي قد يفي طرحها، وعند تناولها لمثل هذه القضية بالذّات، 

يار خبمهمّة العبد المأمور، ويرى أنّ ا  فيقوم هو الطريق أمام العميل الأجنبي، الخائن  المثقّفخلالها 
آخر له، وهذا ديدن المستعمر أينما حلّ، وفي كلّ زمن يغيّر فقط في أسلوب وطرائق معاملاته مع 

 للهأبو القاسم سعد انجاعة، كما يخبرنا عن ذلك؛  الشّعوب وفق وسائط يراها أسهل تأديّة وأكثر
ن ليكونوا لهم يالجزائري ينالمثقّف اعتمد العديد من المستشرقين الفرنسيين على مجموعة من»حيث ،

حة وجلية وا  واض اا ستعماريةرغيب، فكانت الهيمنة رهيب والتّ كدليل، يستعملون ضدهم طريقة التّ 
عض ة إاّ  مصالح المستعمر الفرنسي، فلجأت إلى إغراء بة اا ستكشافيّ تراعي في هذه البعثات العلميّ 

ب منطلقه إعطاء مناص الذيالة شيوخ العشائر ورجاا ت الزوايا بالمال والجاه المزيف ومنصب العم
خضاعهمعلى رقاب النّ  لاءيواا ستقيادية   ن، فكان حظيرنسا بأيد هؤا ء القادة المزيفلسيطرة ف اس وا 
ت ة خارج الزنزانة، لقد س لبيؤدي أعماا  شاقّ  الذيجين الجزائري ا  يقل عن حظ ذلك السّ  المثقّف
هذا هو  3«ة، وأصبحوا آلة في يد المستعمر.الفكريّ ة و روحيّ كلّ إرادتهم الّ -/الشيوخونالمثقّف–منهم 

ديدن القوى الكولونيالية، في معاملاتها مع مختلف شرائح المجتمع، لكن الشّيء المختلف هنا بين 
 الأمس واليوم، أنّ الأمس كانت القوّة هي التي تحسم الموقف، وتوجه إرادة الجماهير.
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نّ المشكلّة التي ت  دة واختيار، و إرااليوم للجماهير  تأصبحلكن  هي ؛ لسّرديةاالخطابات  عالجهاا 
الك بن نبي مبعض الفئات من الشّعب والتي هي بتعبير  تورّعرحيل القوى الكولونيالية، لم تأنّه وبعد 

اقوا وبإرادة منهم قد ا نس ن يكونونالذيالخونة  ينالمثقّفبعض ، من بينها فئة (عندها قابلية اا ستعمار)
، ومن أجل ةلسّلطبدافع الطّمع والجشع، وبحكم المسؤوليّات التي يتقلّدونها في اوبحريّة مطلقة و 

التّوسيع في ممالك يديرونها، كان ا بدّ لهم أن يستنجدوا بالقوى الكبرى عبر عدّة وسائط، حتى آلت 
 رديةالسّ ت الخطابامن خلالها  تبين أيدينا تطرّق ، والمرسلات الخطابيّة التيالأمور إلى ما هي عليه

إلى  لسّلطةا هؤا ء المسؤولين الخونة، لتؤولالأمور من يد  انفلاتوبشيء من التّفصل إلى كيفيّة 
ن ا  ذنب لذيايعمل على زرع الإرهاب والتّرهيب في صفوف المواطنين الأبرياء  الذي ،الأجنبي ييدأ

تصفها ا جة، أو كمأنهم ذهبوا يشتكون حاا تهم وأوضاعهم المزرية؛ فكانت هذه هي النّتيلهم سوى 
 بحد قوله:الخطابات على لسان السّارد 

كان سكان العين يترقبون الفجيعة الوشيكة. لذلك أعادوا مراسلته وحذّروه من »
ن يجلسون معه: الباش آغا صالح، داي القمح والشعير، الباش أغا درهم، أبو الذي

ن غا كوخ، السيدة آكان مختبئاا في معطفه وينسق مع الطراطير، الباش أ الذيالهول 
 ن لم ينقطعوا يوماا واحداا عن مكالمة )جون كلّود هــــــ(الذيماري لبنسكي وأصدقائها 

ثم اعتقد سكان العين أنّ زعيمهم سكران أو مسحور، خاصة بعد إن امتلأت 
الخزينة بالغبار واحتياطي الغبار وأصبح الناس لا يفهمون إلى أين تذهب خيرات 

جوا إلى الشّارع الرئيس يطالبون بالرّد على رسالتهم المؤلفة من السلطنة. وهكذا خر 
سبعين صفحة، كانوا يسبحون اتقاء الشّر الواقف في الأبواب. يعيدون حكاية الدّف 
والنّاي لعلّه ينتبه، لعلهم يشعرون بوصول أخبارهم إليه، لكنّه لم يرد. وهكذا اجتمعوا 

أضيفت إليها تفاصيل جديدة. لا هي وصلت وشكلّوا وفداا من العلماء لتسليمه نسخة 
 ولا العلماء رجعوا إلينا.

مشرّحة  هل تعرف ماذا حدث؟ وجدوا جثثهم مبعثرة قرب باب قصر الزعيم، ممزقة
 1«مبتورة الأعضاء.
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إن هذه الخطابات ا  تحتاج إلى إعادة شرح وا  تعليق، فقط هي تعطي النّتيجة، أو الحصيلة 
النّتائج  مباشرة، لتتمخّض عنهاالغير المباشرة و  أسبابها أحد أهمّ  المثقّف خيانةكانت الحاصلة التي 

 التاّلية:
خل مراكز حساسة دا لالهمبسبب احتالضعيفة،  دولالل العميل الأجنبي في شؤون دخ  ت   -
  .أهم مفاصلها القبض على معأنظمتها 
 اندلبلهم على استنزاف لكلّ خيرات االأجانب في مسرحيّة إدارة الأوطان وحرّصدخول  -

  )امتلأت الخزينة بالغبار(.
 عبثية المسؤول، مع بروز ظاهرتي الجشع والطمع الزائدتين على حدّ اللزوم. -
ممّا  -همإلى أهاليالذين لم يرجعوا العلماء –من أبناء الأمة الخيرة وتشريد  اضطهادالنّتيجة:  -
 عن أوطانهم. اا غترابب -المثقفين– يحسّسهم

حطيم وهدم تعن الكيّفيّة التي من خلالها يتمّ  هذه الخطابات ليكشفمثل بوطاجين يستعرض 
الشقوق للتّماشى مع ميوا ت هذا  ة بينوسيلانها بانسيابيّ  -الغرب–وذوبانها في الآخر ات قوام الذّ 

سمي طق الرّ اخلاله، أو النّ ي رى من  الذيتصبح لبوسه لالآخر المختلف بل والتّماهي في شخصه، 
بذور ثقافة  يحمل الخائن المثقّف سمية. إنّ الرّ غير سمية و باسمه، والممثّل له في كلّ المناسبات الرّ 

ا ا وفي تربة ا  تصلح لأن تنمو عليهر أرضهخارجة عن طبيعة مجتمعه ويريد زرعها في أرض غي
سفنجة إإلى  المثقّف لة قد يحوّ ة القوميّ خصيّ الغموض في الشّ »أن  عبد الحكيم بدرانوبحسب تعبير 

لغاء دور وهذا اا متصاص لثقافة الآ 1«ثقافات الآخرين. تمتصّ  خر وخاصة اا عتماد على لغته وا 
واقع الذي وال ا  محالة على الفرد والمجتمع على حدٍّ سواء. نتائجه ستكون وخيمة ،وريادة اللّغة الأمّ 

تعيشه المجتمعات المتخلفة الذي رزحت تحت الهيمنة اا ستعمارية خير دليل على ذلك، حيث تعاني 
من تبعية لهذه القوى المستعمرة على العديد من الأصعدة وعلى رأسها التبعية اللغوية؛ لأن عدم 

قف في وجه تثبت ذلك وتوا  يمكنك أن بكل المقاييس، فاقد لهويتك أنك  التّحرر من لغة الآخر يعني
 خلال التّحرر من هيمنته اللغوية.الآخر كما تثبت أنك مختلف عنه إاّ  من 
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 :المثالي المثقّف: ثاّلثالمبحث ال

وأعطت له نماذج متعدّدة، تنمّ عن ، المثالي المثقّفقضيّة تناولت المجموعات القصصيّة 
 يث يرىحيدرجها في حساب المجتمع، كقيمة إضافية  ينالمثقّفجابية يوظّفها هذا النوع من صورة إي
 عندماو  1«.لمجتمعا في ينالمثقّف وظيفة يؤدّوا أن همكلّ  النّاس مثقّفون، لكن ليس لهم كلّ »أنّ غرامشي 

 2.«المباشرة ا جتماعيةا الوظيفة إلى فقط نشير الحقيقة في فإنّنا ،ينالمثقّف وغير ينالمثقّف» بين نميّز
يّفيّات كشفت عنها الدّراسة في مواطن مختلفة وبك، السّرديةالخطابات هملها وهذه الوظيفة نفسها لم ت  

 فسه.ن المبدعغير وعي من وعي أو صدرت عن تكون قد  مضمرةأنساق  كلّ عة، لتظهر على شمتنوّ 
هذه  تكتنف التيميّة كطرف فاعل في تحريك جوانب السّرد، نظرا  للأه المثقّفيحضر 

  منالزّ تقترن حركته ب فهو يعمل عمل البندول الذي ،ة، والدّور المنوط بها داخل المجتمعالشّخصيّ 
يتقمّص  قّفالمثإنّ  العنقاء المتجدّدة،اكنة ليبعث فيها روح يحرّك الأحداث السّ و من فهو يصارع الزّ 

 ماعيةواا جتة ياسيّ أشكالها؛ السّ  اختلافعلى  لسّلطةالعديد من الأدوار وخاصّة في مواجهته مع ا
وى حيث ين هذه الق  يعيشه ب الذيالأزلي  الصّراعب عن ذلك ر  عْ ة وحتى الذّاتية منها، لي  العلميّ و ة الثقّافيّ 
ه حضور لكطرف ا بدّ للمثقّف أن يكون  الذي الصّراعالبعض منها ا  يبني كيانه إاّ  على هذا أنّ 
عن  راعالصّ يراقب أحداث هذا  الذيه أو على الأقل يلعب دور المراقب ته أو إفشالفي تذكي   قويّ 

لعديد لى اإ السّرديةالخطابات  تتعرّض خاصا  به، كما اهتماما السّرديةالخطابات  كثب، ولهذا ألقت
ة بء  رسالة إنسانيّ م ثقل كاهله بععلى أنّه مثقّف ، ةفي حياته المهنيّ  المثقّفيتقمّصها  التيمن الصّور 

 شهد له بها القاصي والدّاني.ي
را  في إذا كان إيجابيا ، حاض إا ّ  المثقّف ا  يكتسب صفةأنّ الفرد  كما تظهر قصص بوطاجين

فة حتى ه الصّ فاقدا  لهذ ه يظلّ الي فإنّ ة من حوله، وبالتّ ومتفاعلا  مع القضايا العامّ  اا جتماعيّ محيطه 
ن حاز   ماعيةاجت تبار ما  وافرا  من المعرفة، وارتقى إلى ة، ونال سهمرجات العلميّ أرفع الدّ على وا 

اذ موقف نقدي خق مع المحيط، وات  فاعل الخلاّ التّ  ذلك أنّ ة، تضعه موضع اا هتمام في بيئته الصغير 
اب ل ا كتسرط الأوّ ومعضلات ومسؤوليات، هو الشّ  إزاء ما يطرحه جدول الأعمال اليومي من قضايا
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ة منتجاته الإبداعيّ ة و ، له إسهاماته الفكريّ بالضرورة (إيجابيا  )نسانا  تعني إ التي هذهو  ،المثقّف صفة
د الأبعاد، متنوع اا هتمامات، ومبادر من دون ولديه مواقف جريئة معلنة، مما يجعل منه إنسانا  متعدّ 

 د.ترد
وبين المعرفة  ر بينهمثقّفا  بما يحمله هذا المصطلح من دا ا ت، فقد يكسّ  المثقّف ومنه يصبح
يرى؛  الذي غرامشي، كما يقول بذلك 1شيء كلّ تجعل من المعرفة أنّها هي ال التيتلك الطابوهات 

 الذي حسب المجال كلّ سالة المنوطة به أمام واجباته الرّ  م  النّاس مثقّفون، لكن من يحمل ه   كلّ أن 
لى إ تخصّص فيه، وكذلك على ما يقدّمه من خدمات للمجتمع، فهناك بعض الوظائف ا  تحتاج

يمانمعرفة بقدر م قدام وا  وم المتباينة في مفه ومن خلال هذه المبادئ والرؤى ،ا تحتاج إلى جرأة وا 
ف والتي كانت متوارية خل المثالي المثقّفمن رصد العديد من صور الدّراسة قد تمكّنت  المثقّف

 :هاهور، منفرص الظّ  نحي  نساق مضمرة تتأ كلّ في ش السّرديةالخطابات 

 مثقّف الملتزمالصورة عن لنا  كما ترسم السّردية لنا النّصوصتكشف  :المثقّف الملتزم -أوّلاا 
، حيث أنّه العربي على وجه الخصوص المثقّففي ظل ظروف غامضة ومكهربة التي يعيشها 

 وضجيج السّياسة سطوة أمام نفسه أفكاره وفي في قةالثّ  يفقد بدأ م،والقي   اتالمرجعيّ  اهتزاز عن فضلا  
 وأفكاره إنتاجه عن عبيربالتّ  المثقّف لهذا كانت تسمح ما عادة   التي ةقليديّ التّ  فالأطر، الإعلام ائلوس

 ينالمثقّف »بعض على السّياسة فيه استولت الذي الوقت هذا في دريجي،التّ  للإهمال ضتعرّ أصبح ي
 ةمعيّ والسّ  توبةالمك الإعلام، وسائل حرّكت كما، ملائمة للمرحلة قراءات تقديم مهمات لإنجاز
 المثقّف)محل  للحلول ةوالمشروعيّ  الكفاية تمتلك هاكأنّ  متتقدّ  وغ خطاباتص  ت   وأصواتا   أقلاما   ة،البصريّ 

مة روف المعتّ (. وبحكم هذه الظّ خإل ...والأحزاب المعارض ياسيالسّ و  ،والمؤرخ والمعارض قداالنّ 
 وكأنّه وعطائه مجاله وتفاوت باختلاف ،فالمثقّ  يتقدم»حيث محمد نور الدين أفاية، وبحسب تعبير 

 2«.البوصلة فقد
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 المثقّف الملتزم موقفالسرد عن لنا يفصح  ،لسّلطةاوبموقف النّدية لتلك الهيمنة التي تفرضها 
الأحرى ا  نجد ، وبالسرد نجدها مبثوثة في مناحي مختلفة من ينالمثقّفمتباينة من  ويقدم لنا صنوف

( حضور فيها، يدافع المثقّفإاّ  وكان للحديث عن آا م وأمال ) صيةالمجموعات القصق صّة من 
ا كان مقامه ) كلّ ويرافع عنه دفاع الملتزم لمبادئه والمؤمن بقضاياه، يتعرّض ل قاضي مسؤول م هم 

 أو عنّفه أو سلبه حقّه. المثقّفسياسي...( بإلقاء اللّائمة عليه إن هو أهان 
دي حيّالها التي يب لسّلطةا، تجاه مواقفه ؛ بعضا  منخطاباتمن خلال ال المثقّف الملتزميظهر 
وهو  -عبير السّاردبحسب ت– ماته المرّة مرارة نبات الدّفلىكله الثاّبتة، و فيه بآرائ ا ملتزما  موقفا  أحاديًّ 
لهذا يستعرض و ، وعدائيّتها الشّديدة له، لسّلطةهذه امغبّة هذا الموقف، كما يعرف سطوة يعلم مسبقا  

 ضررها عليه، فيقول مثلا :ينا بعضا  من مواقفه الجريئة، على الرّغم من شدّة عل
والعار والإيماءة. وقبل أن أفسد مرّة أخرى قمامة لوالقنفذ وا اللّغةبلهذا أمدحكم »
 مة.كلّ الالقادمة من جنات  وحيد كتابة التاريخ وفق تقويم الرّ أن أرتب الدنيا، أععليّ 

د في زوادتي سوى أجراس الحقّ وتعابير الدفلى، لا أجد تريدون أن أعتذر! لا أج
 1«سوى الجمل الذاهبة إلى المشنقة، فهاكم واحدة. حذائي وجواربي وأنتم.

جيدا  عرف؛ فهو يحال الواقعلمثقف واع ب انموذجالسارد باعتباره  السّرديةتقدم لنا النصوص 
ستعرض يتة تجاهه كمثقف ثائر ضدّها، ولهذا مواقفها المتعنّ  ويعييعرف دواخلها، ، كما لسّلطةمثالب ا

يعرف معرفة  هكما أنّ ، لسّلطةرحيب والقبول من هذه اها خطابات ا  تلقى التّ نتائج خطاباته على أنّ 
لا ) من قبلها، ولهذا من غير المستبعد أن يسحل في أيّ لحظة إلى ساحة المشنقةدان ه م  ة أنّ يقينيّ 

الجمل ا  تذهب وحدها، فلا بدّ من موجد لها هذه  نّ حيث أ (ةإلى المشنق أجد سوى الجمل الذاهبة
مدان عليها معرفة الحكم الثقّيل بثقل الخطابات الفي نفسه  استقر، فلمّا إنتاجهاة حمّل مسؤوليّ يت الذي

فاسدين الوينعت من يمثّل جهازها من المسؤولين  لسّلطةكان وا  بدّ أن يحسم الأمر، وينعت هذه ا
بدليل المرسلة  ،أحذيته وجواربه ؛قيمة، فلا تتجاوز قيمتهم عنده وا وتكابرت ذواتهمر تكاب على أنّهم مهما

 .واءس حذائي وجواربي وأنتم في المنزلة؛ أيّ  ()فهاكم واحدة. حذائي وجواربي وأنتم الخطابيّة:
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ن حي ،الجريئة المثقّفصور بعضا  من  ما حدث لي غدا:المجموعة القصصية:  كما تعرض
 هم:الذين يحتقرهم، فيقول لموقفه من هؤا ء المسؤولين  بصورة واضحةو  لنصمته ويعيخرج من 

ر هذه تعبّ  1«أحتقركم واحدا واحدا، وحذائي أفضل منكم ومن أبنائكم الملوك بالوراثة.إنّي  !اسمعوا»
مد حقد يعرّضه لنتائج ا  ت  ممّا ، لسّلطةانّدية، تجاه لووقوفه موقف ا المثقّف جرأةالخطابات عن 
ما ا  ب مود وقول الحقيقة، ويحسّ ق نشوة الصّ يتذوّ  بالتزامه المثقّف ( لكنواضطهاد.عقباها )عنف 

راحة من شقاء تفكير واسللتّ  ا  سعادة ونفيه سياحة، وسجنه خلود به غيره؛ فقد يكون تعنيفه يحسّ 
سّرد، حيث لمن ا في موقف آخرتنوير عقل المتلقي  السّارديضيف و ، للجسد المطالب البيولوجيّة

ا متعاض ة واأكثر ما تكون جالبة للسّخريّ  المسؤولين وي عر ضهم بصورٍ  أصنافالعديد من  ميقدّ 
 :بقوله-اللهعبد -ينالمثقّففيصف مثلا  هذا القاضي بلثغته، وهو يقاضي أحد 

قال القاضي متلعثما: المدعو عبد الله اليتيم متّهم باغتكاب معشية في حق »
قبل الامة. فضيحة تشتحق الاهتمام الكبيغ. إثم حقيقي لا يغفغه العغف والدّين ومشت

الله، وبعد: فإن أخلاق الاوّلين أشبحت قدوة للآخغين لكي يعي الإنشان العبغ التي 
حلّت لغيغه، ويطالع حديث الأمم الشالفة وما جغى لها فينزجغ. فشبحان من جعل 

 2«...حديث خيغ شلف عبغة لخيغ خلف. والحكاية أن
 رةمن أجل نص المثقّف الملتزم يلعبهن السارد من خلال هذه الخطابات الدّور الذي قد يبي

أسلوب تهكمي ساخر صورة هذا القاضي الذي ا  بالقضية التي هو بصدد الدفاع عنها، فيعرض 
. وهنا ل الجناح القوي للسّلطةيمتلك سلطة اا مر والنهي؛ فهو يمثينطق جملة سليمة، إاّ  أنه يكاد 
م في أكثر الحاا ت دينهوي  أولئك المسؤولين، لى إالسّارد لتي يوجّهها ابصدد تلك الرسالة المشّفرة  نكون

عليكم  ،تقاضوا الشعوب لأنا  تصلحون  مأنتأنتم سيّئون جدّا ، ) :يقول لهم بلسان الحال والمقال
م من تلك ت التي تمكّنكامتلاككم للكفاءاتقلّدتم المسؤوليات مع انعدام  مبمقاضاة أنفسكم أوا  ، أنت

ن مصب جام اهتمامه بجهاز العدالة بدءا  وهنا يكون السّارد  المسؤوليات التي تكبركم بكثير... .(
تتجلى في خطاب المحكمة أكثر من الخطابات »القاضي؛ الذي يقف على هرمية هذه السّلطة التي 
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ن القاضي عامل بيل الحواري في التّ فاعارمة ومنهج التّ ساتية الأخرى؛ إذ تتحكم القواعد الصّ المؤسّ 
د وتركيزه منصبا  على شخص ويبقى اهتمام السار  1«.العام، ومحامي الدّفاع، والمدّعي عليه عاءواا دّ 

 ريكاتوريةضبط له صورة كا وقدأهم الشّخصيّات التي تدير هذا الجهاز الحسّاس، القاضي باعتباره 
 لسانمن خلال هذا النص الذي جاء فيه على من خلال  ،واا زدراءتضعه في موضع السّخرية 

 السّارد قوله:
لا  لذيابصروا الكاتبة والقاضي ون بنظراتهم في القاعة الكبيرة، أجال الحاضر »

قت هنا وهناك تأل ع متّكئ على كرسي عريض أنيق راّقيختلف عن فيل أصلع شاس
 2«افية.لا تخفاه خ الذيآيات بيّنات وشعارات تمجد الحق والعدل والسلطان 

لدى عامة النّاس يشاهدونها داخل قصر العدالة، وهي: ر معلومة تعيد الخطابات نقل صو 
 هنا يظهر موقف بوطاجين ودوره كمثقّفتألق آيات بيّنات وشعارات تمجد الحق والعدل والسلطان( )

وهرها جشياء بعيونها، ولكنها ا  تبصر الأشياء على يعمل على تنوير عقول الجماهير التي ترى الأ
ما ي علّق  بينالمضمر من وراء هذه الخطابات هو؛ تلك العلاقة الهلاميّة التي تربط  نّ إوحقيقتها، 

آيات وشعارات ت مجّد الحق والعدل، في الحين تكون هي أول من يعمل على جدران المحكمة من 
ر بمظهر هيترجم هذه الحقيقة هو شخص القاضي؛ الذي قد يظمن أساسها، وما القيم على تقويض 
 ظلاميّ ومخادع.، لكن باطنه الهيبة والوقار
القضايا  مع هاالملتزم فيأنّه ا  يتخلّى عن مواقفه  ؛ هوالمثقّف الملتزم على يظهر الذي اا لتزام

مبنيّة  ةوالتي لها علاقة مباشرة بمسؤوليها، فحياتهم المهنيّة واا قتصاديّ التي يتبنّاها تجاه الجماهير، 
كنهها، يبحث  يفتّش فية، فهو ا  يبتعد عن محاورتها أحيانا ، وتحليلها أحيانا  أخرى، على هذه العلاق

مسؤولين ولهذا كثيرا ما نراه يعرّض بال ،في أسبابها ومسبّباتها... تصيبها، عن مكامن العطب التي
ختلف مالجماهير على أنّه يخاطب لقدّم ت الذي، كما قدّم هذا المسؤول متباينة في صوّرٍ ويقدّمهم 

من  من الجمهور والمخاطبين-لسّلطةعالم ا-العلوي عالمالمن حيث يظهر نفسه على أنّه ، معنه
 طاء:ولة والمواطنين البسيره؛ شخصيّة الدّ دت   الذيفتنقل الخطابات هذا الحوار فلي، العالم الس  
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كم لم نندهش عندما سمعنا صفارات الإنذار التي تبعتها سيارات رسمية هجم »
 طلقواأ شيء. لم يبتسموا وما  ّ كلّ ومثمّنات و  عاتشر رسميون بمسدّسات ومسبّ منها ب

 النار كعادتهم لتفريق الجموع.
لاّ  (...)اسمعوا. خاطبنا أحدهم بمكبر الصوت. كفّوا عن البحث والضحك  ( ...)وا 

 ومن انت؟
 انا الدولة. ألم تعرفوني؟ -
 1«ة بدينا منتشرا في أرض الله.لن الدو اك

يتوقف ث حيمع مواطنيه،  غير الطبيعيةشخصيّة هذا المسؤول في علاقاته  خطاباتعرض الت
 ي نبئ عن حيث ،المتواري خلفها حداث مباشرة؛ ليفصح عن ذلك المضمر النّسقيزمن السّرد بعد الأ

دونهم ا  المكان، وبمان و الزّ  يمثلون وحدهم همباعتبارهم أنّ  من المسؤولين زمن الكبار هو الذي منالزّ 
من حيثيات السّرد تثير  في حيثيّة أخرىو  عدم.مجرّد  اس أمامهمالنّ ة من العامّ ا مكان وا  زمن، أمّ 

 واحد منهم إذا ينالمثقّفلبني جنسه من  المثقّف الملتزمقضيّة؛ الإدانة التي يثيرها  السّرديةالخطابات 
أساليب له بالنّقد اللّاذع، ب، فيتعرّض مهامّه الرّساليّةجانب الصواب، ورأى فيه ذلك اا نسلاخ عن 

خرية التي تجعله موضع السّ  ةور الكاريكاتوريّ ية ساخرة، كما قد ي عرض له العديد من الصّ تّهكمّ 
لرّسالة تخلّى عن ا الذي المثقّف بل الجماهير، ومن بين هذه الصّور التي نقلها عنواا زدراء من ق  

ة فصل من فصول المجموعمن خلال ارد، وذلك على لسان السّ المنوطة به، صورة قدّمتها الخطابات 
نا من خلاله ليقدم ف ،جدًّا المثقّف: العنوانبوالموسوم بداية الزعتر آخر الجنة،  ،تاكسنةالقصصّية: 

 :هقولب ينالمثقّف وع منورة عن هذا النّ هذه الصّ 
جدًّا إلى المنصة وتأمل الحضور غير مصدّق. مئات المهتمّين  المثقّفصعد »
)...( لا حظوا  أصبح مهمّا الذيرة كانوا يُكشِّطون آذانهم فرحين بالصّديق بالمحاض

أنّ مظهره تغيّر. تبدّلت مشيته كثيراا. بالكاد تعرفوا على خطاه الأجنبية الصارمة ونظراته 
الحادة التي عوّضت عينيه الوديعتين التي كانتا عامرتين بتاريخ البلدة الحزينة 

 .().. المفجوعة منذ الولادة
                                                           

 .46، صلي غدا ما حدث( 1
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ينه وبين اجزاا بجدًّا إنسان مهمّ يجب أن يضع ح المثقّفتعلّم في الشّهور الأخيرة أنّ 
 1«نه.حباه ووصّى ع الذيالدّهماء، خاصة لمّا يكون على بعد أمتار بينه وبين جلالته 

وص على وجه الخص العربيّةبها المجتمعات  ا بتليت اجتماعيةظاهرة يترجم لنا هذا النص 
علاقة وطيدة  ميعرفونهم وتربطهم به نالذييّة وضحاها تتبدّل نظرتها في الأشخاص التي بين عشو 

شيء؛  كلّ ر المسؤوليات يتغيّ  ان يتقلّدو د ألكن مجرّ  ،المستوى المعيشينفس  علىعندما يكونون معهم 
 نظرة هذا المسؤول لنفسه كذلك أو -المسؤولاحتقار ذواتهم مقابل ذات - اس إليهمسواء نظرة النّ 

 وا  .ا قبل أن يصبح مسؤ ه  ان  أصبح شخصيّة أخرى غير التي ك   أنّه (الآخر ضخم )الأنا( واحتقار )أنات
يقوم بنشر الوعي حيث  ،معالمجت بنيةل هتحليلمن  انطلاقا؛ الالتزامر صو يعرض بوطاجين 

 لوكيوالسّ ي غ في الوحل المعرفيتمرّ  ة الضحلة التي تركت المجتمعقافيّ واا عتراض على المكونات الثّ 
 التي واا جتماعية ةياسيّ السّ  حوا تالتّ  أهم رصد ىعل والعمل ي،ياسا إلى الوحل السّ ي حتم  المؤد  
 حضوره صيغ تحديد إلى أو تغييبه، أو المثقّف غياب إلى اإمّ  وأدت ومقوماته،المجتمع  أسس متهدّ 

 مدى في ظروالنّ  ووظيفته، هودور  ذاته وتمثله المثقّف عقاو  في لوالمتحوّ  ابتالثّ  رصد يستهدفكما 
في  الجدد الفاعلين بعض عن الكشف يستهدف،كما  واقعه، في رهتأثي من الحدّ  في مثلالتّ  هذا إسهام

 ورةبالصّ  وتكييفها لتسخيرها ،مهأما المتاحة الإمكانات في ظروالنّ  ،ليقاسموه هذه الهمومالمجتمع 
 .وقضاياه مجتمعه إزاء اريخيةالتّ  وظائفه تخدم التي

 الذيي الموقف، الثبات فعن ذلك  ا، لتفصحبكل ثقله وتلقي المثقّف الملتزمصورة تتجلّى لنا 
 نالذيالحقيقيين  نيالمثقّف يرى في رسالة، حيث ينالمثقّف ب من خيانةالمتصلّ بندا قد يحقق ما يرى به 

يث حشخصيات غير عادية، بعض الشروط والمميزات التي قد تجعل منهم يجب أن تتوفر فيهم 
فسهم لأخطار ي عرّضوا بأن»في الثاّبت والمتصلّب، حتى أنهم قد يثبتون وجودهم بأثرهم وتأثيرهم 

امات زة بابتعادها الراسخ عن اا هتمة، متميّ ات بارزة رمزيّ بذ أو الصّلب، فهم شخصيّ الحرق، أو النّ 
ليهم أن يتهم روتينيا ، عالعملية، ولذلك ا  يمكن أن يكونوا كثيري العدد، كما أن من غير الممكن تنم

ة ه يجب أن يكونوا في حالة معارضكلّ يكونوا أفرادا  مدقّقين، وذوي شخصيات جبارة، وأهم من ذلك 
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عن  فصحتكما أ .وعندها ينتهي المثقّف التزاموعند هذه النقاط يبدأ  1«شبه دائمة للوضع الراهن.
 ة خلف هذه الخطابات.ة المتواريّ سقيّ ذلك المضمرات النّ 

 لسّرديةا من خلال الخطابات الصّوفيّةالملامح يمكن إيعاز تجل ي  الصّوفي: المثقّف -نياا ثا
مبدعينا من؛  نفتاحافيها كثيرا  عن  الصّوفي المثقّفيبتعد إلى العديد من الأسباب والمسب بات، قد ا  

 الواقع اا جتماعيّ ضا بلر  هو عدم اا قتناع وا قد يكون سببه، و جربة الرائدةالتّ هذه ك ت اب وشعراء، على 
ة الأمّ  ضعو العربي الإسلامي، أضف إلى ذلك  راثمها من التّ آفاق جديدة تستلهم قيّ  ارتيادومحاولة 
 لمثقّفابالإحباط لدى  ت إلى شعورٍ رة، أدّ من خيبات أمل متكرّ  ض عنه، وما تمخّ يالمترد   العربيّة

ح الصّوفي طلجوء إلى تيار الإشراق والشّ إاّ  في الّ  م،ا من هذا الواقع المتأزّ العربي، ولم يجد متنفس  
ن هنا في الواقع من راحة وسكينة، م افتقده عمّاة تعويضا ة السّحريّ قد يجد في عوالمه الفنيّ  الذي

ها ذلك إنّ  ةوسيلة للمبدع لتجاوز الواقع، واا قتراب من عالم الرؤى والكشوف العلويّ  الصّوفيّةكانت »
 لا  سامي إلى عالم المثل العليا، أمالمبدعون للانقلاب من عالم المحسوسات والتّ  هلجأ إلي الذيالملاذ 

لفوظات إنّ الم 2«مو واا متلاء.عن المعادل الوجداني لكياناتهم المفعمة بالسّ  في الخلاص، وبحثا  
ر للعيان هالمفعمة بالحرقة والألم جرّاء براثين صنعها الواقع المتأزّم تتظا الصّوفيّ المدرجة في الحقل 

 :جاءت على لسان السّارد التي العباراتمن بين هذه 
 وكنت مثلي يا سيّدي.«

 مثلي كنت وأصبحت عدّة مرات
 تعلمت جيدا كيف تختصر العلم والمسافات

 أنا أيضا تعلمت
 درست الأدب والعلامة ومنبع السلالات

 ولما شبت أدركت ان مستقبلي فات
 لحكمة وفسدت بعدة لغاتفضحكت بالمقلوب مرة ومرتين با

 كم انهزمت
                                                           

 .20م س، ص ( إدوارد سعيد: صور المثقف،1
 .7، ص2290، دار الأمير خالد، الجزائر، 9( عبد الحميد هيمة: الخطاب الصوفي وآليات التأويل، ط2
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 أنا الملتزم الخطير
 1«الجسر الصالح لعبور القاتل والنفايات.

 يرة(اا ختلاف والمغا)على مضمر نسقيّ يتمثل في مبدأي؛  السّرديةتنحصر هذه المقطوعة 
جاه مغاير تّ ا  ي يسير ف الذي، الصّوفي المثقّفبخلاف تجاه المجتمع والنّاس يسيران في ا  م نطلقه أنّ 

ي فاّ  بعد أن يتجاوز محنة اا متحان إه ا  يمكنه أن يدرك حقيقة نفسه الخاطئة كما أنّ  ،ومختلف
سه أنه؛ يرى من نف كما(، ولما شبت أدركت ان مستقبلي فات)...(  أيضا تعلمتأنا ) الصعبةالحياة 
 فايات(ح لعبور القاتل والنأنا الملتزم الخطير، الجسر الصال ) على غير هدى ونحيح والآخر هو الصّ 
معرفة ليه في امتلاك الحكمة وتحصيل الإوالمنتهى  ،اس والمجتمعجاة للنّ يصبح هو طوق النّ  لكعند ذ
يقلّب  لذيا، فهو العارف بالتاّريخ وهو اّ  من خلاله هوإنهها النّاس العاديون ك   دركا  ي   التية الحقيقيّ 

 ل الفكر الإنسانيما شغكثيرا   الذيالوجود المحجوب ق ب في وي ن لاا ت(منبع السّ )وينقب في  صفحاته،
 الحقيقة شيء أولع الإنسان»لأنّ  درست الأدب والعلامة(. أنا أيضا تعلمت) الحقيقةلى إللوصول 

 راره ومبدأه ومصيرهوأسباا هتداء إليه منذ أن بدأ يفكر في نفسه وفي العالم المحيط به ليعرف أسبابه 
ورجل الفن في  قلبه، في حلمه الشعري، والمتدين الورع في محرابه، والصّوفي في قد يراها الشاعرف

 2«جمال الكون وهكذا.
  بة في النّظر، باعتبارها ليست تجر المثقّفالتي قد تبنّاها  الصّوفيّةبإزاء التّجربة وهنا نكون 
نّما هي أيض  وليست مذهبا ديني   فالألفاظ ت فرغ » ميّزةة متلغويّ إنّها تجربة  ،ا تجربة في الكتابةا فحسب وا 

 للّغةاعن دا ا تها المألوفة وهذه من معانيها لتحمل معاني ودا ا ت جديدة، وت شحن بإيحاءات تبعدها 
وما يفهم  اكبسونية( كما يقول رها، وا  منطقيتها وتنطوي على )وظيفة ما بعد لغويّ ز بكثافة صو  تتميّ 

ة تكتسب لفظ كلّ ة؛ ورمزيتها تكمن في أنّ لغة شعرية رمزيّ  ةالصّوفيّ  اللّغةهو أن م كلّا من هذا ال
بالكثير من  النّصوص تعجّ  وهذه 3«.الصّوفيّةة جديدة بمجرد توظيفها في التّجربة محموا ت دا ليّ 

 للّغويّةاا  حصر لها، كما أنّ الوحدات التي  ا ليّةدّ الكثافة الة، و رمزيّ البعاد الأغوية ذات للالألفاظ ا

                                                           

 .67( ما حدث لي غدا، ص1
 .99م، دط، دار الشعب للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دت، ص( أبو العلا عفيفي: التّصوف الثورة الروحية في الإسلا2
 .26( نقلا عن: عبد الحميد هيمة: م س، ص3
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 ذه الخطاباتهالموظّفة داخل فيها ت عرف بانشطاريّة د ا ا تها، حيث أنّ الكثير من الألفاظ فة الموظّ 
عن  هاتياحيانز متعدّدة بحكم  ت حيلك إلى معانٍ  مباشرة، إنّما دائما  واحدة و ا  تكاد تقبض لها عن دا لة 

وظيف تّ إضافة إلى ال لأسلوب التّهكمي السّاخر،اعتمادها على ابحكم و  ،ساتيالمؤسّ  غويّ العرف اللّ 
للمصطلحات الغريبة، وغرابتها في التّركيب والدّا لة، وقليلا  ما نجد بعض التّراكيب ذات المكثّف 

 لمثقّفاالمعنى المباشر، نظرا  لعظم شأن المقصود منها، مثل هذا الأسئلة الخطيرة؛ التي يطرحها 
 اع الفكر والمعرفةأنو  ىل شت  نها ي سائ  ة، تترك المجيب عحيرة معرفيّ  تستبطنها الصّوفي وخطرها أنّ 

دها لاوينقب في دهاليز التاّريخ الحاضر والقديم، وينقّب في مختلف الثقّافات والحضارات حاضرها وت
 ليضبط لها إجابة وافيّة، وكانت هذا الأسئلة مفادها:

 ما اسمك؟ -»
 أنا بلا إسم. -
 متى ولدت؟ -
 لم أولد بعد. -
 هل تحبّ العمل؟ -
 الأشياء إلّا العمل. كلّ .. أنا أحبّ لا -
 يرفع المخلوق البشري إلى مرتبة الإنسان؟ الذييء ما هو الشّ  -
 الكسل. -
 ما هويتك؟ -
 1«التّثاؤب. -

ين إذا وقد ا  نكون مخطئ ة ملحّة تحتاج إلى جوابعن حيرة معرفيّ  السّردية هذه المقطوعةت نمّ 
إلى  «يرفع المخلوق البشري إلى مرتبة الإنسان؟ الذي ما هو الشيء» أرجعنا الإجابة عن السؤال:

لأنّ  ،المتصوّف فالمثقّ  به ذاتتشبّعت  الذي ،اه الفكر الصّوفيوتبنّ ة ماويّ رائع السّ ما أ قر ت به الشّ 
 2«ص الديني.نّ ة الإنسان في الديدا  للعالم وفهما خلّاقا  لمركزيّ يملك تفسيرا ج»التّصوف في حقيقته 

                                                           

 924( أحذيتي وجواربي وأنتم، ص1
 .938، ص2298، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 9( مراد المتيوي: خطاب الجنون، ط2
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 ه، ومعاناتهه، وآا مه وجروحاتكلّ حديثه عن الإنسان، ومشافي  اا تجاهمتن يسير في نفس ولهذا نجد ال
ه أن جراحاته وآا مه لمّا عز  عن يداويالصّوفي  المثقّف إلخ، فكانوآماله الخائبة وآفاقه المسدودة...

 وهنا يحيلنا رة،من الواقع لكي ينصف هذا الإنسان ويعيد له تلك الكرامة المهدو  يجد العلاج الحقيقيّ 
 أبدى موقف ا ايجابي ا حيال هذا الإنسان. الذي همّ على موقف الفكر الصّوفي باعتباره المرجع الأ

ظهر من ة دائبة يتخلّل النّصوص لي  وتكشف لنا الدّراسة النّقدية أنّ المضمر النّسقي في حركيّ 
تكميم  وفضحه، أو يتهة أو إظهار لمستور وتعر ص شخصيّ حكمة أو تقمّ  كلّ بين فجواتها على ش

سير عند فر عمّا يختلج بدواخل ذواتها، كما تكشف عن هذا القصد والتّ عب  لأن ت   احتاجتلأفواه لطالما 
ه أبعاده، على أنّه هو فقط من يصنع الحضارة، بفكر  كلّ يتناول الإنسان ب الذيالصّوفي،  المثقّف

 لذياالبشري، عن سائر المخلوقات، وهو وعقله، باعتبارهما خصيصة وميزة يتميّز بها هذا الكائن 
جور ، والكما تصطدم مع الظلم( خلفأن  الحضارة تصطدم مع الجهل ومع التّ يعرف معرفة تامّة؛ )

 وغمط حقوق الآخرين.
ا كانت أيًّ و ، فمهما كان معتقده يحمل فكرا  ومعارفا   كونه المثقّف الصوفيمفهوم في  الإنسان اأمّ 

ة وا  على أمّ  ةلى أيّ ا عليست حكر   التي ،ةالإنسانيّ  لأخيه الإنسان ليبني الحضارةيده  مد  ثقافته فهو ي  
 صب  ارة ي  فالحض، ةة، وا  حضارة يهوديّ حضارة مسيحيّ  وا ة، ليس هنالك حضارة إسلاميّ  ،شريعة ةأيّ 

لمتداولة اليوم ا»باعتباره من المفاهيم التّسامح والحضارة تقوم على ا، وأخلاق   ين ليعطيها قيما  فيها الدّ 
جاهات اتّ تصف مواقف وممارسات و  التية ينيّ ة والدّ والثقافيّ  اا جتماعيةياقات تستخدم في السّ  التي
عقيدة مع الآخر المختلف في الفكر والسامح لتّ تدعو لسم باحترام الآخر، ونبذ التّطرف والعنف و تتّ 

قافة أو الثّ  السّياسةو أالعرق  والموقف، أي بمعنى آخر قبول الآخر المختلف سواء في الدّين أو
نع الإنسان، أمّا الدّ  1«واا عتراف به ك ن دٍّ. نع  الله.كما أنّ الحضارة هي من ص   هو لأن الله ين فهو ص 

هو؛  ا  واحد ا  خلق الإنسان، وأيّده برسل ورساا ت، م نبع ها واحد وهدفها واحد، لتخدم مخلوق الذي
 الإنسان.

عاد التي الأب وطرح ،الإنسان امع هذ الصوفي المثقّفيتواصل ما تزداد الصورة وضوحا أكثر ل
عدّ ياة، وقد ي  الكيانات والمخلوقات في هذه الح كلّ عن  ا  والقيم التي تجعله كيانا  مختلف صل بحياتهتتّ 
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م لى وجوب تكرية عينيّ من شدّدوا وألحّوا في وعائضهم الدّ  أكثرسل( ة )الأنبياء والرّ ينيّ المراجع الدّ  أهمّ 
لتي ي بيّن من ا اللّغويّة السّردي هذه الخصيصة ويلقي بمثل هذه الوحدات الخطابغفل يولم الإنسان، 

ل، وبتعبير سة على يد مختلف الأنبياء والرّ ماويّ رائع السّ خلالها ذلك التّلاحم القائم بين مختلف الشّ 
ة على المبنيّ  (Charismatique)دنية الكارزماتية أو اللّ  لسّلطةنموذج ا»أنّهم يمثلون  ميشال فوكو

مة واحدة كانت كلّ ليجتمعوا على  1«اا عتقاد اا نفعالي في قدرات شخص استثنائي بسبب قداسته.
 كما جاء على لسان السارد: كما تصفه النصوص بذلك،الصّوفي  المثقّفهي منبع إلماع 
من غار كهذا أشرقت في غار كهذا كان النبي جائعا محموما يطلب دثارا. »

ا ففتح بوابات البصيرة، أعاد تعريف الإنسان، في قفر كهذا حمل شمس الإنسان يوما 
المسيح قلبه معلقا في عصاه، من الحواريين إلى غابة يهوذا الأسخريوطي، من غريكو 

 2«إلى سيناء وهو يتغنى بالروح، موزعا الحب على البشر التعساء. هكذا، مجانا.
؛ القلاع لفي الشّرائع السّماوية أنّها تمثّ  الصّوفي قّفالمثمن خلال هذا النص تتجلى رؤية 

م ل  الأنبياء  والرسل  هم  هذا  التيالحصينة   لإنساناتبني منظومة القيم الإنسانيّة وت دافع عنها، وقد ت ح 
 لّ كها لت كرّم هذا المخلوق البشري، وت وجد له مقاما  يعلو على مقام كلّ فجاءت الشّرائع السّماوية 

ومحد(  )عيسىبيين: لاث عن طريق ذكر النّ يانات الثّ الدّ  السّرديةذكرت الخطابات وقد  ائنات.الك
نمّ وهذا الجمع لهذه الدّيانات ي)يهوذا الأسخريوطي(، اريخ اليهودي؛ ة في التّ شخصيّ  كما ذكر أهمّ 

د تستكنه ق الصّوفي المثقّفيتوارى خلف هذه الخطابات؛ على أنّ  الذيقافي عن ذلك المطمور الثّ 
شراقات  روحه من  بن عربي، والجنيد...الحلاج واأنوار وا 
من تريده  لّ كة وتلزمنا بالإيمان بها كما تلزم مة صوفيّ ، أمام مسلّ السّرديةتضعنا الخطابات كما 

ين جاءوا بد إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدة أديان، ليس هنالك عدّ ه أن يدخل في حاضرتها؛ أنّ 
مانه وهذا هو منطلق إي العقدي الصّوفي المثقّف توجّههذا هو  كرامة الإنسان(.)قداسة الله و واحد، 

رات حجّ التّ زعات و النّ  كلّ على ويعلو ا على أهل هذه الشّرائع أن يسود التّسامح فيها ولهذا كان لزام  
و الأفكار أو أ سامح في قبول المبادئالتّ »في أساسه هو؛  ينيّ ة والأيديولوجيّة، لأنّ التّسامح الدّ الفكريّ 

                                                           

 .04( ميشال فوكو: المعرفة والسلطة، م س، ص1
 .32( أعوذ بالله، ص2



 صورة المثقّف تفكيكالسّلطة و ..................................................................................... :نيالثاّالفصل 

948 

ين الواحد أو مع الأديان الأخرى، وأن يتفهّم الفرد ويحترم وا  ة الأخرى داخل الدّ ينيّ المعتقدات الدّ 
ة وحريّ  قّ للجميع ح ينيّ سامح الدّ ة للآخر بحيث يكفل التّ ينيّ قوس الدّ عائر والطّ ل في الشّ يتدخّ 

 ةهناك إيمان على دين اليهوديّ  أنّ  الصّوفي فكرة المثقّفتذوب عند  ،ومن هذا المنطلق1«اا عتقاد.
ست أديان ولي شرائع متعدّدة،عدّ ت  هذه  و إيمان على دين الإسلام، لأنّ أة، و إيمان على دين المسيحيّ أ

للدّين  حويرن هذا التّ و اا نتهازي   ريعة دينا فأستغل  ا الشّ ن  دْ د  دين الله، فلما ع  ؛ تخدم دين واحد إنّه متعدّدة،
ير في حين هم لم يقيموا لهذا الدّين أدنى تقد ،ينمصالحهم على حساب الدّ  ةلخدم ائعواستغلوا الشّر 

ه على الصوّفي، ما يصرّح ب المثقّفصنعوا الخراب يرى فيهم  نالذيواحترام، إنّ هؤا ء المعتوهون 
 لسان السّارد:
الشيطان أكثر إيمانا منهم. الشيطان قال لخالقه: فبعزّتك. من منهم يعرف »

 2«تك.فبعزّ 
نّاعوا الجريمة والقتل، إنّهم الموبوئون بحمّى الكراسي وا راعون لهذا ا  ي نالذي لسّلطةإنّهم ص 

نظرت في و  لسّعيد بوطاجينعند ا السّرديةتناولته الخطابات  الذيالإنسان أدنى حرمة، هذا الإنسان 
ته ببني جلدته كرّمته، وعلاقماء التي عيس، فكثّرت من ذكره وذكر علاقته بالسّ حاله ومآله وواقعه التّ 

 ما مفاده:في هذا المضمار  السّاردأهانوه وخذلوه، وجاء على لسان  نالذي
 هين الرجل وبكى، ستبكي معه السماء.إذا أُ » -

نعم. سيجتمع آدم وحواء هناك)...( ينظران إلى بعضهما بلا شفقة ثم ينخرطان 
 3«د، الابن المقدس.في النحيب لأن أحد أبنائهما ذلّ وتألم: حفيد الحفي

على  لإنسان؛ا هذا  بصوفيّتها في ذات الصوفي المثقّفات تماهي ذعلى  العباراتتفصح هذه 
)ليس ه أنّ  كما قداسته، وا  حرمة أعظم من حرمته، علىأنّه مخلوق مقدّس، ا  تعلو قداسة في الكون 

لا ..( ينظران إلى بعضهما بآدم وحواء هناك).)أنه سيبكي لها:  والتي ا  شكّ  سة(ا مقدّ هناك حربا 
وشيما بالقنبلة قصفوا هير  نالذيجال الرّ  ،برر الإجراملأن هذه القداسة ت  ( حيبشفقة ثم ينخرطان في النّ 
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طير معهم ي اللهروا ألمانيا قالوا إن ترا لكي يدم  كلّ طاروا من إن نالذي ،كان معهم اللهالذرية قالوا إن 
نهم يخدمون أمغرضة العبوديّة اللنسقيّة من شّعوب وأخضعتها التي قهرت ال اا ستعماريةوالحملات 

  اللههم عن لّ كويتحدث الطغاة ورؤساء الحكومات والجنراا ت والرؤساء المسيحيّة باعتبارها دين الله، 
 نالذي» هل يصنعون حياة أفضل للإنسان؟ إنّ  ؟مون خدمةقد  هل ي  لكنّ  ،باللها هائلا ويمتلكون إيمان  

ي قس م النّاس  ينيعصب الدّ ا دفعه إلى بؤس كامل. فالتّ دمّروا نصف العالم ممّ بالله يؤمنون  همقالوا إنّ 
ج حجّ التّ الصّوفي في  المثقّفيرى ولهذا  1«ة.إلى مؤمنين وكافرين، مما يؤدي إلى حروب دينيّ 

كما لأنّهم و  حة،، ا  أساس له من الصّ باطلا   عاء  اد   ي عدّ  سة من أجل إفناء الإنسانبالحروب المقدّ 
 :نا الخطابات أنّ تنبئ  

 نلذياقادة العالم معتوهون والشعوب التّعيسة تتقاتل إرضاء لهؤلاء المجانين »
 2«يقودون الخليقة نحو ممالك الجنون.

بدافع  ةن هم من يختلقون هذه الحروب ويفتعلونها، مرّ ؛ أنّ هؤا ء المعتوهيالصّوفي المثقّفيرى 
ع قداسي، وهذا ة بدافعي حفاضا  على مكتسبات الشّعوب وممتلكاتها، ومر  سّ ة أخرى بدافع تو عرقي ومرّ 

عوب من خلاله، باصطناعهم حروبا مقدّسة، ت حتم عليهم الأخير هو أكبر دافع يمكنهم مغالطة الشّ 
لها من خلا كة يصنعها هؤا ء الظلمة، ويضلّلونأن يدافعوا عن هذه القدسيّة، إنّها حروب مفبر 

سلة ، عبر سلالإنسانهو  ؛د حياة مخلوق واحدين واحد جاء ليحدّ الدّ في الحقيقة؛  هالجماهير، لأنّ 
جاءت  التي ،ائعر ين وهذه الآليات هي الشّ ل الدّ تمثّ  التيدت واختلفت الآليات ة طويلة، بطولها تعدّ زمنيّ 
ة دقيّ في لتأكيد صالصّو مثقفنا (، ويسترسل أنا وأنت) هو الذي؛ ين الإلهي لينظم حياة الإنسانل الدّ لتمثّ 

 :في هذا المضمارالسّارد  به يقولمن خلال ما نائية، هذه الثّ 
 3«يكفي أنّنا إخوة وأمّنا الأرض شاهدة.»

بارات للحدود اا عت كلّ بإلغاء  ؛التي تنادي الصّوفيّةؤيا هي ترجمة للرّ  اللّغويّةهذه المرسلات 
يبرّر لقمط  ة ومختلف الأداليج التي تجعل الإنسانينيّ ، والعقائد الدّ واا ثنيةة ة والفوارق العرقيّ الجغرافيّ 
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ادس في القرن السّ  الصّوفيّةأحد الأقطاب  وهومحي الدين بن عربي؛ حقوق أخيه الإنسان، يقول 
 :في هذا المضمار الهجري

 إذا لم يكن ديني إلى دينه دانِ   لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي
 فمَرعاى لغزلانٍ وديرٌ لرهبانِ          لقد صار قلبي قابلاا كلّ صورةٍ     

 وألواحُ توراةٍ ومُصحفُ قرآنِ   وبيتٌ لأوثانٍ، وكعبةُ طائفٍ               
يماني  أدينُ بدينِ الحبِّ أنَّى توجّهتْ               1رَكائبٌهُ فالحبُّ ديني وا 

ة لسفة الصّوفيّ فامتداد للوهي  لما يعتقده الصّوفي صورة واصفة تعتبر هذه المقطوعة الشّعرية
فأنت لست  ؛نت()الأ و( ناالأ )يلغي الفارق في الرؤيا بين  الذي يصوفال المثقّف ترجمهايالمعاصرة 

أي لغة شئت، ت دي ن ب م بأيّ كلّ عرق شئت، ت نت أخي، ك ن ابن أيّ أما أنت لست الآخر، إنّ  ،غيري
أم ا  ،تفكيري، والآخر هو الحيوانك أخي فعقلك عقلي، وتفكيرك يختلف فقط عن دين شئت، لأنّ 

لي، ودمه دمي، وروحه روحي، وفكره  شريعة، أو من أي بلد كان، فهو أخ   الإنسان إن كان من أيّ 
 ة في الكون.عن ثقافتي لنبني الحضار فقط يتي، ودينه ديني، وثقافته مختلفة يته حرّ فكري، وحرّ 
صى المسجد الأق أو الكعبة؛ ساتلمقدّ ( وليست اس الحقيقي في الكون هو الإنسانالمقدّ ) إنّ 

 والتي الكبرى؛ اا عتقاديةرديات هذه السّ  -سة المهد، أو جدار المبكى...إلخكنيسة القيامة، أو كني وأ
الكون، وقطرة هذا قدس في الإنسان هو الأ إنّما -البعضضدّ بعضهم  جموع البشركثيرا  ما ثوّرت 

( سلامعليه ال– إبراهيم) نسانإالكعبة بناها  لأنّ ، ساتهذه المقدّ  كلّ دم من إنسان واحد أفضل من 
، اللهاء نا الإنسان فمن بناه؟ الإنسان ب  وجدار المبكى بناه يهودي، وكنيسة القيامة بناها مسيحي، أمّ 

لحياة ولو عادته لإمناه ا  يمكننا ( فلو هدّ )الإنسان تمثال الله على الأرض اللهوملعون من هدّم بناء 
لقد ه دّمت الكعبة أكثر من مرّة وأ عيد بناؤها، ولو ه دّمت من  بعضنا لبعض ظهيرا. وكان اجتمعنا

و القيامة أمت كنيسة المهدي م المسجد الأقصى لبناه أحفادنا، ولو ه دّ بناؤنا، ولو ه دّ أبعدنا لبناها 
 لحياة؟يستطيع أن يعيده ل فمن -إنسانق تل - اللهه دّم ب ناء  لبناها الجيل القادم أم ا لو 
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لدين الخصوصية اا عتقادية في ا ذاتالصّوفي،  المثقّفطريق  السّرديةوترسم لنا النصوص 
بعاده الرّوحية، حيث منها أ يستلهماس، ريقة التي ينظر بها النّ ، ي كيّف نظرته إليها بغير الطّ والشّريعة

 أو اس دينيّ ا  على أس، مدني ساسأعلى  ا   و  د   فيه قامت  يبني عالما  من محض خياله، عالما  يوتوبيا  
 (نت)أو (ناأ)ا أمّ  (اللهعلاقة بيننا وبين بحسب رأيه؛ )ين والطائفة وا  طائفي، فالدّ  على أساس عرقيّ 

 اللهيننا وبين فهي علاقة ب ،جبرك على دينيأ  جبرني على دينك، وا  فنسكن في الأرض بسلام، فلا ت  
ذا أردنا أن ي ع م  السّ  ،وحده كون هي الأرض ا  ت ، وأنّ علينا أن نكسب بعضنا بعضا   ،كونلام في الوا 
ن س، فنحا يوم نجعل الإنسان هو المقدّ س هو الإنسان، فنجعل العالم مقدس  المقدّ ما سة إنّ المقدّ 

طنا  ن نعيش لنبني و أيجب أو بوذيين أو هندوس...و يهود أو علمانيين أو مسيحيين، أكمسلمين، 
ن نكون أ مذاهبه، يجب اختلفتن ا  ه واحد، و مختلفة، ونكرم الإنسان لأنّ  ا  ر دة، وأفكاواحدا  بأيدي متعدّ 

لعدل ا الحقّ )نسان آخر، بل شعارنا هو إممثلين للإنسان بجميع طوائفه، ا  لإنسان على حساب 
ومن أجل  لام، بالسّ ا ّ إما جاءت  شّرائعالنّاس، فال كلّ النّاس ويطلبها  كلّ يتساوى فيها  التي (الحرية
 .الإنسانهذا المخلوق البشري، والإقرار بأنّه هو؛  تكريم

 لسّرديةامن خلال النصوص  الشّمولي المثقّفصورة  تتجلى لنا: الشّمولي المثقّف -ثالثاا 
لى أحاطوا بالعلوم والمعارف، ع نالذيالفلاسفة الكبار على أنه واحد من من جهة علاقته بالمعرفة، 

رهم موا في تأسيسها، ووضع نظرياتها، وتقعيد أصولها، في عصو هسأ  ع صنوفها وحقولها، و د وتنوّ تعدّ 
نة وا  رة معيّ ا  ينتمي إلى حضا الشّمولي المثقّف وهذا يعني أنّ ، وأزمنتهم، وفي ثقافاتهم ومجتمعاتهم

 الشّمولي قّفالمث، فجميع الحضارات أنجبت نموذج عيّند بزمن مة، وا  يتحدّ ف على ثقافة خاصّ صنّ ي  
 التي مثقّفالصور بعضا  من الدّراسة  تناولتوقد  .والحضاريّ  مها العلميّ وتقدّ  رهاازدهافي عصور 

   يكون التي ليالشّمو  المثقّفة على غرارها شخصيّ  تبرز، لمن السّرد القصصيّ  ا معتبرا  حيّز   احتلت
لات أنساق مضمرة تكشفها تلك المرس كلّ غير وعي، لتتمظهر على شوعي أو اها بوطاجين على تبنّ 
 يقول فيها السّارد: التي خطابيّةال

هاد مسالك الاجت كلّ عندما يعتقد الإنسان أنّه يعرف سيصبح حثالة، سيغلق »
 1«ية.كلّ والأسئلة وينام في الوهم، وعدم المعرفة ال
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بر  ن إنسانة عدر اصّ الوجيهات تّ الح كم و عن بعضٍ من الالخطابيّة ر هذه المرسلات عب  ت   خ 
 ملة بالكثير من شؤونها، حتى أصبحت الحكمة تتفجر على لسانه، إنّها الثقّافةمعرفة شاالحياة، وله 

ش تعطّ  هابار باعتتكون قد أ كتسبت عن طريق سعة اا  ط لاع على ثقافات الآخرين،  التي، ةالشّمولي
 ؛الشّموليلمثقّف ل ميشال فوكووتوزيعها على الآخرين بالمجّان، وبحسب تعريف  للمعرفة وتحصيلها،

على  1.ة والمراسل الكفء للمطلقيّ كلّ ة المعرفة، وهو الوكيل الشّرعي للشموليّ ه صاحب الحقّ في أنّ 
ي يسترسل في سرد بعض القصص ويسهب ف الذي الشّمولي المثقّفمثل هذه الصّورة يتمظهر لنا 

 جاء التي ةالسّرديالمقطوعة شرحها وتوضيح الغامض فيها على المتلقي، وهذا ما تطلعنا عليه هذه 
 فيها:

رانة. حين كانوا يتعقبون السيإنه يذكرني بالأسطورة اليونانية، يقولون إن الملاّ »
برأس امرأة وجسد طائر، كان غناؤها الجميل يشدّهم إليه  الذيهذا الكائن السحري 

 2«فيضيعون في البحار والصحاري ولا يعودون.

 يحسّ ا ، حتى أنّ المتلقي لهمعرفيّةدّا ا ت التحيلنا هذه الملفوظات على شبكة متعالقة من ال
ي، ويثري التي قد يضيفها المرسل للمتلق معلوماتبحكم تلك الالدّا لي لها، وغناها المعرفي، راء ثّ الب

ساعده على ت اا ستعانة بمصادر أخرىوقبل ذلك قد تغنيه هذه المعلومات عن ، بها قاموسه المعرفي
 التاّريخي اثر التّ ب تلتحق ا تكون قصصة لمّ وخاصّ  ت،بافي فهم هذه الخطاعليه  كلفهم ما قد ي ش

 المثقّفلكن  ،يهاعانكثيرا ما يجد القارئ معضلة في فهم بعض م التي ،تّراثيةوالمطعّم بالمصطلحات ال
قد يطرحه  لذياعنه حيرة الجواب  لغىالسّؤال وأ   غبّةالقارئ م فقد كفىة الشّموليمعرفته بحكم  الشمولي

ل تسه  كما لوقت، نه من ربح اتمكّ  التيروحات بالشّ بتلك مثل هذه القصّة الملحقة ه م لعلى نفسه، فقدّ 
سجل حافل ب في قرع آذان المتلقيّ  الشّمولي المثقّفيسترسل و  ،أكثروالفهم ة اا ستيعاب عليه عمليّ 

 ه القائمةهذآخر إلى معارفه ب ا معرفيا  ، ليضيف له رصيد  ةالآلهة اليونانيّ  العديد منات بأسماء ومسميّ 
 والتي يقول فيها:
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فعة افتقدته اهتزّ د الذيالعالم الرائع  كلّ وكانت الآلهة ترقص في حقل وعيي، »
واحدة ككنز من المجوهرات غزاه الرماد: باخوس، كرونوس، زيوس، أفروديت، ميدوزا 

 1«أبولو، فينوس، إيزيس، آنو، ايروس...
 ن المتلقيّ فييكو و  ،اليونانيّة أسماء الآلهةب مةقائهذه العلى المتلقي  الشّمولي المثقّفي عرض 

 ا ختيارابفعل القوّة أو الجبر ا  و جدت  مثل هذه المرسلات غنى  عن هذه الأسماء والمسميّات، إا ّ أنّ 
لو و سقي؛ على حمل المبدع على إنتاج بعض الخطابات يؤدّيه المضمر النّ  الذيالدّور على  نبئ ناي  ل  

رادةوعي عن غير  لقي ما قد يخامر المت كلّ  هدفه هو؛ إلغاء الذيهذا ليقدّم تلك الخدمة للمضمر ، و وا 
بة التية الشّمولي في المعرفة من شكٍّ  عرضها لمختلف  فيتسترسل الخطابات و  .تكتنزها الذّات المخاط 

 لةلّ ، على لسان تلك الخطابات المغالطيّة والمضالشّمولي المثقّفالجوانب التي قد يتمظهر من خلالها 
ترتسم في قد  لذيا ،يعمل على تشتيت ذهن المتلقي الذييلفّها التّواضع نفسه في صورة حيث يقدّم 

ا ما تؤكده هذه وهذ ،ذكائه وعبقريته فهو متواضع إضافة إلى؛ المثقّفهذا  ورة عنصّ تلك المخيلته 
 :قوله على لسان السّاردجاء فيها ؛ التي السّرديةالمقطوعة 

أسميته بوطاجين جحش الله، على وزن عبد الله  الذيري حتى حمارنا العبق»
 اعترافا بذكائه، فقد الصواب وتاه.

 2«وفي الأخير جنّ وراح يدّعي النّبوّة لكنه ظلّ متواضعا وشجّعته
على أنّه؛  للمثقف الشموليالذّاتي  فيصذلك التّو  السرد ينقل لنا اللّغويّةوفي هذه المرسلات 
ها علامة ى أنّ عل ،القارئ ة هذاا للقارئ، لي وجد لنفسه مكانا من نفسيّ تمويه   )جحش الله(، وما ذلك إا ّ 

، إاّ  ةلشّموليّ اومعرفته  ، ونباهته وذكائهاطّلاعهبحكم سعة ، واضع على رغم ثقافتهمن علامات التّ 
ابيّة لمرسلة الخطا ، وفي هذهجحش الله( )لوق بسيط متواضع ا  ي عد  أن يكون ه مخه وسم نفسه بأنّ أنّ 

ينزل أفكاره من نفسه منزلة القبول بدون أيّ ريب أو حساسيّة؛ وهنا يكون من أجل أن لقارئ ل استدراج
للمتلقي في عم من اا ستغلال النّا ا  يتغابى هذا المتلقي، لأنّه في الحقيقة ي عدّ هذا نوعبوطاجين وكأنّه 

 استقبالهاز جوالعمل على جعل منه مجرد  توجيه ذائقته وأفكاره، فهي عمليّة تعطيل لذائقته القرائيّة،
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مثل هذه ين بأو المفاضلة اا ختيار أو حتى  مييزتعطيه القدرة على التّ  التية ائقة القرائيّ الذّ معطّل 
 .لخطابيّةاالمرسلات 
مة في مقد   حصر  ي  كما حريص اا هتمام بالقارئ،  الذي تبرزه النّصوص الشّمولي المثقّفإنّ 

ينير و أ صوص ليوضحه ينوي كتابة سلسلة من النّ نّ أ« جلالة عبد الجيب»ة. مجموعته االقصصّي
ريد الكتابة ؛ فهو ييتغيب عن ذهن المتلقّ قد  التي فكارعلى منوالها الطريق ويكشف الكثير من الأ

 :لشّأنفي هذا ا ثنية...فيقولوالفوارق الطبقية واا ختلافات اا اعتبار للحدود  كلّ التي تلغي 
كتابة سلسلة من النصوص لإضاءة بعض ما رأيته عجيبا، هنا كنت أنوي »

وهناك، دون أي اعتبار للحدود الجغرافية. هناك دائما في هذا الكون مجاورات 
وتماسات تاريخية وحكائية، لذلك تتقاطع الأحداث وتتطابق عندما تتشابه العلل. أمّا 

 1«المعلولات فنتائج منطقية.
ضا  من لنا بعوارية خلف هذه الخطابات، لتكشف مولي المتالشّ  المثقّفتتمظهر لنا صورة 

 ودعه في ذواتنا من إملاءات وخاصةهيمنتها ومن خلال ما ت  والتي قد تفرض  ةالثقّافيّ المخادعات 
وعي منه ير على غتصدر ة مضمرة الكتابة، فتكون كتاباته مشبوبة بأنساق ثقافيّ  يمتهن مهنةمن 

لال فضحه من خعملت على وع من الكتابة أو ذاك، هذا النّ  امتطاءى لكن الثقّافة بعدما ألزمته عل
 هو دائما في حركة مستمرة يناوئ من خلالها الذي -الشّمولي المثقّف-ضلّلمسقي الهذا المضمر النّ 

بين الأضداد؛ )الهامش، المركز(، )الواسع الثقّافة، المحدود  الصّراعة الظاهر، فتكون ثنائيّ  المركزيّ 
يتمّ من خلاله الكشف عن هذا المخبوء  الذيهو  الصّراع، )العالم، الجاهل(...إلخ، وهذا الثقّافة(

ة، فتعرض يّ احة العالمسّ نف التقد تبدو في ظاهرها سردا  لأحداث قد تك التيقافي في الخطابات، الثّ 
من  ي بلدان مختلفةهيمنة سلطويّة متعدّدة الأشكال، فو ت ترزح تحت وطأة لّ ب قد ضمعاناة شعو 
بشخص  التّنويه ؛هوها ، لكن المضمر المتواري خلفلخطاباتما يوحي به سطح أو ظاهر ا العالم، هذا

منحه فرصة ي الذي»له فضاء يتحرك فيه وهو  أنّ  ؛ميشال فوكويرى فيه  الذي؛ الشّمولي المثقّف
هامش  علىيمكنه اا نسحاب والتّمركز  الذي، وهو نفس الفضاء لسّلطةعدم التّعامل المباشر مع ا
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حظ يلا الذيعلى أنّه ذلك المراقب  الخطاباتظهره ت   الذي 1«.أو في موقع متعال ليحكم عليها لسّلطةا
ة نيّ ثحيث يقضي على تلك اا نتماءات اا  العالم عن كثب دون أن ي مايز بين مختلف الأجناس؛

 اختلافمنها، على  أا  يتجزّ  ، ويعتبر نفسه جزءا  انتماءل له شعوب العالم تمثّ  كلّ ة الضيّقة، فوالعرقيّ 
 الجغرافيّة.أماكنها  أعراقها ومذاهبها، وتعدّد

عوب بهذه الشّ  وبين تواصله الشّمولي المثقّفول بين ح  إنّ اختلاف الجغرافيا وتباعد الأزمنة ا  ت  
يعرف  ههي من بني جنسه وطينته، يهمّه ما يهمّهم، ويؤلمه ما يؤلمهم، فقط يختلف عنهم أنّ  التي
عمل الثقّافة ة تة الثقّافيّ الشّموليّ شيء، ولهذا وتحت غطاء  كلّ شيء وقد ا  يعرفون عليه  كلّ م عنه

بلدان العالم  العديد منفي  يستعرض جزءا  من معاناة الجماهير الذي، الشّمولي المثقّفعلى التنّويه ب
 في هذا الأمر: بوطاجين اردفيقول س

والشيوخ والأطفال. يحرقون الديار والأعداء أناس قساة يعذّبون النساء »...
السكان الأبرياء العزل. والتاّريخ علّمنا الكثير.  كلّ والجبال والحقول ويلحقون العار ب

في آسيا وأفريقيا، في أمريكا الجنوبية، وفي عدّة بلدان أخرى شرّدوا وعذّبوا، أدخلوا 
موهم غار والكهرباء، أر الأجداد والآباء إلى الحبس، أحرقوهم بالكمّاشات والمناجل، بالن

 2«على شرب الماء بالصابون...
ونقصد بهذه  ،من نوع خاص؛ الشّمولي المثقّفأنّ على  المقطع الخطابي يطلعنا هذا

يستخدم  لذياذلك  أيّ  وسيولوجي أو المهني،وليس السّ  ياسيّ ه مثقّف بالمعنى السّ أنّ  ،ةالخصوصيّ 
ة مختلفة من في مناطق جغرافيّ  ،ةياسيّ ات السّ الصّراعمعرفته وكفاءته وعلاقته بالحقيقة داخل نظام 

اسعة والمريدين، في مساحات ش اع  ب  تْ ع من رقعة الأله دائما عن مناصرين ليوسّ ولهذا يبحث العالم، 
لى بنظرته الشّمولية، وبناء  عالشّمولي المثقّف ويوضح لنا المقطع الموالي كيف أنّ  من العالم.

لأنه يعرف  ،عالمتقاداته المعمّمة للحكام والمسؤولين في مختلف أنحاء المدركاته المعرفية يوجه ان
قع العالمي ا  معرفة بالقواخبرة والحنكة السياسية المبنية على وله من الأكثر ممّا يعرفون عنه، عنهم 

التي الفاسدة و  لمنظمات والأنظمةل وهذه المعرفة من خلالها يبدي انتقاده اللّاذعالمحلي فحسب، 
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ة الشمولية استطاع من خلالها والغش والمخادعة، كما أن هذه المعرفن قد تأسّست على الكذب تكو 
استكناه و المهاتما غاندي الشخصيات التاّريخية والإصلاحية في العالم من أمثال؛  ذواتإلى الولوج 

ا النص ذيخبرنا بذلك السّارد من خلال همكامن القوة الذاتية التي جعلت منه شخصية متميزة، كما 
 بقوله:

قناعة بأنّي ذكيّ ولو قليلا، وتعمّقت كراهيتي للملوك والوزراء  ازددتوأنا »
 رؤساء العالم كلّ والحكومات، بما في ذلك المنظّمات العالمية الكاذبة، انا أحسن من 

 1«ما عدا المهاتما غاندي، هذا الملعون غلبني بالتّواضع والحكمة.
اء منها و يحملون المعرفة عن الكثير من القضايا س نالذيف مصا في الشّمولي المثقّفيعدّ 

 ة ومراس بالأمور السّياسيّة، فيعرفعرفالمحليّة أو ما عداها من قضايا شعوب العالم، فهو ذو م
يعمل  ئفة،اة، وما يحاك في الغرف المغلقة واا جتماعات الزّ ياسيّ الأا عيب والبندقة السّ  الكثير عن

اء القرّ  لّ كبقضايا  ه مهتمّ اء ليكونوا في صفه، لأنّ كبر عدد ممكن من القرّ استقطاب أجهده من أجل 
ة العرقيّ  وا  اا ختلافاتة، بقيّ ة وا  الفوارق الطّ اعتبار للحدود الجغرافيّ  يّ أدون تمييز، وا  يلقي 

قّف ا أنّه مثكم ،هاتهأي في توجّ عمن يقاسمه أفكاره ويشاطره الرّ يبحث  بل هو دائما  ، والإثنيّة...
 ؛ باعتبار أنّ:انتلجنسي

الفارق بينهما  ، إاّ  أنّ الشّمولي المثقّفا  يبتعد في مفهومه كثيرا  عن ؛ اا نتلجنسي المثقّف
 حطّمة، فيمحليّ تتجاوز ال التيتناوله للقضايا  فييشتغل على مساحة واسعة  الشّمولي المثقّفهو؛ أنّ 

ة عرقا  وجنسا  عوب المختلفقضايا الشّ م عتبرا   ،لأجناسة، ويساوي بين الأعراق وابذلك الحدود الجغرافيّ 
وز يخضع لرهانات المكان، فلا يتجا الذياا نتلجنسي،  المثقّفهي قضاياه، دون تمييز، بخلاف 

 ة معيّنة، كأن يهتمّ بقضايا شعب في بلد معين دون شعب آخر.صيته حدود جغرافيّ 
 نالذيها، ويحسنون عرض الشّعب كلّ فون مشايعر  نالذياا نتلجنسيا من الأذكياء  كلّ تتش»وقد 

مير يمثلون أنفسهم بوصفهم ض نالذيوناطقين باسمه، أو  الشّعب لين عنيعتبرون أنفسهم ممث  
صيّة في هذه الشّخ عن السّرديةت . ت فصح الخطاباعريف للانتلجنسيافي خضمّ هذا التّ  2«ة.الأمّ 
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 جهاز العدالة، فيعرض شخصيّة فعّالة في جهاز هوة؛ و ياسيّ السّ  لسّلطةتعرّضها لأحد أهمّ أجهزة ا
ا نتلجنسي ا المثقّفبدي حياله قد ي   الذي، وهو شخص القاضي، عنصر فيها ي عدّ أهمّ  الذيالقضاء 

امه في يشهرها في وجه الماثلين أم التية ض، نتيجة تلك الممارسات التّعسفيّ متعااا و  خطسّ الذلك 
ة خصيّ ش فبركة وخاصّة إذا كانت تقام في حقّ في أكثرها م   تكون هام، من أجل قضاياغرف اا ت  
ر جدر أن ت نزل منزلة التقّديوكان الأ، اجتماعياة ما يقال فيها أنها؛ شخصيّة فاعل أقلّ ، اجتماعية
 ما تحمله من فكر ومعرفة، على الأقل، لكن هذا العلم وهذه المعرفة أضحت وباا   ل  ، نظرا  واا حترام

بكامل  لطةلسّ ة إلى شلل االتّحريض على الفوضى والدّاعيّ  أيقونة من أيقونات عليها، كما أصبحت
تكون   ضاءمام جهاز القأات مثقّفة للمثول أو حضور شخصيّ  استدعاء أجهزتها، ولهذا فبمجرّد أن يتمّ 
 دفق ما يستدعيه الضرف الرّاهن، تماما  كما هو شأن شخص عببة و  ل  قوْ التّهم الموجّهة لها جاهزة وم  

هم بدون أدنى أمامه كمتّ  -عبد الله–مثل ي   الذيخص القاضي ح شيسرح بخياله بعيدا  ي شر   الذيالله 
 في حق البلاد والعباد، فيقول السّارد في ذلك: اقترفهاجريرة 

على تخوم الحاضر يحصي حفر ومطبات الروح العابسة  -عبد الله–فيسترخي »
ريشة ملعونة إلى أبد الآبدين، قطعة لحم المتدلية بين الحساب والثواب والعقاب: 
لا يحتوي على مثقال ذرة من الاحساس:  الذيتنسحب في هدوء ووقار من حثالة الفكر 

خلايا عطاش إلى الظلام الساطع والجدران الزرقاء المكفهرة، وهذا الفيضان الأخلاقي 
ة مكلّ الهستيري يسري في العظام خلسة، ومثل الملل يهاجم الومض وشعاع ال

 1«الماهرة.
راقب ي الذياا نتلجنسي  المثقّف واختصاص اهتمامعدّ هذا الوصف لشخص القاضي من ي  
 ها، إنّ يحدث فيه مستجد كلّ غريب يطرق المجتمع، أو يعالج  كلّ صغيرة، وينظر في  كلّ ويحلّل 

ما يجثو أمثال ندع تبع للأحداث الشّائكة عن كثب.والتّ المعرفة صل بها من مفاهيم ة وما يت  اا نتلجنسي
المعرفة بد سلاحه للفتك ر  ج  ة، وي  حساس والمعرفة، على رقاب الأمّ د من الإر  ج   الذيهذا القاضي 

ا نتلجنسي ا المثقّفة جمعاء، ويصبح ، فالنتيجة تكون وخيمة على الأمّ ويعمل على تجفيف منابعها
ات )الرذائل...( لبيّ ، فتطفوا السّ لماء ما يلاقيه من مضايقات وظبين جنبيه، جرّ  التيا  تسعه حتى نفسه 
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الأوصال  مترهّل القوى متقطّعجانبا ؛ ممّا يعمل على إيجاد مجتمع ات يجابيّ ت لقى الإ، وقد طحعلى السّ 
 رى.الع   منفكّ 

لنّصوص ا، متعدّد المهام والوظائف، حيث تستعرض ا  يا  انتلجنسمثقف الشّمولي المثقّف ي عدّ 
عن لف فيه يخت بزيّ يتمظهر لنا  مرّة كلّ في  إذ ،هدة صورا  مكثفّة عنفي حواراتها العدي السّردية

ة تخلّل هذه النّصوص ليحدث فيها حلحل الذيالمضمر بإيعاز من النّسق سابقتها، وقد يكون هذا 
 التية ة المراوغما هو مخفي، وطرحه أمام العلن، إنّها استراتيجيّ  كلّ وهزات عنيفة من أجل تجليّة 

يقف بموقف النّديّة أمام  الذيالمهمّش  ةق المضمر من أجل الإعلان أو إبراز صور يعتمدها النّس
راتيجية اا ستعلى غرار هذه  ،شيء كلّ ش الصّدارة في فيحتل بذلك المهمّ  ،ينازعه الذيالمركزي 

 تكون غائبة عن خلد المبدع نفسه. التيعرض علينا تلك الصّور ة يالنّسقيّ 
طلع المجموعة ت شن ف م التي النصوصوتبرز للعيان بين ثنايا  الكوني المثقّفتتجلّى صورة 

في الكتابة على صفحات الفضاء  كذلك، ةوهي تجربة إبداعيّ  جلالة عبد الجيب(،؛ )القصصية
ريدين من الجماهير المقبلين على هذا النّوع من الكتابة، وهي كتابة الأزرق، تستعرض على الم  

أسباب  تعكس لنا هذه النصوصقصيرة والقصيرة جدًّا، حيث مقتضبة تعرض العديد من القصص ال
 ا  الكوني عازم فالمثقّ ، وما كان سبقت هذه التّجربة التي ات المعرفيّةبعض الخلفيّ فصح عن ذلك، وت  

ثنيّة لحدود اا ا كلّ تقديمه للجمهور من معلومات جديدة ينير بها ذهن المتلقي، وكيف أنّه ي لغي  على
بين مختلف  ، كما تقف في وجه التّواصليرفي والمعر الفكالتّلاقح ذلك قف في وجه ت التيوالجغرافية 
يقول في هذا الشّأن على لسان السّارد صراحة ما حيث على وجه الخصوص،  العربيّةالشعوب 

 فحواه:
ابتدأت هذه التجربة كسرد موجه للجمهور العريض بالنظر إلى طبيعة شبكة »

تحتمل النصوص الطويلة. ربّما لأن القارئ يفضل الاختزال لا  التيواصل الاجتماعي التّ 
 بصرف النظر عن مستوى المقروئية في الوطن العربي برمته.

كنت أنوي كتابة سلسلة من النصوص لإضاءة بعض ما رأيته عجباا، هنا وهناك 
دون أيّ اعتبار للحدود الجغرافية. هناك دائما في هذا الكون مجاورات وتماسات 
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حكائية، لذلك تتقاطع الأحداث وتتطابق عندما تتشابه العلل. أمّا المعلومات تاريخية و 
 1«فنتائج منطقية.

ا اهتماماالكوني  المثقّف ي بدي با  منه، كما ي بدي ليجعله قري ، ويسعى سعيا  حثيثا  يبالمتلقّ  خاصًّ
هذا على  ،عوبدان والشّ منيعٍ يحول بين البلتقف كسدٍّ  التيشديدا  من تلك الحواجز الوهميّة  امتعاضا

قد  ،، لكن ما قد تحمله في داخلها من معاني ضمنيّةبه هذه الخطابات في ظاهرها قولالعموم ما ت
هذا  كلّ وا  بداء  ،مرسلاتنتوصل إليه بعد النّبش في حفريات الأسباب الدّاعية للتّلفظ بمثل هذه ال

ة وقد يكون هذا مدعاة للاستنجاد بالقراءاا هتمام الواسع بالقارئ والجماهير على اختلاف شرائحها، 
 تعيد ترتيب فكر المتلقي وقد تذهب به بعيدا  لتطلعه على خبايا قد تكون غائبة على التية؛ النّسقيّ 

هذا المقطع  المبثوثة في خطابيّةالالمبدع ذاته، ناهيك عن المتلقي؛ فتطلعنا على أنّ هذه المرسلات 
ه يرى أنّه أصبح من الضّروري أن تتحرّر أمّت الذيالكوني  المثقّفالسّردي؛ هي استعراض لشخص 

 بحدّ ذاته فعلا  عالميا  وليس مجرد فعل وطني. أصبحوجماهيره، لأنّ هذا قد 
عادة بناءللمثقّف الكوني مشروعا شاملا  للتّحرّ  إنّ  ته في فاعلي   الي يتصوّرالعالم، وهو بالتّ  ر وا 

وره المباشر د ه، كما أنّ كلّ فاه للعالم لام والمساواة والرّ ل السّ إطار تحالف عالمي فضفاض نسبيا  من أج
ة التّحرير هذه على مستوى أو في نطاق قرية أو حي مدني أو جماعة بتحفيز عمليّ  يمكن أن يتمّ 

ة ة للبشر، وهو يتوق لنظم فعاليّ ة من الطاقات الإبداعيّ ة أو مهنية، أو في مجال طاقة إبداعيّ عالميّ 
بيد أن  2عي التّحرري على هذا المستوى والعمل الكوني من أجل التّحرّر والسلام.الفعل اا جتما

ين ات كونيّة تقوم على العزل والتّمييز بالكوني ا  بد أن يصطدم هو الآخر باستراتيجيّ  المثقّف
عوب، وتضع السّقوف على امتلاك التّقانة المتقدّمة وسبل اا رتقاء والتقّدم، ومن بينها نظم الشّ 
( للمعلومات Internet) ريعة، إذ ي مكنه بلا شك اا ستفادة من شبكة اا نترنتصاا ت والمعلومات السّ تّ اا 

ة أو الخصوصيّ  ةهوض واا رتقاء الوطني من دون افتقاد الهويّ فها لمشروع النّ عيد الدّولي ويوظ  على الصّ 
 الثقّافية.

                                                           

 .28( جلالة عبد الجيب، ص1
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ل دة تتمثّ يات جديتحدّ  -أجزاء العالممثل بقية - الكوني أنّ: الوطن العربي يواجه المثقّفيرى 
درجة التّداخل والتّشابك بين أسواق التّجارة والمال والمعلومات ومن حيث تزداد  ةالكونيّ بفي ما يسمى 

فقدان »وودورها  -ةالقوميّ -ولةمفهوم الدّ  كلّ تآ ةالكوكبيّ الواضح أنّه ينتج من هذا النّوع نحو الكونية أو 
جانب مهم من عملية صنع القرار، حتى لقد تحدث بعضهم عن أمم بلا على  السّياسةسيطرة راسم 

لى ة البازغة، تؤدي إياسيّ )...( بيد أن تلك الكونيّة اا قتصادية والسّ  (nations without statesدول )
 يّ ياسة في النّظام السّ عيد العالمي، تقوم على النّمطيّ صّ ة الجديدة على الالشّموليّ نوع من 

 ةيؤدي إلى إهدار التّعدّدية الحضاريّ  الذيبل في أسلوب الحياة ونمطها، الأمر  واا قتصادي...
ني الكو  المثقّفينشده  الذيواصل الكوني الحضاري التّ إن هذا  1«عوب.والخصوصيّات الثقّافية للشّ 

نفسها ة ة تعمل على إقامة سياسة العزل الكونيّ أنظمة وحكومات عربيّ  ته ووجوده في ظل  فاعلي   افتقدقد 
 بين شعوبها وشعوب العالم الآخر.

لنّمطية لأحد ورة انقل تلك الصّ وهو تالكوني  المثقّفلشخص  ااستعراضهت معن النصوص في 
ة، ليكثر تناهيّ ة مة من النّاس على اختلاف صنوفهم في غوغائيّ تتغشّاها العامّ  التيية الشّعبالأسواق 

ى ت التّجار، حتى لكأنّ السّامع ا  يكاد يتحصّل علفيها اللّغط، وتمتزج فيها أصوات الباعة بأصوا
 التي لعربيّةاعن الأوطان  صورة مستنسخةللسّوق ت عتبر ك ةجملة مفيدة، لتكون هذه الصّورة النّمطيّ 

ة وعدل يطالب فيها بأدنى مستويات الحياة، من حر  تعجّ بأصوات متباينة في نداءاتها التي ت  
 ة، أو أصوات حكوماتى المحصي عدّها؛ قد تكون منابر إعلاميّ ومساوات...، على منابر يصعب عل

ن إ ات، أو جماعات... إلخ، لغطها كثير ومفعولها يكاد يكون شبه منعدمبعينها، أو أحزاب أو جمعيّ 
 لم نقل معدوم بالتّمام.
 الذين تغرق الناس بفوضاها هي بمثابة الأفيو  التيالكوني هذه الأسواق  المثقّفكما قد يعتبر 

، لأنّ الفوضى قد ت غيّب عقل الحكيم، والإنسان إذا غاب عقله شابه ايتغشّونه نالذييخدّر عقول 
 هذا المضمار بالذّات: في بوطاجينت بردع من أجل اا نتفاع بها. يقول  التيالأنعام 
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كانت سوق الحراش في ذاكرتي بالجزائر العاصمة)...( والحال أني أجد السياق »
، وعاشه غيري، شبيها بهذه السوق الأسطورية، شيئاا من العبث عشته الذيالتاريخي 
لا يمكن تفاديه. سوق الحراش، بالنهاية، هي وطننا العربي المصرّ على  الذيالكاسح 

مواطن وسجون  كلّ الأخطاء وصناعة الأوهام والمآسي والبرادع والموت، بردعة ل
يدا يث يشتغل العقل بحكمة بعللجميع، وأمّا الحياة والحضارة ففي جهات أخرى، هناك ح

 1«تتحكم في المصائر منذ أجيال. التيعن القبائل 

من خلال ربطه للأحداث بعضها ببعض، وبتفكير عميق ي سْق ط الكوني  المثقّف يتجلّى دور
الها المعرفة ي  تكثر فيها الضوضاء فيخمل فيها دور العقل وتنتفي ح   التي-ة للسّوق الصّورة النّمطيّ 

ها تشبه هي في حقيقت التيأضحت ا  تبتعد عن هذه السّوق  التي، العربيّةعلى الأوطان والحكمة 
اب منشغلا  بفهم كيفية دخول الجسد إلى الخط»كان  الذي، ميشال فوكوة بتعبير قابيّ سة الع  المؤسّ 
سلطتها المختلفة  العقابيةسات على الجسد، في المؤسّ  لسّلطةا، وكيف ت مارس لسّلطةياسي كتمثيل لالسّ 
القهرية  لطةلسّ ا، ليس طواعية ولكنه نوع من الجبر والجسد إلى كائن منضبطت حوّل من خلالها  التي

وق على وكذلك تعمل هذه السّ  2«.لسّلطةاتحتكرها  التيالممارسة على هذا الجسد داخل المؤسّسات 
ملاءات وأوامر إ كلّ تستجيب ل أوالفكر والعقل وتطويعهما، فيصبحان مجرد آلة خرقاء تمتثل  ويقتط

 الآخرين.
لى وجه ع العربيّةتستغل من خلالها اا نظمة  التيكذلك إلى الطريقة  الخطابات توقد تطرّق

 ربيّةالعول فأضحت الدّ  «مواطن وسجون للجميع كلّ بردعة ل»الخصوص أجساد مواطنيها، بعبارة: 
لى ع أثيرهتوالمعنوي، و  يالحسّ  دورهمن خلال فوكو يعالجه  الذيجن ساحة سجن أوسع من السّ 

م وتثبيته»ما ج عل إاّ  من أجل تفريق الأفراد،  ذا السجنكما أن هأجساد وعقول المسجونين(، 
أقصى ما يمكن من الوقت منهم، وأقصى ما يمكن من  واستخراجوتوزيعهم فضائيا ، وتصنيفهم، 

بقائهم ضمن دائرة  حاطتهم  غرة فيهاا  ث التيؤية الرّ القوى، وتقويم أجسامهم، وتقنين سلوكهم الدّائم، وا  وا 
قامة معرفة ما حولهم تتراكم وتتمركز، فالشبجهاز كامل من الرّ  العام  لّ كقابة، والتّسجيل، والتّرقيم، وا 
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الفرق بين كما أنّ  1«للتّجهيز يجعل الأفراد طيّعين ومفيدين، بفضل عمل محدّد على أجسادهم.
دي محسوس قيم في الأولى مار التّ أنّ تتبنّاها هذه الأنظمة  جون التيوالسّ فوكو، يرصده  الذيالسّجن 

ة ات البشريّ نأجرى من خلاله فحصا  لبعض العيّ  عمل مسباره كأنّ  ،وفي الثاّنية معنوي، لكنّه موجود
 نه الجسد والفكر داخل هذه السّجو ل من خلالها إلى نتائج سجّل على هامشها ما يتعرّض لوتوصّ 
 التيجون الكبرى عن السّ  لى غرار تلك النّتائج ويرى فيها أنّها صورة مقتضبةالكوني ع المثقّفليقوم 

ض لها يتعرّ  التية أخرى عن تلك الممارسات اا ضطهاديّ  ، ليعطي عيّنةالعربيّةت سمى بالأوطان 
طائلة  أموال  لها  صخصّ قد ت  ، هذه السّجون بحسب تعبيره الضيّقةة جون الفوكويّ السّ المواطنون خارج 

قامة عرصاتها على ة الأمّ حساب ميزانيّ على  قول ي. البطش والقهر أيمبدة، من أجل تشييدها وا 
 :لسان إحدى الشّخصيّات على بوطاجين

عية كاف لتحقيق المأثرة الخالدة. سيكون أكبر سجن في نصف ميزانية الرّ »
 2«القارّة.

ا  منها عسس أكثفها تقام في حقّهم في سجون أكثر منها شساعة وأشدّ منها ظلمة، و لكنّ 
لات ة من خلال هذه المرسالتّعسفيّ  صورة عن مثل هذه الممارسات لنا الخطاباتومراقبين، وتنقل 

؛ فكان حواره مع صديقه عويشرفي شخصيّة عميمر على لسان بوطاجين يقول فيها  التي اللّغويّة
 :هذا الحوار مؤدّاه
بركة. أما هؤلاء فقد قال عميمر لعويشر: كان أجدادنا يقولون: في الحركة »

 عقلوا الوقت. يحكمون بمنطق ويل للمصلين، بما يعود عليهم بالمنفعة.
فكر عويشر بعض لحظة. تأمل عميمر ورفاة الشارع الراشح خوفا من العسس 

ثنين دبرا ليتأكد من مشهد فاته.  نالذيوالمحاربين  يملأون الذاكرة. خطا خطوة قُبلا وا 
ع أصبح ذكرى قديمة تعبر فلك البال متصدعة، منفوشة قفزت إلى رأسه حياته في شار 

 3«كالبركات الجافة.
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يان صبحا يؤد  ذان أتلك المفارقة العجيبة القائمة بين )السّجن والشّارع( واللّ تنقل هذه الخطابات 
 لةجون تقيم جدرانا  وأسلاكا  عاز إذا كانت السّ  ،ةحكومات وأنظمة استبداديّ  ، في ظلّ نفسها الوظيفة

بأكملها وساحات على رحب شساعتها لتمارس من خلالها أعمال  الحكومات تقيم شوارع هذه فإنّ 
 ينلمثقّفاعة، أو بؤس وشقاء يلاحق شبر منها يحمل ذكرى مرو   كلّ يصبح عب والتّرهيب، حتى الرّ 

من  ،ةونيّ فاع عن القضايا الكنسق الدّ يتمظهر لنا . وقد أصبحت معرفتهم همّا  عليهم نالذيالبؤساء 
قة وما تعانيه من اضطهاد ومضاي العربيّةأوضاع المجتمعات برصد  قام الذيالكوني  المثقّفخلال 

هي  ح الفوكويالطر ة حسب سات العقابيّ تقيمها المؤسّ  التي سياسة العزلومتابعة ومراقبة، فيرى في 
عالم المتخلّف ظمة الى رأسهم الكثير من أنالث وعلتقيمها بلدان العالم الثّ  التيسياسة العزل نفسها 

كونية تشهد  عوب قضاياالشّ هذه شعوبها لكي تتمكن من السّيطرة عليها، فأضحت بذلك قضايا على 
 ة وتتناقلها الأجيال.لها الإنسانيّ 

 تائج أهمّها:مكّنتنا دراسة هذا الفصل من ضبط مجموعة من النّ  خلاصة الفصل:
 ية والذّاتيةاا جتماع لسّلطةاتفكيك جهاز  إلى للسعيد بوطاجين السّرديةالخطابات تعرّضت  -

 المثقّفها على التثّبيطيّة التي قد تفرضو القمعيّة والتّوجيهيّة  افضح الكثير من ممارساتهو من الدّاخل، 
بوجه خاص من اعتبار أنّه حامل للمعرفة، وبذلك قد تحول بينه وبين أداء دوره المنوط به كمثقف 

  ؛رسولي
عدّد أصنافها في نفس اا تجاه، وتؤدّي نفس الوظيفة في فرض هيمنتها على ت لسّلطةاتسير  -

، قد ن ضغوطات، كما تعمل على تقويضه من الدّاخل/ذاتيا  جرّاء ما تمارسه عليه مالمثقّف على
 ؛تكون نتائجها وخيمة

ع افعلى اختلاف أشكالها، لم تكن بد لسّلطةالمتباينة من ا سّاردمواقف الأنّ بيّنت الدّراسة  -
تنبيه وتذكير بمواطن العطب لتدارك مكامن الخلل من أجل  يانتقامي فاضح وتعييري، بقدر ما ه

لات سقوط في نفس المعض إصلاح ما يمكن إصلاحه، مع اا ستفادة من الأغلاط السابقة تجنبا  لأيّ 
  ؛مستقبلا  
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تعارة واس التواصل مع الغير عبر الخطابات، من أجلوسل بالقناع كشفت الدراسة أن التّ  -
 من صاحب الخطابالحرص من  يشي بنوع، التواصل الشخصيات المعروفة تاريخيا من أجل

؛ لأنه في هذه الحال يبحث له عن البدائل التواصلية من أجل إقناعه وجعله في المتلقياهتمامه بو 
قناع لإعلى عجزه وعدم قدرته على ا -السّارد-لحامل الخطاب يكون هذا القناع فاضحا  صفه، كما قد 

  ؛قرع آذان المتلقي بالحجة والمثاللى البديل الذي وجد فيه قدرة على إولهذا لجأ 

ي قول أن يتحلى بالجرأة ف المثقّفاستخلصنا من دراسة هذا الفصل أنّ الخطابات تلزم  -
على مختلف أصنافها ومستوياتها، إذ يمثل هذا الموقف إحدى دواعي  لسّلطةالحقيقة إلى ا
 لذّاتوأمام ا يجب أن يؤديه في المجتمع ،يضطلع بدور جوهري الذي المثقّفوأسباب وجود 

 ؛وا  يمكن اختزاله في وضع مهني مجهول الهوية
عرّضت ت، حيث وضعته على طاولة التّشريح، فالمثقّفكشف القناع عن  راسة إلىالدّ تعرّضت  -

رة بتعدّد فكانت هذه الصّو ، تعرّضت لبعض من جوانبه الإيجابية ، كمالبعض من جوانبه السّلبية
 مشاهدها، كعملية عرض وتبيان لحقيقته أمام الجماهير والتي قد ت خدع به أو تكون مغلوطة فيه؛

 قّفالمثذاتيّة  تفضحعلى إعطاء العديد من الصّور التي  السّرديةكما عملت الخطابات  -
الجماهير  ها حياليبدييّة التي التثّبيط وأ اا ستعلائيةممارساته سواء منها السّلبي، وعرّضت ببعض 
 مستغلا سذاجتها وجهلها؛

 ينالمثقّف الكثير من صنوفبمن الدّاخل، فعرّفت  المثقّفتفكيك صورة  منتمكّنت الخطابات  -
الإيجابيين، ونوّهت بأهمّ حسناتهم التي تبنوّها كعقيدة تشرّبوها من أجل السّعي إلى المحافظة على 

ة والتي ت عد من صميم ما اشتغلت عليه السّرديات العالميّة الكبرى منذ الأزل؛ العديد من القيم الإنسانيّ 
في تكريمها للإنسان مع الدّعوة للحفاظ على أواصر المحبّة بين مختلف أجناسه وأعراقه ومختلف 

 معتقداته وتوجهاته الأيديلوجيّة؛
ى بالمظاهر تجلّ تلتي تتعرّض لنفس الهيمنة الثقّافيّة وا العربيّةا  شك أن المجتمعات  -

 المثقّفا يعانيه ها بسبب م، وفي نفس الأوقات كلّ برمّتها العربيّةوالأبعاد نفسها في المجتمعات 
م قافي، في العالاا نشطار الثّ خلقت نوعا من التي يد من الأصعدة دمن مضايقات على الع
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 ينالمثقّفة، بين عارك مفتعلة في مة والعقليّ يستنزف الكثير من الطاقات الفكريّ الذي راح  العربي،
 إلخ. ة ...د، أو بين المناصرين للقيم الوافدة والمحليّ والضّ  لسّلطةل نالموالي

ارة صطدامه بالحضأصاب المجتمع العربي على إثر ا الذيأظهرت الدّراسة ذلك التّشوّه  -
 ذلكبفعل  ،اهديجاإالسّياسيّة وبشكلّ كبير في  لسّلطةأ سهمت ا الغربية، فخلف ازدواجيّة فكريّة،

ضوخ رّ ة بنوع من التّهلهل بفعل الاللّغة الأم، ممّا أصاب منظومتنا القيميّ الذي تقيمه على تحطيم ال
عملت على زرع اللّغة المستوردة في جهازها، من خلال ما يبدو التي الكلّي للهيمنة الكولونياليّة، 

العلم  ى التّرويج للّغة الأجنبيّة، وعدّها لغةن عملوا علالذية، على كبار المسؤولين والهيئات الرّسميّ 
ممّا أصاب اللّغة الأم بنوع من السّكونيّة والرّكود، حتى أضحت غير قادرة على  والمعرفة والتّحضر،

 ؛التّصدّي لهذا الغزو الثقّافي المدمّر
هذا و على أنّه م دان بسبب ما يكتسبه من رأسمال معرفي،  ؛المثقّف السّردية ت قدم النصوص -

كو فو  يشالم الفرنسيّ  الفيلسوف رأسهم وعلى الحديث، العصر فلاسفةما قد يذهب إليه الكثير من 
 النّفوذ من مهم حيّز على حاز كهامل  ت   ومن، لسّلطةا أشكال من شكل حدّ ذاتها في المعرفة أنّ على 
 ما انتزاع أجل من، اصنافهأاختلاف  على لسّلطةاو  ل المعرفةأه بين حتميا   الصّراع يجعل ذلك فإنّ 
 تحت ة،كافّ  القوّة أشكال احتكار حقّ  تدّعي السّياسيّة لسّلطةا كانت ولمّا، النّفوذ دوائر من ستطاعي  

 علىو  الأفراد مختلف احتواء تحاول أن المؤكّد شبه من بات فإنّه المجموعة، مصالح حماية شعار
 رناعص في تنحصر ا  ونفوذ، تسّلط اهيبم لسّلطةا أنّ  إلى هنا الإشارة وتجدر 1،المثقّف رأسهم

 ا قتصاديّةا لسّلطة  ا السّياسيّة لسّلطةا مع صنّفت   أن يمكن بل وحدهم، السّياسة أهل ضمن الحديث
عند  لمثقّفا ولهذا تعدّدت مهام وحتّى سلطة الذّات، ،اا جتماعية لسّلطةا وكذلك الثقّافيّة، لسّلطةاو
، ولهذا متعدّدة اا تمج في القوّة هذه تطبيقات متابعة وعلى لمختلفةا امراجعه في السّلطويّة لقوّةده لنق

ف ضدّ كلّ ه أنّه عادة ما يجدة، بوصفلائعيّ يكتسب كثيرا من الصفات الطّ أن  المثقّف كان لزاما  على
 .ارات السّائدة، لأنّه أكبر همومه هو البحث عن الحقيقة أينما وجدتالتي
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تصاحب  التي النّرجسيّة ضمن دراسات التّحليل النّفسي تضخّم الذّاتتُدرِج الكثير من  تمهيد:
بالذّات أو التّركيز   الاهتمام ؛ هيالنّرجسيّةأنّ برستن: يرى ة وتنشأ معها منذ الطفولة، فالذّات البشريّ 

وأفكاره وقيمه  عن نفسه م، حيث نستطيع أن نتعرّف على النّرجسي من خلال سلوكه عندما يتكلّ عليها
 يرى هفسن من غير المبتكر، وفي المضمار ستعراضااة وأكثر وأن الشّخص المبتكر أكثر نرجسيّ 

 ة موجودة في كلّ ظاهر نّها أالتّضخم النّرجسي في الذّات هو نوع من المبالغة في تقييم الذّات، و أنّ  ديفيس دانينج
والعادات والقيم  الاجتماعيمط البعض على النّ  اعتراضإلى سببه  يرجع المصابين بتضخيم الذّاتوأنّ  المجتمعات،
ضخيم ت أن هناك فئة من النّاس لديها مناعة ضدّ  هورسويلوبحسب رأي  ،البيئة المحيطةو الأسرية 

في تثمين  فهؤلاء يميلون إلى عدم المبالغة ،المكتئبين والقلقين والمتوترينالذّات، وهذه الفئة تشمل 
 ة اكتئاب الشّخص، زادت معه درجة ميله إلى تبخيس قدر نفسهما زادت حدّ وكلّ  ،قدراتهم ومهاراتهم

عتقد أنك تعندما »، لأنّه خصقدير الذّاتي للشّ يكون درعاً وقائياً يحمي التّ  قد 1*مق المتوهّ فوّ التّ بينما 
 2»هذا جيد ومفيد لصحتك الذّهنيّة والعقلية.، فأفضل من أي إنسان آخر

لمسار ا وعلى ضخيم الزائد.هو التّ ما يعاني منه المثقّف  نّ أ علىرولان بارت حين أكّد في 
 لاك بنّه ليس ثمّة إنسان يعظم شأن الغير كما يعظم شأن نفسه. حيث يوعز إلى أبلاك  يشير هنفس
الفرد  تكون ذات عندماها عن الوضع الطبيعي، ابتعادو  "أنا"، منسوب الـ رتفاعا، إلى م الذّاتضخّ ت

لآخرين عامل مع اعند التّ  السّلوكظهر على مفرط ي مركز؛ بما ينشأ عن ذلك من إعجابهي نقطة التّ 
لى الذّات ع السّلوكزعة أو لهم، وقد ينطلي مثل هذا النوع من النّ  ونيةظرة الدّ ة، والنّ إذ تظهر الفوقيّ 

تمظهر هذه ت تؤلِّف مجموعاتها القصصيّة، لمّا التيترجم لها تلك الخطابات البوطاجينيّة، حيث ت
لى مستوى ع مكثفّاً  تشهد حضوراً الذّات المتضخّمة وهي تمخر عباب فضاء الخطابات السّردية، حيث 

 ندماعبل طال مساحة واسعة من السّرد  لم يكن حضوراً عادياً، كما أن حضورها هذا ات،الخطابهذه 

                                                           

 .77-81، ص8817، دار المعارف، أسيوط، مصر، 8( ينظر: عبد الرقيب البحيري: الشخصية النرجسية، ط1
: تنشأ اختلافات القراءة النفسية والشخصية للإنسان، فالأول يبخس حقيقة نفسه، والآخر يراها فوق الحقيقي أو بما يسمى في بعض تضخيم الذات *

 .المتوهم(الدراسات )التفوق 
 ، دار نينوى للدراسات والنّشر والتوزيع، دمشق8أساطير الحياة اليومية، تر: قاسم المقداد، ط-( رولان بارت: أسطوريات2

 .782، ص7187سوريا، 
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 ستجابةاوتكون في ذلك جميع مفاصله،  تفرض هيمنتها على الخطاب وعلىأن الذّات تحاول هذه 
  ..والثقّافيّة الاجتماعيةو لمختلف الظروف؛ السِّياسية 

ن ؛ هي طبيعة الكتابة، حيث كاعند السّعيد بوطاجينميّزت السّرد  التيالخصيصة أنّ كما 
السّاخر المزدان بمعجم مصطلحي دخيل على اللّغة المألوفة ز لذلك الأسلوب التّهكمي الحضور المتميّ 
لين( )الّ  زيمة عنيفة على مستوى القاموس اللّغوي، أو بالأحرى هو نوع من العنف الرّ مُحْدِثا بذلك رجّ 

النّرجسيّة بغة مستحدثة، وهنا تظهر الص ة السّائدة ويستعيض عنها بلغة بديلةيناوئ اللّغة الرّسميّ  الذي
ها المقام لأن لا يرتفع ب التيوات الأخرى، الذّ  م على عتباتها كلّ تتحطّ  التيات البوطاجينيّة على الذّ 

ظهارها، ومن هنا تنشأ العديد من التّساؤلات إنّه نوع يها، ساو تُ تُكافئها أو   لتيامن الإبراز للذّات وا 
  تسعى إلى تحطيم هذه الحيرة المعرفيّة، من قبيل:

 البوطاجينية نفسها داخل الخطابات السّرديّة؟ كيف تمثّلت الذّات  -
الذّات أن تبرز نفسها على أنّها تختلف عن الذّوات الأخرى من خلال هذه هل استطاعت  -

 الخطابات السّرديّة المتداولة؟
الذّات من خلال الخطاب السّردي في علاقتها بالأنثى وبمؤسسة الزّواج؛ هذه كيف تجسّدت  -

لمحافظة العلاقة بين الذّكر والانثى من أجل ا لابد منه؟ والثاّنية مؤسّسة تُمتِّن اً شريكباعتبار الأوّلى 
 على العنصر الإنساني؟

 ه؟نفسها في الذّاتفي أيّ مرتبة من مراتب الحقل المعرفي والحقل الديني تضع هذه  -
 تتبّع المباحث التاّليّة: ارتأيناوفي إجابتنا على هذه الأسئلة 

  :المخاتلة اللّغويّةمظاهر ل: المبحث الأوّ 
تبقى  التية...، والثقّافيّة، والفكريّ والدّينيّة ة ياسيّ خوص؛ السّ الخطابات على العديد من الشّ تحيلنا 

ير وفقها ترسم لنفسها طريقاً تس تسعى لأن التيالمتضخّمة، الذّات هذه ة أمام ونيّ دائما في منزلة الدّ 
ذلك المسؤول المرموق، وذلك يُقدم السّرد  عندمانسجته من محض خيالها،  الذيفي عالمها الخاص 

 التي ،في مرتبة الدّونيّة أمام هذه الذّاتع ... فيقف الجميع المتورّ  مق، وذاك الإماالمفلّ  خطيبال
ا النّواميس نّهم خرقو أكان عليهم أن يراعوها، كما   التيدينهم بحكم أنّهم؛ اعتدوا على منظومة القيم تُ 

  التّعالي.ا من نوعً الذّات هذه  عليهمتمارس يجب عليهم أن يسيروا وفقها ولهذا  التي
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من  جينةهفه تركيبة من برجه العاجي إلى المجتمع على أنّه خليط تؤلّ بوطاجين كما ينظر 
منحوتة والمبثوثة ال هجانة هذه المصطلحات ،ةة والأيديولوجيّ الفكريّ هاتها في توجّ  تباينةهنيات المالذّ 

بد عالباش قاعد، محمد كافكا،  )ديموشيطانية، تقنوابليسي، دة من السّرد، مثل:في مفاصل متعدّ 
في أفراد مجتمعه أنّهم بوطاجين  ...( وهلم جرّا. ويرىالجيب، عبد الوالو، صفر فاصل خمسة

 معرفة ما لا يعرفون، فيقول فيهم: عاءادّ يتحاملون على 

ناس يعرفون كل شيء كلهم علماء أحمد الكافر عالم. هكذا ضاعت المملكة. أ»
، والحطاب إمام. لا أحد يحترم حدوده. لا يوجد من لا ت  الاسكافي طبيب، والراعي مف

 1«يعرف كل شيء الطراطير يعرفون ما في الأرحام.

يُعدُّ عدم توقف أفراد المجتمع عند أماكنهم الطبيعيّة؛ سبباً في تفشّي ظاهرة الفعل الكلامي 
 النّاجع لهؤلاء الأفراد، فكان هذا من أهم المسوّغات لأداء الوظيفيمستوى االسّلبي، والتّعطيل على 

ضح نفسها في فساعدت الذّات البوطاجينيّة المتضخّمة لأن تميط عباءة التّستر لتفصح بل ت التي
تتجاوز الأنا هذا التّعالي وتعلن تمرّدها على لغة المؤسّسة، وذلك  عندماالكثير من مواطن السّرد، 

المبتذل(  قد تُدرجها في خانة التيبــ: )إيجاد لغة بديلة تخصّها، تستعيض بها عن اللّغة الرّسمية، 
 وقد يتمظهر هذا التّمرد بدءاً من العناوين.

 ةقبل أن نبدأ في قراءة العناوين وما تحيل عليه من تأويلات قرائيّ  العناوين: انزياحيه -أوّلاا 
ا حسب ونولوجيً ترتيبها كر تدخّلت في صياغتها، قمنا ب التيتعمل على استكناه المضمرات النّسقيّة 

 صدار، وهي كالآتي:سنوات الطّبع والإ

 .2002، 2، ط«ما حدث لي غدا» -
 .2002، 1، ط«وفاة الرّجل الميت» -
 .2002، 2، ط«عليكم جميعا الّلعنة» -
 .2002، 2، ط«أحذيتي وجواربي وأنتم» -

                                                           

 711( أعوذ بالله، ص1
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 .2002، 1، ط«تاكسنة بداية الزعتر، آخر الجنة» -
 .2012، 1)رواية( ط «أعوذ بالله» -
 .2012، 1ط «جلالة عبد الجيب» -

واء تمنح للنّصوص مظهرًا خاصًا س التيتستحضر كلّ مقاربة للعناوين جملة من الفرضيّات 
خاصة مستوى التقّبل، لأنّ العنوان نفسه يشكل نصّاً موازيا للمتن و على مستوى البنية الشّكليّة أو على 

سبب ب ها، تتعدّد قراءتمفتوحةً عناوين  تَسم المجموعات القصصيّة باعتبارها التيتلك العناوين 
غراالقارئ و  طابعها التَّحفيزي والتّحريضي لإغواءتَتَّسم بيَسمها، كما إنّها  الذيالغموض  بحكم  ئه،ا 

ا يوحي بنوع مَّ متركيبها الجملي، على مستوى  مُحدِثة بذلك نشازاً  ،نزياحيتها وتّقويضها لأعراف اللّغةا
هم القارئ، من الفراغ بما يتناسب وف ءأويلات لملالتّ و  فسيراتيستدعي الكثير من التّ  الذير من التّوتّ 

مكن التّعرف ي التية الذّات تتمظهر نرجسيّ المبدع، وهنا  نّه وقع في شركأهنا قد يتحسّس القارئ 
ذاتاا ارها م عن نفسها وأفكارها وقيمها، باعتباتها عندما تتكلّ من خلال سلوكيّ  برستن؛عليها حسب رأي 

نفسه  يمبتكرة، وأمام هذا الموقف يجد المتلقّ الغير وات من الذّ  ستعراضاامبتكرة، ولهذا فهي أكثر 
 هارموز  حلّ لمن وراء هذه العناوين،  يعنتحريك سواكنه الذّهنيّة، من أجل معرفة حقيقة المَ  مدفوعاً إلى

  .المشفَّرة
خلالها من  بوطاجين استراتيجية يَعملن؛ عن اويالقائم بين وحدات العن الانزياحيُنبئُ هذا كما 

ليمارس  ه،تعارف عليحسب العرف اللّغوي الم ،راكيب المألوفةعلى إحلال تراكيب تناوئ وتنازع التّ 
؛ أي سس على إقصاء المقدّ حيث يعمل المدنّ ه الخاص، فعل الغواية على القارئ ويسحبه إلى عالم

دة ة المتمرّ ين اللّغة البديلراع القائم بسمية، وهذا الصّ أن تحل محل اللّغة الرّ المستحدثة محاولة اللّغة 
ا، باعتباره الوجه تغذيه بلبن أنساقه التيما تَخلَّق إلّا في رحم الثقّافة  ساتياً وبين اللّغة المعتمدة مؤسّ 

 ةاهر الظّ  ةالجماليّ ة العباءرها بلنا من خلال تدثّ لتضلِّ  ،كانت ولا تزال تراوغ التيلهذه الأنساق  الحقيقيّ 
 هذه العناوين. ىعلى مستو 
 "الأنا"ه من ينشئه ذلك الخطاب الموجّ  الذيداولي؛ ن إلى ذلك البعد التّ يو احيلنا العنتُ كما 

لك من المُخاطِب والمُخاطَب يدوران في ف المخاطبة/الحاضرة في علاقتها بالجماعة/الأنتم، فيكون كلّ 
متواري ال يالنّسقمضمر هذا اليحيلنا على  الذيحواري واحد، يؤدي إلى نسج خيوط المتن القصصي، 
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نا البوطاجينيّة ، فالأنساقالأ ذهبأسلوب تهكمي ساخر يساعد على تمرير مثل هو ، آسرةستطيقية اخلف 
راكيب الغامضة والمختلفة، وهذه الفرادة جعلت التّ  في عناوين المجموعات القصصيّة، ذاتحاضرة 
ا يعطيها القارئ أبعاداً متباينة، مم ولهذا جئ القارئ عند قراءتها،صادمة ومربكة تفا عناوينمنها 

يشفي  لذيايدفعه لإعادة تفكيكها في كلّ مرّة على هاته الشّاكلة أو تلك، لتستقرّ أمامه بوصلة المعنى 
  ابق لها:رتيب السّ نعرض هذه العناوين بإيجاز، حسب التّ سغليله المعرفي، و 

من  الأخرى خضعت له العناوينا بمنأى عمّ  هذا العنوانيكن لم ما حدث لي غدا:  -1
لتّركيب اللّغز مُرغما على تفكيك االقارئ يجد نفسه  لالة، لأنّ ة في الدّ ركيب وانشطاريّ تقويض في التّ 

إذا الإنسان ادة ، فمن عالوصول إلى المعنى البعيدله حتّى يتسنّى  ،تؤلفه التيإلى عناصره الأولى، 
قوله: حدث على نفسه مسترجعا إيّاها ب سلبياً  ها أثراً ءمرّ بها تاركة ورا التيم عن الأحداث المؤلمة تكلّ 

الحاضر  ،ل يربطها بزمن معينرسِ المُ  كما أنّ  (ما حدث لي)لي كذا وكذا، وهذا ما توحي لنا به عبارة 
أو يربطها بالحدث  المكان كذا وكذا،الحدث؛ ما حدث لي في بمكان يربطها أو قد  أو الماضي،
 ن مثلا...إلخ.ارتكبته في حق فلا أمرحدث لي من نفسه؛ ما 

العنوان على أحداث مؤلمة، ولها دلالة على الزّمن الماضي؛ )ما حدث لي(  تنحصر أُضمُومة
لكن الدِّلالة الزّمانيّة لهذا الحدث تتغيّر لمّا تُدرج معها اللاحقة )غدا( فتصبح دلالة العنوان: ما حدث 

 لأنّ صيغة الماضي توحي بالانتهاء، أمّا صيغة المستقبللي غدا؛ تتجاوز الدّلالة على الماضي، 
 التي ةتيّ االقارئ من خلال هذه العلاقة المفارق يستفزّ  النّوع من الأساليب وهذافتوحي بما سوف يأتي، 

تعتمدها  التي عراف اللّغةلأ اً صارخ اً هَدْمتُعتبر كرونولوجية الزّمن، كما بوطاجين حطّم بموجبها 
أن  يوجد عضو في المجتمع يستطيع حيث لا ،باختينعلى رأي سة، فالكلمة لا تأتي بريئة المؤسّ 

ولهذا ما كان من الماضي يجب  1.هيجد كلمات في اللّغة محايدة محصّنة ضد نطق الآخر وطموح
نّه ماضٍ، حتّى نتمكّن من ربطه أو مقابلته بالحاضر والمستقبل؛ أي وفق ترتيب أأن نسترجعه على 

تعدّى  طاجينبو ، لكنّ الرّسميّة اللّغةتمثّلها  التيالجماعيّة، اكرة معين، محفوظ في الذّ و  زمني معلوم
نزاح بها إلى غير اِ  التيالتّركيب ودلالته الزّمنيّة  اا على هذمنظمً ا ا من خلاله عنفً هذا التّرتيب مُمارسً 

                                                           

 القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 8النظرية والمنهج، ط ( نقلا عن: نهلة فيصل الأحمد: التفاعل النص، التناصية1
 .818، ص7181، مصر
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العبارة حدود المدلولات المنوطة بها، وذلك بكسر خطّية  فتعدّتالوجهة المألوفة أو المتعارف عليها، 
، من خلال ربط الاحداث الماضية بالزّمن المستقبل، مما يستدعي من المتلقي تحريك الزّمن وحدوده

 التي اللّامتناهية، على التأّويلات اعتمادهفي  جون كوهنرأي حسب بذهنه لمعالجة هذه الكدمات 
 فيصبح ما طويناه من أوراق متشابهة تشابه حداث،دلالة على تكرار الأيُضبط من خلالها للعنوان 

 (History Repeats Itself )التاّريخ يعيد نفسه يّة؛فتحيلنا على نسق ،أيامنا المتعاقبة من الزّمن الماضي

كرة اما كان في عداد الماضي عملت الذّ مرّة، ف استنساخها في كلّ  ما مضى من أحداث نعيد هوأنّ 
من هنا تتجلّى لنا ، و نّه حاضر نعيشه ومستقبل سندركهأظر إليه على على تحيينه أو استرجاعه والنّ 

عنق  اللّغة، حتّى استطاعت أن تلوي ةتنمّ عن تلك الذّات المتمكّنة من ناصيّ  التيتلك النّرجسيّة 
الوهلة ن لم ولن تحضر بال المتلقي م التيق منها تلك المعاني والدّلالات راكيب اللّغويّة لتتفتّ التّ 

 الأولى. 

قبل أن نخوض في المُعنى من هذا المُعطى التّركيبي، علينا أن  :وفاة الرّجل الميت -2
 بأنواعهد التّوكيمن خلال أسلوب صياغة عباراتها كيّفية في اللّغة  نعرّج على قوانين وأنستعرض 
؛ أن يكون المؤكد بلفظه لفظيوكيد الّ راد به تثبيت أمرِ المكرّر في نفس السّامع، فالتّ يُ  اً ر يتكر  باعتباره؛
كقولنا: توفى مات الرّجل، بشرط أن يكون مدلول الّلفظتين في نفس التّرتيب الدّلالي أو  1أو مرادفه
في الدّلالة  نمتباعدتي نباعتبارهما كلمتي )وفاة/ الميت(العنوان؛ لكنّ ما نلاحظه عن لفظتي  ،الزّمني
للرَّجل  صفة ملازمة (الميت)تدل على حدث، بينما كلمة  (وفاة)مة ة، فكلة وليست المعجميّ السِّياقيّ 

عند حدوث  لا تطلق قد (الموت)لفظة  قبل أن تحضره الوفاة، لأنّ  اً الرّجل كان ميت قبل وفاته؛ أي أنّ 
  يقول الشاعر مثلا:أخرى، كما  معانوح والجسد فقط، بل تتعدّاها إلى الفراق بين الرّ 

 لكنّ الموت سؤال الرجال      لا تحسبن الموت موت البلى 
 2ــــضع من ذاك لذلّ السؤال        كلاهما موت ولكنّ ذا أفـ  

                                                           

 .551، ص7112، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1، ج8( مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العربية، ط1
 .752دت، ص ( نقلا عن: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز، تح: محمود محمد شاكر، دط، القاهرة، مصر،2
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 لعوزا صاب بذلِّ فوس بأن تُ ؛ موت الأجساد بأن تبلى، وموت النّ عدّد الشاعر للموت أشكالاً 
، »، لأنّ الفقرو  ا وأمّ  1«ف.والذّليلُ كالميّت لفقده القدرة على التّصرّ السّؤال يُكسب الذُّلَّ ويُنفي العزَّ

  :الرّجل قد مات موتتين أنّ  عليها العنوان؛يحيل  التيالدّلالة 
لا ب قبل أن تحضره الوفاة، باستفاء أجله، فقد كان في هذه الدنيا يسير جسداً  الموتة الأولى؛ -

بل أن يكون هو روح قالإنسان  في حين أنّ نيا شيئا، روح، فهو يتحرك وفقط، ولا يَعي من حقيقة الدّ 
قال  ذّواتمن ال تتمايز به عن غيرهامن خلاله حتّى  تظهر الذيهذا الأخير هو لبوسها  ، لأنّ اً جسد

 الشاعر:
 2فانت بالروح لا بالجسد إنسان        أقبل على النّفس واستكمل فضائلها

 جود.وكأنّه غير مو كان على ظهرها و رحل من هذه الدنيا هذا الإنسان  أنّ  ؛ا الموتة الثاّنيةأمّ  -
نزياحيّة تستعرض الذّات البوطاجينيّة نفسها أمام القارئ، لتوهمه أنّ لها بمثل هذه المفارقة الا

 قدرة على خلق لغة بديلة تقوم على إرباك المتلقي؛ لأنّها تربك العلاقة بين الوفاة والموت، فتجعل
 الحياة حاضرة في الموت.

حكم بمُحفّزة ومُحرِّضة على إغواء القارئ  تبدو هذه المرسلة اللّغويّة :عليكم جميعا الّلعنة -3
؛ بل تأتي زافاً طلق هكذا جتُ  لا (الّلعنة)لأن ة التقّويضيّة لأعراف اللّغة، تلك العمليّ  ، جراءانزياحيتها

 ابتدور بين طرفي الخطة ة لمرسلات لغويّ مواضع مخصوصة، وتأتي بعد تداوليّ  علىطلق أو تُ 
ذا ه كما أنّ  .على الأقل ة أو تأتي ومعها ما يبررهاحتّى تكتسي بطابع الشّرّعيّ ( اً ومتلقي مرسلاً )
 الدّارسين ، فقد يعدّه بعضلبية دائماً ا، لا يمكننا أن نسمه بالسّ لأعراف المجتمع واللّغة معً  نتهاكالا

نّسق ن كشف عتل نفسهاى عن تخلّ تتبدّد و تما  عانسر  يّةمن مواطن الجمال، لكن هذا الجمال اً موطن
 لأنّ  ،ةالجمعيّ  عنةالّلنسق ؛ إنّه لنا به الثقّافة منذ أزمنة بعيدة احتفظتبعباءتها، وقد  اً ستر مضمر مت

؛ هم ن هم في حجم مزابل التاّريخالذيطال كلّ أولئك تَ  بحسب ما توحي به خطاباتهبوطاجين لعنة 
 البلاد للسّعار والهاويّة.  ان قادو الذيوأصحاب البطون المنتفخة  أولئك الأشكونيون

                                                           

 .18( عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر، دط، دار المدني، القاهرة، مصر، دت، ص1
 8818، مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا، 8( أبو الفتح البُستي: ديوان البُستي، تح: دربة الخطيب ولطفي الصقّال، ط2
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ه الموروث الثقّافيّ مشحون بمثل هذ إنّ اللعن قد عُرف كما لم تُخفَ أسبابه ومسبباته، إنّ 
الرّدود الانفعاليّة النّاجمة كردّة فعل عن سلوكيّات مستهجنة في المجتمعات السّابقة، وخاصة منها 

ن علحقت الكثير من الأمم السّابقة جرّاء ما اقترفوه من جرم بعتوّهم وخروجهم  التي ةاللّعنات الإلهيّ 
ة( ، فاللّعن كان صادراً من الذّات الإلهيّة )المتعاليّ الأرضالظّلم في و  المنهج الإلهي، وبغيهم الفساد
مَّ ا أن يكون الطّ إمَّ « اللعن»وإلى أولئك الأقوام المفسدين.  مَّ رد، وا  ون ا أن يكا أن يكون الخزي، وا 

 هم من بني البشر تاريخًاانجعلت من تاريخ هؤلاء المتطاولين على إخو  التي الّلعنة. و 1الإهلاك
 التي ميعا"عليكم ج الّلعنةطال الجميع من دون استثناء، كما قد تحيل مرسلة: "ة تَ موصومًا بلعنة أبديّ 

دنى أولئك المخصوصين بها، باعتبار أنّهم في مستوى أ تَصدر عن الذّات البوطاجينيّة المتعاليّة، إلى
 منها.

توهّم المتلقِّي لهذا المركب الإسنادي، على أنّه واحدٌ ممن ي: أحذيتي وجواربي وأنتم -4
تتمظهر فممن شمله ضمير المخاطب )أنتم(  اً واحديخصّهم أو يخاطبهم المُرسل، لأنّه يعتبر نفسه 

تساوي بين فئات المخَاطَبين بمختلف شرائحهم بجوربها وحذائها، مع  التيأمامه الذّات البوطاجينيّة 
ق يُحيلان على الرّائحة الكريهة والقذارة، فالجورب لصي بحمولتهما الدّلاليّةالحذاء الجورب و العلم أنّ 

حذاء منذ الالحذاء مما قد ينزله في نفس المنزلة الدّالة على الوضاعة والدّونيّة، وقد عرف الإنسان 
 أنّه ودائما يعطيه نفس البعد الدّلالي والرّمزي، إلاّ  لى،ة الأوّ أن أَلجأته الحاجة إليه في حياته البدائيّ 
حذاء اغية، كما يكون الالطّ إلى  (لحذاء الضاربيرمز به )ا»نادراً ما قد تتجاوز دلالته هذه الحدود، و

في حياة الإنسان يبقى محل نظرة  ة الحذاءلى الرّغم من أهميّ وع 2«ر.المضروب رمز الإنسان المقهو 
جل صاحبه ويُداس به على الأرض فيتصل مع ما تحمله الأرض على يُوضع في رِ ه أنّ ة، بحكم دونيّ 

 .ظهرها من قاذورات، فاعتُبِر من أهون شيء يوضع على جسد الانسان

 نخفضا التي المجموعة القصصيّة الوحيدةتعتبر : ةتاكسنة، بداية الزعتر آخر الجن -2
 نة تربطهسفتاكالمتجاوزة، مقارنة مع المجموعات القصصيّة الأخرى،  منسوب الأنا البوطاجينيّةفيها 
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قول في ي كانت تفوح عطرا كرائحة الزعتر، حيث التيالطفولة،  يننبها علاقة حميمية، أين عاش سِ 
  :هذا الشأن

 لذياا نشرب نقيع صديقنا الزّعتر تحت الدّالية مقرفصين على فراش الحلفاء كنّ »
  1«مجرتنا م س لِّمة. ر  ب  ع  أصبح منّي، وكانت الفراشات ت  

على هذه  ألفت وجوده التيللحيوانات  مصاحباً ة يعيش فيها جرّ مَ  تاكسنة وحدها ؛بوطاجينعدّ 
صبح تعبر عنه الأفعال )كنّا، نشرب، أ الذييصاحبه الفعل المتكرّر  الذيمن المجرّة، بحكم ذلك الزّ 

المعاودة للأفعال نفسها على فترات زمنية طويلة بدليل المرسلة الخطابيّة ر( على الرغم من هاته بُ عْ تَ 
 التينة، تاكسالضجر والملل من  بوطاجين لم يتحسّس ( لكن أبداً أصبح منّي الذيفراش الحلفاء )

 ا كما جاء على لسان السّارد:قوله فيه يضيف

من تحت الدالية كنت أبصر قامة الجبل، جبل  !ن عبقرياان كاذلك الزم أن»
جبل ال النحيلة. أماجدّي صندوح، كما يسميه القرويون، وفي الأسفل توزعت الدّور 

 لتيان ليس لهم سوى البارئ والأدعية الذيالجليل. فقد ظل يوزع البركات على أولئك 
 2«ة.ة عاريّ تيمّم صوب السّماء سيرا على الأقدام، حافيّ 

ة الطفولة ة، رائحيعبق بالرائحة الزّكيّ  الذيأيام صباه من عالمه الزعتري مع  بوطاجين انتقل
ليها تنتهي جعالم الجنّ  إنّهة، إلى عالم لا هوتي روحاني؛ الملائكيّ   نته. ة، فمن تاكسنة تبدأ حياته وا 
يكسوه   يالذكسنة يحيلنا على نسق مضمر؛ إنّه نسق الحنين إلى ماضي الطفولة، ات رُ كْ ذِ فَ 

م تتحكّ  لذياة المرسومة في مخيلة الإنسان العربي عظيم، هو الجنّ التّ قدسيّة و الإنسان دائما بهالة من ال
أثيرة تنهض  ةن الكريم باستفاضة، وهي صورة سرديّ آرسمها القر  التية نساق بعينها ترسم له الجنّ أفيه 

اسير وقد تناولتها كُتب التفنان، تجري من تحت الجِ  التيهار نعلى مفردات الأشجار والخضرة والأ
طاجين يوازيها بو حيث  ،لوصف هذه الجنّةعلى مبدأ "الخيال المطلق" باستفاضة متناهية معتمدة 

تحيل  خرآ نسق ثقّافي مضمر يتجلّى لنا كما، المشدودة في ذاكرتههي جنة الطفولة  التيبتاكسنة 
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بعيدة من تبدو ضائعة و  التيالفردوس، /الجنةهو الرغبة في استعادة صورة و  ؛كسنةاتملفوظة عليه 
 .هويةبحث عن الذّات وال ؛خلال معايشة الواقع المليء بالمتناقضات فتكون حقيقة هذه الرغبة هي

وايةمت به سِ وُ  ،اً /لاهوتياً تيوقراطي العنوان مدخلاً هذا  يعتبرأعوذ بالله:  -2 للسّعيد الوحيدة  الرِّ
ء يخافه أو يُصاب بشي عادةً ما يردّدها الإنسان حين التيالمتلقي لهذه المرسلة اللّغويّة ، و بوطاجين

ته بر من قوّ قوّة أكب يستجير أنّهفالمستعيذ لا بدّ  ،عارض غريب ن يعرض له أيّ أكيتضجّر منه، 
كلّ  نّ ، ذلك أهته وصدّهل له بمجاببَ يصيبه، ولا قِ يقع له أو  الذيمن الشّرّ  وتحميه لكي تعصمه
 1.إلى خالقة واستعاذ به، يكون هو الأقوى رغم ضعفه وهو الغالب رغم عدم قدرته اتجهمخلوق إذا 

 منبع الشّرّور كلّها. لأنّهجيم، الرّ  الشّيطاننا كثيرا ما نتعوذ من نّ أكما 
تاريخ في ا بجذورهمنذ أزمنة عديدة ضاربة ة في الثقّافة البشريّة، ر متجذّ  الاستعاذةإنّ نسقيّة 

على أفواه ثيرا ك الاستعاذةوتتردّد  تُصاحب الإنسان منذ نشأته الأولى، ةأزليّ  ين لم نقل هإة يّ الإنسان
والنّفس مجبولة على الخوف  ،طارق أو ات، عند حدوث نازلةهات والأجداد والجدّ النّاس؛ الآباء والأمّ 
 حساسهاإ مييز بين الخير والشّرّ، فساعةنّها مجبولة على التّ أكما  ،أو مكروه ىً أَذ من أن يصيبها أيّ 

 إنّهافتستقيم عليها شؤونها،  التيأمر من الأمور  ها، وجانبت الصواب في أيّ ا تمادت في غيِّ بأنّه
 التي-قوّة الله-ةتستنجد بقوّة غيبيو  ذلك المحظور، بأن تستعيذ اجتنابعلن عن رغبتها في تسترجع وتُ 

  تعينها على ذلك.
العذابات ة مشحونة بر عن حالة نفسيّ عبِّ تُ ، و بوطاجين مرتبطة بواقع الاستعاذةتكون هذه  كما

اته العذابات قوّة تعمل على قهر هتُلجئه إلى الاستنجاد بأيّة  ،ةتفرض على صاحبها سلطة قهريّ  التي
ن اك لتياالرّزايا و  حنبه على مجابهة هذه المِ  واستعانلجأ إليه  الذيهي الملاذ  قوّة اللهفلتكن 

ثقلت أثقلت كاهله، كما أ التيإنّها أمراض المركز؛ الصّراع القائم بين الذّات والآخر، مصدرها ذلك 
ة ، إنّها أمراض السّلطة التاّريخية والسّلطة الدّينية، والسّلطة السّياسية، والسّلطهذا الإنسان العربيكاهل 

فسها؛ كة تبدأ وتنتهي عند النقطة نحر  على الإنسان العربيالثقّافيّة...إلخ. وهذه الأمراض فرضت 
ستنسخ دائما ي هذا الإنسان العربيتدور حول محور ثابت، فأصبح  التيفهي تماثل حركة العجلة 
ة، بسبب ه الأمّ ينخر جسد هات عضالاً  ة داءً ة والسّكونيّ وتينيّ الرّ وأضحت هذه الكائنات والأشياء نفسها، 
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 الظلمة الحكامن م نّها وهويتها جرّاء سطوة هؤلاء العتاةاكيها، حتّى فقدت بسببه نعية وخذلان الرّ اهو 
 .بالله عند ذكرهم الاستعاذةن يجب الذي

لة حضورا مكثفاً أمام هذا العنوان على مستوى  جلالة عبد الجيب:. 7 تقترح الذّات المؤوِّ
عادة التّفكيك لهذه المرسلة اللّغويّة  حيث الملفوظ  د(وعب)جلالة جمعت بين متناقضين؛  التيالقراءة وا 

 تهلكتساُ تتحوّل عن معناها الأحادي أو المعجمي إذا و  صفة من صفات التّعظيم والتّبجيل، جلالة:
 بتعديبغرض النّقد اللّاذع المقدّم في صورة الاستهزاء بقوّة وتقحّم لأولئك المسؤولين الفاسدين، وقد لا 

صار عبدًا للمال عمّا قال به  الذيطماعه، أته من هذا المسؤول المنبطح أمام في سخريَّ  بوطاجين
ه إلى الحضيض ب بصفة الجلالة، لينزليصفه  الذي؛ فريدريك الثاّنيفي إحدى مراسلاته مع فولتيير 

ولن يفهم الدّجاج مطلقا أيّة نزوة جعلت الطباخ يضعه في الأقفاص. »يقول:  عندمامن المقامات، 
ني أُراهن لو أنّ هذا الدّجاج يفكر ويع نه ويبني نظاما فلسفيا أساسه اقفاصه، فإنّه لن يوجد بيقل وا 

 حق في السّخرية من الحيوانات ن جلالتكم لعلىا  من يحذر إنّه إنّما وضع في الأقفاص ليؤكل. و 
 1«نّها تعرف كل شيء.أتظن  التيذوات القائمتين 

هذه فعبد الجيب بمجرد أن تُضاف إليه اللّاحقة:  جلالة،تتحطّم المعاني المعجمية للّفظ؛ 
نها اللفظتان: ) وهي معرّف إضافي، ينحسر على لفظتين متباينين في عبد وجيب( المرسلة تكوِّ

كثيرًا ما  يب،الجيدلّ على التبّعيّة والدّونيّة والوضاعة، أمّا مصطلح  لاسمصفة عبد، الدّلالة، فكلمة: 
دور شائع الاستعمال لأنّه مستودع المال، وهذا نظرًا ل اثقافي   اً ، باعتباره مصطلحبوطاجينيستعمله 

أصبحت تحديدًا غاية قود النّ  على أنَّ  Simmel سيميلالمال في إدارة شؤون النّاس، كما يرى بذلك 
يكون لها تأثيرٌ  تيالالمال ونتائجه السّيكولوجية، سيميل تناول و الغايات لغالبيّة النّاس في حضارتنا، 

يركّز »بل المال، لأنّ المال له أثرٌ مشوِّهٌ فهو المسيطر عليها من قِ على الواقع الثقّافيّ للمجتمعات 
  2«نشاط العقل على وسيلة تجعله يفقد كل إدراك عقلانيّ لتنوّع العالم.
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 ح الجيبلينحصر عليها مصط التيعلى الكثير من الدّلالات جلالة عبد الجيب ؛ تتفتّق مرسلة
باعتباره وعاء للمال، وهذا الأخير، أضحى أهم وثن رمزي يعكف أصحابه على تقديم كلّ القرابين 

ثير من ولو بالنّزر القليل منه، لقد أَحنى الك سوح من أجل أن ينالوا بركته، ويَحضواوالتّبرّكات والمُ 
 ، كما جعل من السّادة عبيدا منبطحين يلهثون وراءذَّواتالجباه لسلطته، وأفسد دواخل الكثير من ال

 ب منهم.به، يطلبون رضاهم والتقرّ احمن الجماهير تتزاحم على أبواب أصالتّفاهات، كما جعل الكثير 
ة واحدة من القصص المشحون جلالة عبد الجيب،في المجموعة القصصيّة: بوطاجين ينقل لنا 

بحمولة دلاليّة مُشبعة بكلّ معاني التّعجب والاستغراب، من واقع تمرّد فيه أصحابه على كلّ القيم 
ن بين و تسمو بالنّفس البشريّة وترقى بها إلى مواطن الكمال، وأصبح هؤلاء النّاس لا يميّز  التيوالمُثل 

المال، يصنعون لهم تماثيل رمزية في اللّاوعيهم  الغث والسّمين يلهثون فقط وراء المال وأصحاب
تتجسّد تلك التّماثيل الرّمزيّة أمامهم على قدر أصحابها من  عندمابهم،  جتمعواايسترجعونها كلّما 

هذا طاجين بو مبدأ؛ )قيمتك في قلوبنا وأرواحنا بقدر ما تملك من المال( على واقع هذه الصّورة نقل 
السّارد لى لسان عمثقّفة عارفة، وبين غني مجهول النّسب المعرفي، فيقول الحوار القائم بين شخصيّة 

  في ذلك:

سأله الغني: وظيفتك؟ فأجابه: كاتب. فقال له متعجبا: ماذا قلت؟ فرد عليه: »
أؤلّف حكايات. فسأله: هل لك بيت؟ فأجابه: لا بيت لي ولا مال. لماذا تكتب إذن؟ فردّ 

والفن والجمال وأزرع الوعي. احتار الغني وسأله: هل عليه: أعلّم النّاس الفلسفة 
يستمعون إليك؟ فأكّد الكاتب: طبعا. استغرب الغني وقال له: جرّب. نادى الكاتب 
النّاس: تعالوا أمنحكم حكمة. جاءه قط وكلب وصرصور ومجنون، وهمس الغني: 

هم والمؤمن و  تعالوا أمنحكم علفا، فانبطح أمامه السياسي والمتشرد والطالب والكافر
 1«يرددون: لبيك لا مثيل لك لبيك.

المحرّضة والمربكة في نفس الوقت، وقد أقام  عناوين؛ مجموعاته القصصيّةبوطاجين يوقّع 
تخصه  لتياالهدم على اللّغة المباشرة، لينشئ على منوالها مثل هذه اللّغة المتفرّدة؛ أيّ اللّغة  معاول
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اد أن أر  التيزول بلغة المركز، مع محاولة الاعتلاء بلغته، هو وحده، ويكون بذلك عمل على النّ 
 بالأساليب التّهكمية السّاخرة.، وذلك حين طعّمها يمرّرها على مسلك الدّعابة

 تاتاً من الأفكار، بدليل ذلك التّحطيم القائمصاحبها يجمع شُ  ؛ أنّ الخطابات السّرديةتوهمنا 
على مستوى البنية والأفكار معا، كما أنّ هذه النّصوص تُحتّم على القارئ بأن يتفاعل معها لينشئ 

اء تحقيق ما يقول نكون إز  يقيمها عليها، وهنا التيعلى منوالها نصوصًا موازيّة نتيجة عمليّة التفّكيك 
رى لا يقع سهم فيها القارئ بنفسه، بكلمات أخيُ  التيأكثر الكتب إفادة هي تلك »على أنّ؛  ولتيرفبه 

درك تُ  ريكوربول الكتابة حسب لأنّ  1«.ه على عاتق الكاتب من أجل كسب القارئ الخاملالجهد كلّ 
قوله ؤية لا من أجل تثبيت ما نما نكتبه هو مالا نقوله: نكتب وفق هذه الرّ  إذ أنّ »مغاير في معنى 

تلك هي الصيغة الوحيدة للقول، الكتابة لا تعتبر حينئذ تسجيلًا هامشياً وعرضياَ لما  نكتب لأنّ بل 
نطقه أو  نا عجزنا عن قوله أون نصاً لأنّ نا ندوّ بمعنى أنّ  ؛بل الكتابة ضرب من استباق القول ،قلناه

جانب  قولا أو تقويلًا بمعنى إنشاء ملكة قول جديدة إلى الكتابةتكون  ،قوله فنقوله تدويناً لذلك كلّه
 2«اللّسان.

وذلك من اللّغة  ةإعادة تشكيل مركزيّ تحقيق نسقية لسّردية عند السّعيد بوطاجين؛ الكتابة ا ايّ تتغ
ثة بلبنات ليُقيم على أنقاضها لغة مستحد يُقيمها على مستوى بنية لغة المركز التيخلال عمليّة الهدم 

يُتداول بها في الواقع، في ظروف بعينها على الرّغم من  التيمنحوتة من لغة الهامش؛ وهي اللّغة 
ه قصب السّبق في توظيف هذا القاموس المصطلحي لمثل هذللسّعيد بوطاجين تفرّده بها. قد يكون 

  ن العربيّة والفرنسيّة والعثمانيّة، من قبيل:تجمع بي التيالمنحوتات اللّغويّة الهجينة؛ 
خبزنجاني، تقنو نحويين، ديمودشروية، ديموعروشية، ديموعربية، النّقد )

بليسية، الديموشيطانية، أب أبو طب، ع وهرب، أب والعدمقراطي، التفاؤل قراطي، الكهروا 
  (..خبزنجاني.، الباش قاعد، الباش أغا صالح، آية الله عبد الوالو، عبد الجيبنهب، 

                                                           

 .71، ص7188، دار التنوير للنشر والإشهار، بيروت، لبنان، 8( فولتير: رسائل فلسفية، تر: عادل زعيتر، ط1
 .88، ص8887ز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، ، مرك8( نقلا عن: محسن صخري: فوكو قارئاً لديكارت، ط2
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رارها يشكّل لنا على غ التيحت، يحاول دائما أن يثري موسوعته المعجميّة، من خلال آليّة النّ 
زاوج فيها بين الأسماء العربيّة والأعجميّة، ليخرج بهجين أو مركب  التيالعديد من الأسماء المركبة؛ 

  لغوي غير معهود، في قوله مثلا:

، عبد القادر بودلير، اندري جيد محند آكلي محمد كافكا، مختار همنغواي»
  1«الطاهر شكسبير، سيمون دي بوفوار تسعديت.

 راءةيتطلب قممّا  ،لى دلالات لا متناهيةع المتكررة مع القراءاتالخطابات السّردية  تُسفر
 الذي، الأمر اواتهوفج افتقرأ شروخه»، اوأعماقه ا، وتنتقل بين سطحهاوألغازه اك شفراتهفُ تَ  تأويلية

 ةهويّ تتمثل  انّهأ اعتبارب 2«قراءات مختلفة تختلف باختلاف القارئ وباختلاف مستوياته.يُعرِّضها إلى 
ا خدعة أيضً  كأويل( تسقط أسطورة )النّص المعلّم( وتتفكّ )فن التّ  ينشأ»حين  المبدع وانتماءاته، لأنّه

الوقائع  تلافباخ)الكاتب المعلم( فلا المؤلف ولا الأثر بمعلمين إذ تتعدّل أو بالأحرى تختلف المواقع 
كما قد  3«بل النّص ما يقوله النّص عن ذاته. ،يقوله مؤلفه عنه الذيفالنّص ليس ذلك ة، أويليّ التّ 

تمزج فيها  لتيالمصطلحيّة تربك النّصوص القصصيّة القارئ، حين تضعه وجها لوجه بموسوعاتها ا
ينها أدنى دلاليّة متباينة، ولا تربط ب تنتمي إلى حقول التيبين الكثير من المصطلحات المتنافرة أو 

ن كانت تنتمي إلى قاموس لغوي واحد، لكنها مدنا أو ة، إذا اعتلاليّ تتباعد في حقولها الدّ  علاقة، وا 
 مثلا:  بوطاجين، فيقول في هذا المضمار صحّ لنا أن نقول بمبدأ هذه الحقول

هناك مشاكل انعدام كرة الأدب، والأدب الطائر، وأدب السلة، وأدب اليد وماراتون »
الشعر العمودي، وتنس بحر الخفيف أي النحيل الجائع القادم من جنوب القارة السمراء 

ر القفز ( وشع2م حواجز في الشعر الحر، أي حامل الرقم 1200أو الحبشة مثلا( و
 ةياليابانعلى الزنا، وألعاب القوى القصصيّة، والملاكمة الروائية، ونثر المصارعة 

 عفوا، أقصد رمي الصّور البلاغية م سباحة على الكتب، ورمي الجلة،10.000و

                                                           

 .11( ما حدث لي غدا، ص1
 .88( نهلة فيصل الأحمد: م س، ص2
 .81( محسن صخري: م س، ص3
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 أضف نقص حراس مرمى الثقّافة وخلووالتزحلق على الأعصاب، والأدب النووي، 
صين في تكوين مهاجمين متفوقين في كتابة الساحة الأدبية من المدربين المخت
  1«الطاعون على سبيل الكلام أو المثال.

تعتدي على لة ساخرة تُحمل على تراكيب ز مثل هكذا أساليب تهكميّ جِ تُ  السّلطة اللّغويّة لم نّ إ
صاغت من خلاله قوانين مضبوطة  الذيها القاموسي عن سجلّ قوانينها، وتنحت عبارات خارجة 

 حت اللّغوي، وما يتناسب وطبيعة هذه اللّغة، لكي تحدّ من مثل هذه الانتهاكاتة النّ تحكم عمليّ 
من القدرة ما يمكّنه من تطويع بوطاجين ، وقد يبدي لأعراف اللّغة مع العدول عن قانونها الخاص

و عبارات أقطع أو وحدات لغوية  استبدالة عمليّ يلجأ إلى  هذه اللّغة، أو تحطيم بنيتها وذلك عندما
 على شاكلة: أخرى قطع لغويةأضحت متكلّفة من كثرة تداولها ووضعها مكان 

 2«بالله من الظل الرجيم. أعوذ»
برز ت التي، واجهة من الواجهات سّرديةسلوب الصّوفي في الخطابات الكما يعدّ حضور الأ

على أنّها ذات ، توهم القارئ التيتسعى للفرادة  والاستئثار بمركزية اللّغة،  التيالذّات البوطاجينيّة 
 لموسيقيزة في تراكيبها، وجرسها الها من القدرة ما يمكّنها من ركوب موجة الأساليب الصّوفيّة المتميّ 

يُطعّم  ز عن الأساليب العاديّة، فكثيرا ماكثيرا ما يعتمد على السّجع والجناس، ليتميّ  الذيالمتميّز، 
جديد  ليّة منلتبرز الذّات المتعاتَنمُّ عن هذا التّوجّه،  التيمجموعاته القصصيّة بالعبارات  بوطاجين

  على مستوى صياغة عبارات مشبعة بالتّرانيم الصّوفيّة من قبيل:
 نمن فج الأرض فجي فسبحان»

 ومن الطين صنع زوجين
 والكعبة والحرمين
 والحكماء والميِّتين
 والأحياء والمقتولين

                                                           

 .51( ما حدث لي غدا، ص1
 .81، صم ن( 2
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 1«مثل السّعيد بوطاجين...آمين.
نتهاك لقوانين يبيّنه ذلك الا تتمظهر الذّات البوطاجينيّة في سعيها لخلق لغتها البديلة، وذلك ما

رغبة  بالغرض المنوط بها، في إشباع ضحت لغة غثةّ لا تفياللّغة، ليوهمنا بأن؛ اللّغة المستعملة أ
ر غة،  بلغة أكثر ما تكون حركيّة وديناميكيّة، تتفجّ أن يستعيض عن هذه اللّ  استطاعالمتلقي، وقد 

ية، ليجد للمقروء متناهيسبح في فضاء من التأويلات اللاّ تترك المتلقي  التيعلى الكثير من المعاني 
و بحسب ه الذيذلك الكاتب المُفلق؛ إزاء بين يديه الكثير من القراءات، وهنا يكون القارئ  الذي

يطلق كلماته إلى اللامحدود وتكون انطلاقتها قوية وجبّارة بحيث تحلّق معها » ؛ من الغذاميتعبير 
لترتسم في ذهنه  2«مخيّلة كل قارئ لها. والقارئ ما يلبث أن يقرأها حتّى يطير معها غير واعٍ بنفسه.

 أطلقذا ، ولهيمكنه من خلالها القبض على معنى يليق بهذه المرسلات التيالعديد من الحمولات 
قي قيد فرادي المعنى يربطها بالمعجم، فيكون عندها المتل رها من كلّ وحرّ لملفوظاته، العنان  بوطاجين

 .ةة المعجميّ بطيّ ر المعنى من الضّ حرّ ليُ  يد قرائي وتأويلهلك منه تعدّ تحواجز تس إزاء
تجلّى نسق ينزياحات الامن خلال هذه الاستراتيجيّة اللّغويّة في صناعة العناوين القائمة على 

جل خرق السّ ساتي؛ من خلال سياسة التقّويض للّغة وهدمها، عن طريق الرّفض لكل ما هو مؤسّ 
  3.«اتبين الثوابت والمتغير  اً جدليّ  اً صراعك هنا» السّلطوي المخصوص، لأنّ د على العرف والتّمرّ 

الأشكال المحافظة و ة قليديّ وكذلك بين النّصوص المشهورة والنّصوص المغمورة، بين الأشكال التّ 
ما على . ، لغوية..ةة، اجتماعيّ تحتكم إلى سجلات ثقافيّ  السّلطوية وهذه النّصوص، ة الجديدةجريبيّ التّ 

يجب عليهم الوقوف عندها ولا يسمح  التيجلات هذه السّ  ةالأفراد والجماعات إلّا الامتثال ومراعا
إلّا أنّ ة... تماعيّ اج، ةلغويّ ، ةدينيّ ، ةسياسيّ  ؛هاتمثل التيتجاوزها، لأنّها تؤدي دور السّلطة أو  بخرقها

ارخا لحلحلتها ص اعتداءتمتثل وتحترم هذه السّجلات وأبدت  ، لمسّردية للسّعيد بوطاجينالنّصوص ال
 وتقويضها.

                                                           

 .817( اللعنة عليكم جميعا، ص1
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 اً للمفارقةحقلًا خصب عيد بوطاجينلسّ ية عند اسّردالخطابات ال عدّ ت صناعة المفارقة: -ثانياا 

Irony
جدت بفعل ثرائها الدّلالي والتّرميزي والإيحائي، كما أنّها لا تتعارض مع طبيعة هذه وُ  التي 1

لحقيقة )السّخرية ا الخطابات المشبعة بالتّهكّم والسّخرية، بسبب ذلك التّقارب القائم بينهما، إلاّ أنّهما في
ها أنّ حيث ية، المفارقة تختلف عن السّخر نبيلة إبراهيم؛ ا شيئاً واحداً، لأنّه بحسب رأي تليسوالمفارقة( 

 دعاءاتهالا تعني الهجوم على نحو ما تفعل السّخرية، كما أنّها لا تتعمّد تعرية الشّخص المُهاجِم من 
لضّحية  ليظل صاحبها على خلاف ذلك، شريكاً كاملاً  وأسلحته بهدف كشف حقيقة داخله، ولذلك

بتعد عنها ت أنّها قريبة من المفارقة، فإنها وكانت السّخرية تبدإذا »ترى أنّه في مأساتها ومحنتها، وهنا 
 2«بالنّسبة لوظيفتها وموقفها من الضّحية.

 صنعه للأحداث السّردية، وأنّ انتقاله من توظيف المفارقة أثناءمن  السّعيد بوطاجينكثّف 
ن كانت بعض الخطابات مجلّلة بنوع  مفارقة إلى أخرى على طول القصص انتقال واعٍ ومقصود، وا 

 قادنّ الها به بعض فرّ ع الذيعلى وجهها الكامل  المفارقةبذلك من التّعارض والغموض، لتحقّق 
 حدوث أيضا وتعني الموقف، ذاك يستلزمه ما غير على موقف عن عبيرالتّ »ا؛ هأنّ  على نيالغربي
اتّصال سري بين الكاتب والقارئ. وقد تكون جملة وقد  المفارقة لغة»ومنه تصبح  3«يتوقع. لا ما

ي كما تتصادم ف بوطاجينويبدو أن هذه المفارقات لا تتصادم في وعي  4«تكون العمل الأدبي كلّه.
وعي القارئ، لأنّه يحاول تبسيطها والوصل فيما بينها بأعجوبة وفي كلّ مرة يمدّ هذا القارئ بخيوط 
رفيعة وغامضة في أغلب الحالات ليبقيه في دائرة مغامراته وسيطرته، فيجعل من هذا التّعدّد 

ب نصوصه طريقة خاصّة، ممّا يُكسلأسلوبه الفرادي ب ة من آليات تعميق المعنى، وبناءً المفارقاتي آليّ 
 تمايزه عن العديد من الكتابات المعاصرة. التيتلك الفرادة 

                                                           

1) Chris Baldick, Oxford concise dictionary literary terms, Oxford university press, New York, 2004, p130. 
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وجهين؛  توثّق تواصله بالمتلقِّي على التيآليّة من الآليات المفارقة الزّمنيّة  منبوطاجين جعل 
أن يجعل  :الثاّنيوالوجه أن يجعله يعيش معه واقعه بكل ما يكتنفه من هموم وآلام.  الوجه الأوّل:

ى مستوى الخطاب أو على مستو إن على  ؛من هذه المفارقة آليّة من آليات إبراز الذّات البوطاجينيّة
تميّزها تلك الفرادة من خلال المرسلات اللّغوية الغريبة في مدلولاتها السّطحية، على شاكلة  التياللّغة 

 بقوله:يصف شخص عبد الرّصيف  الذيما جاء على لسان الرّاوي 

عندما تبخر السيد عبد الرصيف تأسف عن المقربين إليه ها الطينيون وها »
المشلولون وها المزيفون... ذرفوا دموعا باردة وردّدوا كلمات شبيه بأسنان عجوز 

 عمرها مائة عام. وبعد دقائق لاذوا بأحلامهم الدافئة.
بطقوس الحلال  م، كانت الأرصفة مقمّطة1224وفي قديم الزمان أي حوالي 

والحرام، "حلال عليّ حرام عليك" يقول الخزاّف للطين. ووقف الرفاق مصروعين 
 1«نقراض.شك على الا مضى، والماضي المو  الذيينظِّرون للمستقبل 

افة الزّمنيّة المس الم تكن فيه يه الخطابات التمن خلال هذ المفارقة سّردية؛الخطابات الصنعت 
لزّمنيّة ا ، كما هو متوقع، ذلك لأنّه كان يعيش هذه الفترةطويلةعن الواقع  بوطاجينتفصل  التي

ترة منحها بعداً تاريخياً مزيفاً )في قديم الزّمان( ليوهم المتلقي كما يحسّسه بأنّها فبروحه وقلبه، إلّا أنه 
تاريخ الجزائر يشيب لها رأس الصغير، سنوات قصيرة مرّت كأنّها قرون، هنا يصنع  منزمنيّة حرجة 

يه سرديّة فكريّة ف انبنت الذيتعبّر عن ذلك التّشظي الزّمني المقيت  التي، المفارقة الزّمنيّة ؛بوطاجين
مانينات القرن ث عفنة، بدأت بوادرها تلوح في الأفق ابتداءً من تاريخ تلك الحقبة الزّمانيّة؛ أي في حقب

د االماضي، أين بدأت منظومتنا الفكرية يَنخر جسدها نوع من الفكر الرّاديكالي المشبوب بحمى الاعتق
ة لتخلق قامت على جدليّة من الصّراعات المختلف التييديلوجيا المتباينة المائع والمشبع بالعديد من الا

م يفرّق بعد عب لعليه أحلام شَ  بنيت الذيحل مضمه العقدي الذلك الشّتات الفكري المقيت، والتّوجّ 
وعيّة معاً. تفتقد إلى العلميّة والموض التيالرؤية السّلفية »بين ماضيه ومستقبله، تماماً كما كانت 
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إضافة إلى قرب المسافة الزّمنيّة  1«.ة متشنّجة أكثر مما تفتح نقاشاً معرفياً وتثير ردّة فعل سيكولوجيّ 
 ماريّة المقيتة. من عهد الهيمنة الاستع

ف الرفاق )وق )الماضي/المستقبل( ومن خلال المرسلة الخطابيّة: ثنائيّة بُنيّت المفارقة على
 وعلى هذا الأساس نقراض(مضى، والماضي الموشك على الا  الذيمصروعين ينظِّرون للمستقبل 

رّ إلى هذه الحالة إلّا بعد أن تم الذّاتقد تُمثّل منطقة عبور من المعقول إلى اللّامعقول، ولا تصل 
إذا -8818 المرتبطة بتاريخ:-تُراجع فيه نفسها، حتّى إذا ما افتقدت الحقيقة الذيبمراحل من الوعي 

تبدو من  لذياد به وتقف هذه الذّات موقفها لا تتقيَّ  عندماتحطيم كرونولوجيا الزّمن، بها تسعى إلى 
خلاله أنّها تضحك على نفسها، لكنّ ضحكها قد يتحسّسه القارئ ويتذوق مرارته من خلال تتبّع 

على تراتبيّة نسقيّة عملت على توجيه الأحداث من ذلك التاّريخ الملتصق  قامت التيفصول المفارقة 
بناء  لأفكار أدت إلىيحمل شتاتاً من ا إلى زمن الكتابة السّرديّة، أين عاين جيلاً  بوطاجينبفكر 

ة منحطة عملت على حَتّ ونبش المنظومة القيميّة للمجتمع، لتجعلها خاويّة من كلّ منظومة فكريّ 
 معنى. 

كنّه . وهذا السّلاح هو الضحك، لفعّالاً  اً هجومي اً سلاح المفارقة تعتبر»أنّ  سيزا قاسموترى 
 لذياد عن التوتّر الحادّ، والضغط يتولّ  الذييتولّد عن الكوميديا، بل الضّحك  الذيليس الضّحك 
قب انقلبت فيه القيم رأساً على ع الذييخلقه ذلك الواقع المربك  الذيذلك الضغط  2«لابدّ أن ينفجر.

قلها من خلال ن سّرديةتحدث المفارقة بصورتها المحزنة المؤلمة، كما تعرضها الخطابات الوهنا 
علم يستحوذ فيها على مساحة واسعة من التّقدير والاحترام كان الم التيلصورة عن الأزمنة الفارطة 

صبح موضع أ الذياليوم  من قِبل كلّ المتعلِّمين على اختلاف مراتبهم ومستوياتهم، على خلاف معلّم
وسخريّة، في زمن برز فيه جيل تَحامل على القيم وعلى الموروث، ولا يَعير المعلّم أدنى قيمة  ازدراء

ة اللّواتي واصفًا حال النّسو  (عبد الوالو)في هذا الشّأن على لسان شخصيّة بوطاجين واهتمام، فيقول 
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رام يصف حال تلاميذها في علاقتهم الحميميّة المكلّلة بالتّقدير والاحت التييرافقن أولادهن إلى المدرسة 
 للمعلِّم بقوله:
)...(  درسةلى المقديماا كنّ يتزينّن، يرتدين الضياء والقداسة ويرافقن التلاميذ إ»

وفي تلك الأزمنة الغابرة يا سادة يا كرام كانت الشوارع متواضعة، الحمير والاذكياء 
والمغفلون كانوا يقولون للمعلم صباح الخير يا سيّدي، وعندما يخرجون يودّعونه: إلى 
اللقاء يا سيّدي، وفي القسم يرفعون أصابعهم الجليلة، لم أفهم سيدي، والنساء كن 

 حيث قدّر لهن.يلدن 
ومع الوقت أصبح الأطفال يولدون فقهاء وتجاراا، من بطون أمهاتهم يخرجون 

 1«ممتطين سيارات لم يمتلكها مخترعوها، فتلطّخت الأشجار وأصابهن الشّلل.

أبعد حدودها؛ وذلك عندما نجد أنّها خطابات لا  المفارقة في المقطوعة السّردية؛تُحقّق لنا هذه 
تتميّز بالغموض، إلّا أنّها لا تقول الأشياء وتُحقّقها دون أن تقولها باللّفظ الصّريح، كما أنّ المقصد 

يلين يُمايز في مقارنة غير متكافئة بين جفبوطاجين من هذه المرسلات قد يُفهم دون أن يكون جلياً. 
اناته بسبب تدهور وتضعضع حالته المعيشيّة إلّا أنّه استطاع أن يحافظ على جيل على الرّغم من مع

ناثا، آباءً وأبناءً، لكن في فترة زمنيّة وجيزة عَبَّر عنها  بالمرسلة وطاجين بقيّمه بشتى شرائحه ذكوراً وا 
يسع الوحدات  معلى المباشر بإطلالة على فترة زمنيّة بحكم قربها الزّمني، ل الخطابيّة؛ )قديماً( ينقلنا

الخطابية أن تباعد بين هذين الزّمنين بسبب قربهما الطبيعي، وكأنّ المجتمع شهد تلك الطّفرة في 
المفارقة شهد ت )ومع الوقت أصبح الأطفال يولدون فقهاء وتجاراً( والعاداتعلى مستوى التقّاليد التّحوّل 

وا يخضعون ن كانالذيالأطفال  نّ أحيث غير الطبيعي لِمَا كان يتواجد بطريقة طبيعيّة؛  ذلك التّحول
ة الأوّلياء ويتشرّبون منهم العادات والتّقاليد، وعن طريقهم يبنون منظومتهم القيميّة، أضحوا لتربيّ 

بالقيم الماديّة ن ييُولدون مجهّزين قَبل الولادة فيخرجون للعالم بفكر يختلف عن فكر أسلافهم، متشرّب
الجسد  واصر الأسرية، ليصبحوتعمل على حلّ الأ الاجتماعيةتقضي على تلك الروابط  التيالبحتة 

 هيكل بلا روح تسكنه.   الاجتماعي
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حدث السّردي تصنع ال دائماً  السّردية للسّعيد بوطاجينالتي تقيمها النصوص المفارقة وتبقى 
وتواصل بين الشّخوص السّرديّة كما تواصل بين مجموع الأحداث، وتتطرّق إليها على اختلاف 

 في منتهى الأهميّة؛ يمثّلها ذلك الاعتداد اجتماعيةقضيّة بوطاجين أصنافها، فمن خلالها يعالج 
أنّهم يحملون  الكاذبة على اءاتهمادعبالنّفس المفرط من قبل المسؤولين، وتدخّلهم في كلّ الشّؤون، مع 

المعرفة على شتى صنوفها، في حين يعمدون إلى إبعاد أهلها واحتقارهم وتهميشهم، ويسندون أمور 
مآربهم الخاصّة. ومن هنا تُسند الأمور إلى غير ن لا همّ لهم إلّا تحقيق الذيالرّعيّة إلى اللّصوص 

اعر لسان شخص الشّ  لفقر، فيقول بوطاجين علىأهلها، ممّا ترك الأمّة تعيش في كنف الجهل وا
ما ارتكبتها الرعيّة في حقّ علمائها، ك التيباعتباره واحداً ممّن يحملون المعرفة، ويعرض الأخطاء 

 فشلت في إدارة الحكم، فيقول:  التييُعرّض بهذا المسؤول وبحاشيته 

ن المسافة بيننا وبيخت أخطأنا إذ عرّضنا علماءنا للعقل. انتهى كلّ شيء وسا»
كبر، لم يعد يسترعي انتباهنا، كان غروره اعتداء على تاريخنا. سبحان الله الزعيم الأ 

)...( فقد ظلّ حبيس ماضيه، حبيس  الإنسان مهما تعلّم بحاجة إلى مشورة، أمّا هو
 )...(  كياسن أخذوا الأموال في الأ الذيمستشاريه 

احتقر الكتب، كان هو وحده الكتاب  لا ندري، إن بعض الظن إثم، لكن حضرته
ضاع العلماء في الهوامش في عتمة  ذاواللغة والحروف، كان علماء لوحده، وهك

الفقر، ولهذا قرّرنا حمايتهم بطريقتنا. أوصانا جدّنا أسعد باستقطاب الحكمة حيث 
وجدت. قال إنّها الوسيلة الوحيدة لشقّ الطريق نحو الشمال، نعن. شقّ الطريق نحو 

 1«لشمال.ا

يُسدل لتغطية الأمور الجسيمة، ويحجب حقائق  الذيدور الستار  المقاطع السّرديةتلعب هذه 
اللّفظية من شأنها أن تحل محل طرح  فهذه المهاتراتإن بعض الظن إثم( الرّعية )الواقع عن 

القضايا الجوهريّة في أمور الرّعية، وتستخدم لتأكيد هامشيّة رجال الدّين في عصر يسوده القمع 
خلق ذلك البون الشّاسع بين رجال الدّين وبين الجماهير، بسبب تشيّؤ رجل  الذي 2والقهر السّياسي.

ترى في  لتياتُفرض عليه من قبل السّلطة قد  لتياالدّين جرّاء تعرّضه للمضايقات والضّغوطات 
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مصالحها، حيث أضحت صورة رجل الدّين  تتعارض مع التي ،مساحة أفكارهمصلحتها أن تحدّ من 
ه وفتاويه ئآرا جعلته يتعارض في التيمقزّمة في نظر الجماهير، بسبب ذلك التّشيؤ وتلك النّكوصيّة 

ورة مثل هذه المواقف بص بوطاجينأي العام، وينقل لنا وقد يتحامل على بعضها من أجل إرضاء الر 
يُعرّي من خلاله الكثير من الذّوات من  الذيمفارقاتية متناهية، في رسم بعض المشهد السّردي 

فكيك يقيمها بين تصرفاتها في تعاملها مع الواقع، وت التيالدّاخل ويفضحها عن طريق هذه المفارقة 
 صورة ذلك الكُنود القابع بدواخلها ليتفجّر على تصرفات متناقضة للواقع والمنطق.

تسلّل إلى بستان أحد الأقارب من أجل أن يُذهب  الذي (أحمد الكافر)يقدّم لنا بوطاجين قصة 
 يزعمون أنّهم رأوه يتجوّل داخللك الشّبح الذي أرعبهم؛ جراّء ذ الذيعن سكان القرية ذلك الخوف 

ومة ة تجشّم صعوبة الموقف، واقتحم بستان العربي بن مريالبستان كلّما جنّ اللّيل، وبشجاعة متناهيّ 
من  (أحمد الكافر)يباغت  نبّهته كلابه لوجود شخص ما في البستان، فيحمل بندقيّة وبطريقة ما الذي

أبيه أمام  موقف (أحمد الكافر)الخلف، فيوقفه، ثم يكبّل يديه ويحمله إلى أبيه كهديّة؛ فيسرد علينا 
 هذه الواقعة، فيقول: 

 ل جنون ابي؟وسائل التّعذيب؟ تساء كلّ  يا أين انت  »
ميتة ونصف وثلاثة أرباع م تّها. أنهال عليّ بلا أدري أغمي عليه. أمّا أنا فقد 
شعرت بلذّة ممتعة. فكرت في أنّ النّاس سيكتشفون جبنهم وحماقاتهم واحدة واحدة 

 ودناءاتهم يعرفون وأيّاي يذكرون فيمدحوني مدحاا )...(
يذكروني ولم  المعاكس وعاد إلى الصّغر. لم الاتجاهخطوات نشوى قادته في 

لا  نالذييمدحوا خصالي الحميدة، في السّاحة العموميّة طرحوني وحجّوا إليّ. الناس 
مدجّجين بالتّكشيرات صفًّا صفًّا انتصبوا  جاءونييستطيعون حجّ بيت الله الحرام 

لا ت حصى. وفي الطّليعة وقف الإمام ذو اللّحية المنفوشة  التيورجموني ل محو  سيّئاتهم 
قوّض إيماني  الذية في وجهه. في تلك اللحظة ساورني الشّك الأعظم المحشوّ 

الضعيف وزادني انحرافاا. ذلك الكذّاب استهلك كل حياته يردّد: "لا تقتلوا أبناءكم خشية 
إملاق" صدق الله العظيم. وها هو يحمل الراّية ويقودهم إليَّ فاتحين، مسكونين بثأر 

 1«القبائل المهزومة عبر الزّمن.
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ب عن ذلك الوعي الدّلاليّة، لتُعر  بخطاباتها المفارقاتيّة وبكثافتهاتنحصر هذه المقطوعة السّردية 
ت بلذّة )شعر  و الوعي الشّديد بالتناقض خارجهاالكامن داخل الذّات بقدر ما هالشّديد بالتنّاقض 

على الدّوام حالة من عدم الثقّة، وهي حالة تبدأ شليجل بحسب رأي  ارقة يعيشممتعة( إن صانع المف
ثم لا تلبث أن تنتقل إلى داخلها فتهزها هزاً، وعندئذٍ تصبح مهدّدة بالتّشيّؤ إثر  الذّاتمن خارج 

إحساسها بنقص شديد في حريتها، وبمقدار ما تكون فاقدة لحريتها تكون "شيئاً" تلعب به قوى وقوانين 
 ♦لترانسندنتاليا رة عليها. ولا يبقى لها عندئذٍ سوى أن تجد ملاذاً في المجالالسّيط الذّاتلا تملك هذه 

رخ ن تتمركز هي في وسطهم، وكأنّها تصالذيفترسل من عليائها ضحكات ساخرة هادئة من الضّحايا 
وهي متحصنة بصرحها، معلنة للنّاس الحكمة، ومحاولة أن تهديهم وهم يهيمون على غير هدى 

  1آمن في الحياة.باحثين عن طريق 
حد؛ أن تقوم على وجود مستويين للمعنى في التّعبير الوا المفارقة يمكنأنّ نبيلة إبراهيم وترى 

بنهم )فكرت في أنّ النّاس سيكتشفون ج ؛عبّر به أحمد الكافرالمستوى السّطحي للكلام على نحو ما 
لم  لذيايعرفون وأيّاي يذكرون فيمدحوني مدحاً( والمستوى الكامن  وحماقاتهم واحدة واحدة، ودناءاتهم

زوبعة مثارة لا ب يلح القارئ على اكتشافه إثر إحساسه بتضارب الكلام كأنّه أشبه الذييعبر عنه، 
يعرف مصدرها، ولكن فيه من التّلميحات ما يكفي لأن يشدّه إلى تعريّة المستوى الكامن للكلام. 

ف المستوى يُعينه على اكتشا الذيإذا لم يمد المستوى السّطحي للكلام القارئ بالخيط )ومعنى هذا أنّه 
يقف على بعد من المستوى الأوّل، فإنه لن تكون هناك مفارقة، ولا نعني بذلك قارئاً  الذيالكامن 

 محدّداً، بل القارئ القادر على قراءة النّص بصفة عامة، وهذا يعني من ناحية أخرى، أن القارئ

                                                           

مصطلح وضعه المدرسيون ليدلوا به على ما يتجاوز مقولات أرسطو، ويلائم الموجودات  :le transcendantalالترنسندنتالي  ♦
(؛ فهذه الّألفاظ الترنسندنتالية أو المتعالية إنما تعبّر عن خاصية borumوالخير ) (verum( والحق )unumجميعا، كالواحد )

مشتركة بين جميع ما يوجد، كما أنّها متكافئة ويمكن أن تحلّ بعضها محل بعض، كقولنا: "الواحد هو الحق، والحق هو 
سندنتالي ا التحليل الترنالخير، إلخ". والترنسندنتالي في فلسفة كانط هو الشرط القبلي الذي يجعل المعرفة ممكنة. أمّ 

(analytique transcendantale)  فهو دراسة الصّور الأوّليّة للإدراك الذهني، وتقوم هذه الدّراسة على تحليل المعرفة عن المعاني
عمليّة الردّ بوالتمشّي الترنسندنتال عند هوسرل هو التمشّي المميّز للذّات التي تقوم  وّليّة التي تجعل المعرفة ممكنةوالمبادئ الأ

تعليق الحكم بتالي ثم الترنسندن -عند هوسرل؛ العلم الذي يدرس خبرة الوعي؛ خبرته بالأشياء وخبرته بذاته-لفينومينولوجيا
عجم جلال الدين سعيد: ميراجع:  الذي هو أساس كلّ معرفة. على العالم التجريبي، سعيا إلى بلوغ الأنا الترنسندنتالي

 .817، ص7118المصطلحات والشواهد الفلسفية، دط، دار الجنوب للنشر، تونس، 
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ولهذا فهو يعرف أنّ النّاس بمكّرهم وخبثهم أصبحوا لا يُؤتمنون فقد 1أساسي في صنع المفارقة.شريك 
 أحمد الكافر() ؛الحقيقة وعرّتها شخصيّة انجلتكانت تعصر دواخلهم، ولمّا  التيأخفوا تلك المخاوف 

م الدّاخلي مدحاً( إنّ مدحهن )يعرفون وأيّاي يذكرون فيمدحوني الذيتمكّنوا من نكران جميله؛  في لحظة
ل ليُدينوه فيرجموه كما يُرجم الشّيطان؛ إنّها مفارقة بكلّ المقاييس، ب لم يظهروه، وخلقوا أعذاراً واهيّة
 مفارقات يساند بعضها بعضاً.

إدراك المفارقة إلّا من خلال إدراك التّعارض أو التنّاقض بين كما أنّه لا يتم الوصول إلى 
المستوى الشّكلي للنّص، وقد يحدث هذا الإدراك لدى القارئ حالة من البلبلة، بخاصة الحقائق على 

قد يصل بالقارئ إلى حدِّ أن  الذي، الأمر إذا كانت صنعة المفارقة قد قامت على تعمد الغموض
: نجدها في قول السّاردوبعض هذه الحقائق،  2«يقف متردّداً في قبول بعض الحقائق دون بعض.

السّاحة العموميّة طرحوني وحجّوا إليّ( لكن هل يقبل القارئ )ذلك الكذّاب استهلك كل حياته )في 
 يردّد: "لا تقتلوا أبناءكم خشية إملاق" صدق الله العظيم. وها هو يحمل الرّاية ويقودهم إليَّ فاتحين(.

بارها تالأحيان، باعفي بعض والمربكة محرّضة ال سّرديةالخطابات التتولّد المفارقة من رحم 
ع يُعدّ لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين: صان الذيعنصر المفارقة  إيجاد يعمل علىحقلًا خصباً 

 االمفارقة وقارئها، على نحو يُقدّم فيه صانع المفارقة خطاباته بطريقة تستثير القارئ وتدعوه إلى رفضه
جعل ، وهو بذلك يما يكون المعنى الضدّ  غالبا الذي الحرف، وذلك لصالح المعنى الخفي ابمعناه

يرتضيه  ذيالغة يرتطم بعضها ببعض، بحيث لا يهدأ للقارئ بال إلا بعد أن يصل إلى المعنى اللّ 
 3ليستقر عنده.
من حسّه  قد تكون في الحقيقة نابعة التيساليب السّاخرة، في كتاباته على الأ بوطاجين يعتمد

 عليكم جميعا": الّلعنةحيث يقول في مجموعته القصصيّة " الشّديد بالمفارقة،
 أبصرت إمضاء الشّاعر:»

 وأيقظني

                                                           

 .811نبيلة إبراهيم: م س، ص( 1
 .ن، ص م ن( 2
 .817، صم ن( 3
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 ريح الشباب على وطني
 يا وطني! وكأنّك الغربة.

 وكأنّك تبحث في قلبي عن وطن أنت ليؤويك!
 1«نحن اثنان بلا وطن، يا وطني!

ي وطنه يشبه الغربة، لكنّه سرعان ما يتردّد ف يقرّر بوطاجين في هذه المرسلات الخطابية أنّ 
حكمه، ويلغي هذا الحكم بضدّه، على أنّه من كان موطناً للغربة، أصبح هو يعاني من هذه الغربة 

يأويه )وكأنّك تبحث في قلبي عن وطن أنت ليؤويك!( ثم يُثبت هذه فهو يبحث لذاته عن موطن 
يا  لا وطنمها بوطاجين )نحن اثنان بيتجرّع آلا التيرارة يعاني مرارتها بنفس الم التيالغربة للوطن، 

والدّعة، أضحى في  للاطمئنان اً محضن؛ كان من المفروض الذيأنّ الوطن  وطني( وهذا معناه
بوطاجين ها يبدي التي، ومن خلال هذه الحيرة حقيقته لا يَعدُ أن يكون وكراً رهيباً للهموم والأحزان

ظاهر  ترك القارئ معه معلّقاً في حيرته بين بالاغترابمن إحساس  بخصوصهتجاه وطنه، وما يكنّه 
 الذّاتن )غربة ديينمّ عن الاجتماع بين بُع الذيالنّص وباطنه، فكان لزامًا عليه أن يصل إلى باطنه؛ 

ارقات القائمة تلك المف سّردية للسّعيد بوطاجينتنُشؤُ الخطابات العن وطنها، وغربة الوطن عن ذاته(. 
 ناجمالاسم لحق ب الذيفي حدّ بعض الشّخصيّات السّرديّة ومسميّاتها؛ )عويشر وعميمر( فالتّقزيم 

تقوم به هاتين الشّخصيتين في المجتمع، كما هو حالهما في هذا  الذيعن ذلك الدّور الاستثنائي 
 مر:الحوار القائم بينهما؛ حيث قام عويشر وهو يحاور صديقه عمي

مله الكسيحة خوفا من غزوة تأتي عليه: ثم سمعوا » ببلادة أضاف وهو يحرس ج 
ى بعد مقطع شعري. أعطى قائدهم صراخا وانفجارات متلاحقة. كانت قريبة منا، عل

مر فتسللوا في جنح الظلام تاركين الرؤوس ممتلئة بالموت والأسئلة. كيف لم الأ
الأخرى. ربما أشفقوا عليّ. ربما قطّعوا  يذبحوني؟ لا اعرف. ربما فاجأتهم الطوائف

 2«رأسي. أنظر إن كان ما يزال فوق كتفي. لعله رأس آخر.

 ة السّوداءوسم بالعشريتنمّ هذه المقطوعة السّردية عن فترة زمنية حرجة في تاريخ الجزائر، تُ 
                                                           

 .28( اللعنة عليكم جميعا، ص1
 .87( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص2
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ن كانت معادلة الحياة والموت،  حرّكت التيعشريّة الدّم،  ياة تدور حوله حطلسماً سرمدياً حتّى وا 
ذه ، لكّن هذا الطّلسم تجاوز حدوده في هالكائنات برمتها، دوراناً مجنوناً غامضاً وجاذبياً في آن واحد

ائري في زمن الفرد الجز شغلت فكر  التي المفرطة ةيّ عبة والحساسالمعادلة الصّ الفترة، فيخلق تلك 
ائري إلى وصلت الأمور بالفرد الجز ، حيث كانت بقيّة شعوب العالم الأخرى ترفل فيه بالحريّة والأمن

سيُقضّيه من عمره، فهاجس الموت  الذيحي ا في يومه الجديد  ما زاللا يُصدِّق بأنّه  ضحىأن أ
وفضاعته تطارده في كلّ حين وفي كلّ مكان، في النّوم واليقظة، ولا يصدّق بأنّ موس القاتل سيخطئ 

في أحشائها  تحمل التيرقة تلك التّساؤلات المربكة، رقبته؛ )كيف لم يذبحوني؟( صنعت هذه المفا
ز بين الحياة يّ رة وذهول مفرط، حتّى يصبح لا يُميترك صاحبه في حي الذيكلّ معاني الخوف الشّديد 

والموت، لا يعرف حقيقة نفسه، أصبح يبحث عن تبريرات واهية تستسيغ القتل والاجرام )كيف لم 
 الاجتماعيةنية ؛ هي تلك البسّرديةتُوجدها الخطابات ال التي المفارقة ربما أشفقوا عليّ( إنّ -يذبحوني؟ 

  1القائمة على المتناقضات، بنية تحفل بالاختلاف وتمور بالتناقض.
ل ، في ظولا عودة منه فيه،لا أمل  الجوار لكن هذا /الحياة()الموت بينبوطاجين  جاوركما 

)انفجارات متلاحقة. كانت قريبة منا( إنّ هذا القرب لا يكشف عن تقارب  رعب صنعته يد الإجرام
لة؛ )قريبة قد تفضحه المرس الذيمسافات الانفجار المكانيّة بقدر ما يُفصح عن ذلك المضمر النّسقي 

قد تصنعها أيادي تربطنا بها قرابة الدّم والدّين والوطن... ولم يكن أصحاب هذه  الانفجاراتإنّ  منا(
يشواضحة بعيدة عن التال تهاالمفارقة، بصور يادي بعيدين عنّا؛ إنهم إخوة لنا...وهكذا تظهر الأ  2.شوِّ

 3ر.بهذا التنّظيم أوّلاً والتّفكيك ثانيًا ثمّ إعادة التّركيب ثالثاً هي نمط خطابي غير مباش وتصبح المفارقة
مكانية الولوج إ من خلالها أن تُفهم ألفاظه ويسهر على عدم التّعقيد الكامل لأقواله لمنح بوطاجينيريد 

 إلى دلالتها.

                                                           

سليمان لبشيري، "المفارقة في أدب السعيد بوطاجين" جامعة محمد خيضر بسكرة، رسالة دكتوراه، تخصص أدب عربي ( 1
 .812، ص7181-7187حديث ومعاصر، السنة الجامعية 

، المؤسسة العربيّة للدّراسات والنّشر 8، مج8ينظر: دي. سي ميويك: المفارقة وصفاتها، تر: عبد الواحد لؤلؤة، ط (2
 .87، ص8881بيروت، لبنان، 

( تسعديت بوعياد "المفارقة في قصص بوطاجين" مجلة النص والظلال، دار الأمل للطباعة والنّشر، منشورات المركز 3
 .77، ص7118الجامعي خنشلة، جوان
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 والإبداع: مع أساطين الفكر موقعالتّ  المبحث الثاّني:

عن المضمر الثقّافيّ الكامن داخل الذّات أَسهمت الخطابات السّردية بشكل واسع في الكشف 
؛ في سعيها الحثيث من أجل إثبات تواجدها على السّاحة الأدبية، وقد كان لهذا المضمر البوطاجينية

لذّات بين تعمل على إبراز هذه ا التيالنّسقي الدّور الرّيادي على تفعيل العديد من الآليات الخطابية 
ها من قدرة ل من أساطين الفكر والإبداع، ولهذا عمدت إلى توظيف؛ آليّة التّصدير، لما طويلة كوكبة

 وكشف قدراتها المعرفية والإبداعيّة من خلال: الذّاتعلى إبراز هذه 

 ا:منه ،جينيتدها ة، حدّ ينهض التّصدير بوظائف عدّ قد  :(Epigraph) قوّة التّصدير -أوّلاا 
تبريره، وكسر حيث يقوم ب ،عليق على العنوان وتفسيرهالتّ إدراج التّصدير كآلية من آليات يمكن 

الحواجز الغامضة فيه، إذا كان مبنياً على الافتراض أو التّلميح؛ أيّ التّعبير المجازي أو إعادة 
 سندرجها فيما بعد. التيالتّشكيل السّاخر، وهذا ما قد نلاحظه في بعض التّصديرات 

عن حها، لالاته وتوضييقوم النّص بتدقيق د عندماعليق على النّص، التّ أنّ من وظائفه؛ كما 
 تقوم عن طريق العلاقة القائمة بين التّصدير والنّص. التيطريق القراءة 

اشرة( أنّها تقوم على الانحراف )غير مبجينيت ويرى  ،الكفالة النّصيةكذلك بوظيفة وقد يقوم 
، وهذا ممّا نصهف شهرة لأهمية التّصديرات تعود إلى أهمية مؤلفها وترتبط باسمه، فتوفر للمؤلِّ  لأنّ 

علاقة  اتذ سّردية عند بوطاجينداخل النّصوص المعظم التّصديرات الموظفة  حيث إنّ لا شك فيه 
ا تستبقها، فهي بمثابة نصوص موازية للنّص الأصلي، ميزتها فقط أنّه التيأو تحيل على النّصوص 

 تلخِّص هذه النّصوص بصورة جدّ مقتضبة. 
لأن  ينيتجوظيفة أكثر انحرافا بحسب تعبير  وهي ؛والغيابوظيفة الحضور  كما أنّ للتّصدير

ره لوحده ، كما أنّ حضو على جنسه أو عصره أو مذهبه الكتابي وقع حضور التّصدير أو غيابه يدلّ 
التّصدير  وقد تُضاف إلى 1علامة على الثقّافة، وكلمة جواز تثاقفي ينقشها الكاتب على صدر كتابه.

المحايثة للنّص، ولكنها موجودة أو تفرض وجودها بفعل القوّة، وهذا التّواجد  وظيفة قد تبعدها الدّراسات

                                                           

 تلافخالابلعابد عبد الحق: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(، تقديم: سعيد يقطين، منشورات ( ينظر: 1
 .881-817، ص7111، 8، طالجزائر
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يبقى دائما متموضعا في خانة الطّي والإضمار، لكنّها تبقى عنصراً محركاً وفعالًا يعمل من وراء 
السِّتار، وقد يتمظهر بغير وجهه الحقيقي، بل بصورته المضلّلة والمخادعة؛ إنّه فعل الأنساق 

تعمل على توجيه المبدع، لأن يسلك هذا النّوع من الإبداع دون آخر، ومن مآثر  التيرة، المطمو 
دع ويسحبه ويجعله في صف المب، المتلقي يهيمن على عندما التّصدير؛ أنّه ذو وظيفة مهيمنة،

ا هذه تلعبه التيمفتونا بإبداعه، مأسورا بما بين يديه من نصوص، تمامًا كما هو شأن الأدوار 
لاسفة اتها اللّغويّة المكثفّة، وتنوه بأسماء مبدعيها من كبار الفلتّصديرات حين تستعرض علينا عبار ا
 لأدباء والمفكرين.وا

ى المؤطِّرة منها والمؤطَّرة عل أدرجت ضمن المجموعات القصصيّة التيتُعدّ عتبة التّصدير 
 من أجل تهيئة الموقف للانتقال)رابطة( بين منطقة المؤلف ومنطقة النّص،  عتبة وسطىالسّواء، 

ر افكلأت المُحمّلة بالكثير من امقولاال»الكثير من  بوطاجين والعبور إلى منطقة القارئ، إذ يستعير
يؤكد هي من إبداعه ل التيت مقولاببعض الغير ذلك، أو أو شهيرة لفيلسوف أو مفكر أو كاتب ال

مقولاتهم كي  راستعان الذيالمفكرين والأدباء والفلاسفة هؤلاء حضوره الشّخصي الذّاتي بين كوكبة 
واضعا هذا القول المستعار في الصفحة  سّرديّةال اتهصدّر بها خطابقد و  1«.يسترشد بها فكريا ودلاليا

رار جتماما كما يرى بذلك  ،تليه، وعلى نحو لافت التيالأولى مع عتبة العنوان، أو في الصفحة 
هو المكان القريب من النّص، على الصفحة الأولى بعد الإهداء  الاعتيادي التّصديرمكان  أنّ  جينيت

وضع  ولا شك في أنّ  2نّه في القديم، التّصدير يكون في صفحة العناوين.أ مة إلاّ ولكن قبل المقدّ 
)العنوان(  فيما قبله رمظهبالغ الحضور والتّ  اً ة وتأثير ئيس يمنحه قوّة وفاعليّ التّصدير في هذا المكان الرّ 

 التية ة القوليّ لاليّ به وتأثره بمعطياته الدّ  بوطاجين اهتماموفيما بعده )المتن النّصي( يعكس مدى 
وصه السّرديّة ة في سياق نصعبيريّ ظلت مهيمنة على رؤيته وعالقة بذاكرته، ومدى استثمار طاقته التّ 

 ةائيّ القارئ مباشرة بعد صدمة العنونة القر علامة تصدم »ة هذا التّصدير بوصفه حمل حساسيّ ت التي
غراء إلى التّ  خضاعها للدّ  عامل معها وعدم إغفالها تحت أيّ وتدعوه بقوّة وتحدّ وا   راسةظرف قرائي، وا 

                                                           

 لأساسيةادراسة في شعر عبد الرزاق الربيعي" مجلة كلية التربية -( فاتن عبد الجبار جواد "عتبة التصدير وفاعلية التركيز1
 .25، د.ت، ص17، عدد71تكريت، العراق، مجلد جامعة

2) Voir: Gérard Genette, seuils, P126. 
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 1«الأدبي. ا في النّصتحاول أن تستكشف قيمتها الفكرية ومدى توظيفها تصديريً  التيقدية النّ 
ضاءعناوين داخليّ من  ؛في النّصكما تروم العتبات  كلمة وهوامش وفهارس و  اتة وتنويهات وا 

ة الكثير تعمل على إثار نارته، كما ا  اخل و من الدّ  السّرديقديم والخاتمة، بتعريف النّص الغلاف والتّ 
هذه  يث إنّ حتدفع به إلى ربط العلاقة بينه وبين هذه النّصوص،  التيمن الأسئلة في ذهن المتلقي، 

ا هو شأن كم، ةاخليّ الدّ  اوالكشف عن مكنوناته اتفكيك النّصوص واستنطاقهسهم في العلاقة تُ 
 مجموعاته القصصيّة.جلّ ليفتتح بها السّعيد بوطاجين أقامها  التيالتّصديرات 

 ةقيمة تداوليّ  ذات يفه ،الخطابات وتفكيكهار يفسات تآليّ ة من يمكن اعتبار هذه التّصديرات آليّ 
ولهذا ، هذه النّصوصلة ة دعويّ فهي ابتدائيّ  ،رهتتصدّ  الذية النّص ويّ هَ ة لِ دلاليّ ة عتبة استباقيّ لأنّها 
عين تُ ، و ردهسمس فيها ما يخدم تتصديرات لغيره يلتوسّل ب تصديرات من إبداعه، كمابوطاجين أنشأ 

حقيقي ا المنه اقتبسها التيولكن هذه التّصديرات  هذه النّصوص،القارئ على تكثيف مقولات 
 .ةالأصليّ  ااتهومرجعيّ ا عن سياقاته اخرجهيربما س السّردي في العمل ااستخدامه أنّ  حيح، إلاّ صّ الو 

اوين لعبها التّصدير في حلحلة هذه النّصوص وقبلها العن التيعملت الدّراسة على تتبع الأدوار 
لدّراسة كشفت ا يقرّب فَهم العلاقة القائمة بين العناوين والنّصوص، كما أنّ  الذيفقامت بدور الرّابط 

حقّق  الذير، في التّصدي وُجدتتقوم عليها قد  التيعن الجينات الوراثية للأنساق المضمرة والشّروط 
شفه من مراً، فأمكن كروط بامتياز، فمنها؛ يمكن عدّ )التّصدير( في ذاته نسقا مضبدوره هذه الشّ 

ة يّ كان متلبِّسا بالعباءة الجمالالمكتوب على ظهر أسطح هذه النّصوص، كما أنّه خلال المعلن من 
 اجينيّة.طهو في الحقيقة؛ تضخيم للذّات البو  الذييحاليّة معلنة تناقض مضمرها في صورة بلاغيّة اِ 

بة والقبول الواسع، فكان بمثا الاهتمامنص التّصدير إذن من النّصوص الجماليّة ذات  فيعدّ 
وممّا لا »توسلت به الثقّافة لتمرير النّسق وترسيخه في ذهن المتلقي لهذه النّصوص  الذيالجسر 

شك فيه أن مقولات المشاهير من الأدباء والفلاسفة والمفكرين قد تُدرج في خانة الأدب المقبول 
أضحت وقد  2«جماهيرياً كما أنّه يحظى بمقروئيّة عريضة، وهذا مسرح لعب الأنساق وتمظهرها...

ا يمكن من خلاله التيالتّصديرات بوابة، بل مفاتيح لكثير من خطابات المجموعات القصصيّة، 

                                                           

 .22جواد: م س، ص( فاتن عبد الجبار 1
 .788( سمير خليل: م س، ص2
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ي جلّ وظّفه ف الذيبالتّصدير، بوطاجين مدى اهتمام للقارئ الولوج إلى هذه الخطابات، ويلاحظ 
: صيّةلمجموعة القصواأعوذ بالله، مجموعاته القصصيّة، المُؤطِّرة منها والمُأَطَّرة، ما عدا في رواية: 

لخلوّهما من أيّ تصدير، وهنا نكون بإيزاء حيرة معرفية تدفعنا للبحث والتّنقيب  جلالة عبد الجيب.
 الأخرى. عن سبب هذا التّوظيف المكثّف للتّصدير في المجموعات القصصيّة

من خلال العلاقة الضّدية القائمة بين نمطين من البعد الرّمزي لضديّة التّصدير:  -ثانياا 
 بين كوكبة أساطين الفكر والإبداع، وذلك من وجودهاالتّصدير بادرت الذّات البوطاجينيّة لإثبات 

ا النّسق ن من التّصدير، أفرزهماخلال الخطابات التّصديرية القائمة على ثنّائية ضّدية يمثلّها نمط
ن دلّ هذا  التيقيق العبارة المضمر داخل الخطاب من أجل تح تقول: )بضدّها تتضح الأشياء( وا 

 على التّعريف بنفسها، لكي تُظهر مدى أحقّيتها في الذّاتعلى شيء إنّما يدلّ على مدى حرص هذه 
 وهذين النّمطين هما: .، وهذه المنزلةهذا الوسام الشّرفي

 لتياإلى تلك المآثر القوليّة السّعيد بوطاجين حيث لجأ من خلاله التّصدير الخارجي:  -1
اجهات رصّع بها مطالع وو  ،سجلها كبار الفلاسفة والمفكرين وجعل منها نياشين اعتراف وتقدير

ل قصّة في هذهما حدث لي غدا( : )المجموعة القصصيّةقصصه، مثل: الكثير من   بعد أن يُقدّم أوَّ
قصيرة  بارةعيأتي العنوان ليتوسط الورقة تعقبه خطيئة عبد الله اليتيم، المجموعة والموسومة بـ: 

لة التّصدير ته مباشرة، تأتي مرس، وتحكُتب )العنوان( بالبنط العريضيُصدِّر بها هذه القصّة، حيث 
 المنسوبة لأحد الفلاسفة المشاهير، على النّمط التاّلي:

  خطـــــــــيئة عبــــــــــد الله الــيتـــــــــــــــــيم
  «م ...هي الآخرونجهنّ  إنّ » -1
 1-سارتر- 

الذّاكرة الجمعيّة للبشريّة منذ الأزل، وقد تستهجن ثقافات الشّعوب  الخطيئة فيتغلغل مصطلح 
عمد إلى ين بوطاجفهو يشي بنوع من الرّيبة والقلق، لكن  ،على اختلاف مللها ونحلها هذا المصطلح

الملفوظ: )جهنم( ليفصح عن علاقة تربط بين ؛ وهي سارتربمقولة  مصطلح الخطيئةربط 
                                                           

 .5( ما حدث لي غدا، ص1
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ه يبقى هو نفسه، لكنّ قيمته تزداد وتنخفض بحسب مقام صاحبالمصطلحين؛ )الخطيئة/جهنم( والجرم 
معروفة، لكن تزداد شناعتها كلّما كان القائم بفعل السّرقة من أصحاب  الاجتماعيفالسّرقة في العرف 

 التيتيم، قضيّة عبد الله اليمثال السّرقة، لننظر على منواله في المقامات المرموقة مثلًا. وقد أدرجنا 
المقولة بدليل ربطها ب يجب مراعاتها والرّجوع إليها، التييعدّها المتلقي من القضايا الكبرى قد 

الفلاسفة  بمقولات الكبار من لتحاقهااتدفعنا إلى الاعتلاء بمقام القضيّة بسبب  التيالسّارترية، 
 ايجب على القرّاء أن يراعوا نصوصه التيواحداً من القامات  بوطاجينوالمفكرين، ومن هنا يصبح 

لها منازل الكبار ترتفع بكتابتها وتنز  التيتتمظهر الذّات البوطاجينيّة المقروءة ويَعلوْنَ من شأنها وهنا 
 من ذوي العلم والإبداع.

 بها العديد من المجموعات القصصيّة شُنّفت التيمن التّصديرات اً نستعرض هاهنا بعض
  .الأخرى، لأنّه لا يسع المقام للإسهاب في شرحها وتحليلها ونكتفي بما قدمناه

 على لسان السّارد: بوطاجين يقول
 يا كاسرني من ذراعي  يا ذا الزّمان يا الغدار       » -2

 .«من كان راعيوركّبت      طيّحت من كان سلطان   
 1-عبد الرحمن المجدوب-  

المُأطَّرة  القصّةعليكم جميعا؛  الّلعنةمجموعاته القصصيّة المُؤطِّرة  إحدى بوطاجينيُصدّر   
يقول  لذيابابلو نيرودا، بهذا النّص الشّعري للشّاعر الشّيلي:  من فضائح عبد الجيبالموسومة بـ: 

 فيه: 

شيئا مما إذا أردتم فلا تصدقوا » -3
ت فقط أن أعلمكم بعض رغب قلته.

  لأني أستاذ في الحياة. الأمور فقط.
 وتلميذ كسول في الموت.
ن كان ما قلته لا ينفعكم  وا 
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نما كل شيء  «.فأنا لم أقل شيئا، وا 
 1-بابلو نيرودا- 

 يضيف قائلا: -
 أيّتها النار الكامنة في باطن الشّجر تنتظر الإنسان حتّى يوقظها من» -4

 مكمنها فتكون له عونا في حياته.
بارك الله ساعة لقائنا بكم. نحن بشر يطاردنا إخوة لنا. نفوس فظّة قاسية وأخرى 
أثقلتها الأحزان، أيّتها الطيور والجوارح نسألكم أن تحسنوا لقاءنا، لقد أتينا إلى هنا 

 .«بعظام الأجداد
 -نيكوس كاز انزتزاكي-

 ويقول كذلك:
 كلماتثمة دائما » -2

 نتجرأ على قولها، نتجرأ
 على كتابتها والحياء يصدنا.

 حيرة ما تغلق أفواهنا.
 توقف يدنا. كلمة خائن

 مثلا)...( ليست الخيانة نقصا
 في المروءة)...( أن تخون معناه

 .«أن تشكك في حقيقة الآخرين

 

 2-مالك حداد- 
 قوله: كذلك 

 اسمع:-» -2
 عبفوراء محيطات الرّ 

 

                                                           

 .878( اللعنة عليكم جميعا، ص1
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 هناك قلعة صمت. بالغيلانالمسكونة 
 في القلعة بئر موحشة كقبور ركّين على
 بعض آخر قبر يفضي بالسر إلى سجن.
 السجن به قفص تلتف عليه أغاريد ميّتة

بقية عصفور مات قبيل ثلاثة ويضمّ 
 .«تلكم روحي قرون،

 1-مضفر النواب- 
 ويضيف: -

 كيف تطلب منّي أن أكون نظيفا» -7
 «الطين؟وأنت تمرّغني في 

 

 2-عمار مرياش- 
نتيجة  يّةوالإبداع يّةساحة الفكر على الإلى هذه الشّخصيّات المرموقة والمعروفة بوطاجين عمد 

أفكارهم الجريئة، وحركاتهم الدّؤوبة فكانوا كثيري الحركة والتنّقل وغزيري المعرفة والتأّليف، مواظبين 
على إيصال أفكارهم الحرّة المستنيرة للآخرين، فكانت مجتمعاتهم تُكِنّ لهم كثير قدرٍ من الإجلال 

 ي. الغرامشالفعّال بالمفهوم  العضوي الاجتماعيوالتّوقير، لأنّهم كانوا يؤدّون دور المثقّف 

تأتي عن طريق  تياليتمثلّ التّصدير الدّاخلي في تلك التّصديرات  التّصدير الدّاخليّ: -ثانياا 
 هؤلاءص نصو  ةموازانصوصاً بتقُيم  وهي البوطاجينيّة،تمظهر لنا الذّات ت عندماالمبدع نفسه؛ 

وهم يلأقامها وطعّم بها العديد من قصصه،  التيات تتمثّل في تلك التّصدير  ،بدعينالمالفلاسفة و 
 ب فهوالكبار من عمالقة الفكر والأدعن تصديرات هؤلاء  شأناً  لُّ قِ ات لا تَ هذه التّصدير  المتلقي أنّ 
 ، لا تقلّ اً اعجو وأ يحمل هموماً كما فكرهم،  ه عن شأنهم وفكره عنشأن لُّ قِ لا يَ كذلك حيث ا يحمل فكرً 

  مناً بعض بوطاجين بها صدّر التيالذّاتية ومن بين التّصديرات  همومهم وأوجاعهم.عن أثراً 
 :، قوله مثلامجموعاته القصصيّة

                                                           

 .8( أحذيتي وجواربي وأنتم، ص1
 .57ص ،م ن( 2
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 .سيّداتي سادتي» -1
 السلام عليّ غدا وعليّ 

 من منكم يأتي معي إليّ؟
 ليعرف أنّي كنت قبرا، قبل أن تبدع

 المقابر والدنيا
 .«وها إنّي انتحر علّني أحيا

 

 السّعيد بوطاجين1 
 وقوله: -

عندما يصبح الوطن فندقا لأناس » -2
قذرين أو محلا لتنظيف الملابس... 

 «فأين تفرح الراية؟

 

 2س ب 
 وقوله أيضًا: -

يستطيع  الذيالوباء الوحيد » -3
على الإنسان هو  القضاء
 .«الإنسان

 

 3السّعيد بوطاجين 
صوت خارج فسح المجال ل نّهأالمجموعات القصصيّة، يلاحظ المتتبع للتّصدير وأثره في وعلى 

النّص وأدخله إلى مسرح السّرد، كما فسح أيضا المجال لصوت الشّخصيّة الروائيّة، من هذه الزّاوية 
ظور يؤكد ر للبرنامج السّردي من منلتظل سلطة الاستهلال متمثلة لاختيار الواقعي والتّخييلي المؤطِّ 

                                                           

 .81، صوأنتم( أحذيتي وجواربي 1
 .28ص( وفاة الرجل الميت، 2
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 عدّ يُ »كما  1ا لتنوع طرائف الأخبار، أساليبها ولغاتها.عها من فصل للآخر، تبعة وتنوّ أبعاده الاحتماليّ 
اءة الواقعة في ن بها القر سنّ ة، واضعة لطريقة تُ قيمة تداوليّ  اة، ذص والكتاب عامّ مة للنّ التّصدير كمقدّ 
ا أن يكون صدير أيضً رجع إليها الكاتب، كما يمكن للتّ  التياشئ بين النّص والحكمة قلب الحوار النّ 

وع من التّصدير لأنّه هذا النّ  بوطاجينوقد تحاشى  2«قوش والصّور.سوم والنّ كالتّصدير بالرّ أيقونا 
 يكاتب ذكارئ أمام الق نفسه شكيل الكاريكاتوري، في حين يعرضسم والتّ البعد عن فن الرّ  بعيد كلّ 
هم العديد من ر بدَّ ن صَ الذيالمفكرين والأدباء يلحقه بقائمة هؤلاء الكبار من ة ما له من الأهليّ  ،مراس

 خطاباته السّرديّة.
ل يحيلنا ص من أقواله، بمائر فهو يتملّ عندما يُصدِّر الكاتب ويحيل على عمالقة الفكر بالضّ 

آثر التّصدير من ملأنّ إلى هؤلاء العمالقة من الأدباء والفلاسفة والمفكرين لكي يعطي قيمة لما يقوله، 
ه من خلال الإحالة أو الاستشهاد بأقوال الآخرين. ومن ةقيمأقواله سب كيُ  أثير على المتلقي، فهوالتّ 

ء الثقّافيّ وتأثيره هنا يتجلى المخبو البوطاجينيّة المختلفة. و  على الذّات ة تدلّ ح النّص أيقونة نسقيّ يصب
كاد تجد قصة ف فلا تالتّصدير بشكل مكثّ ر مرّة يظه في كلّ  تهاتنُشئَ  خطابا وهي هذه الذّاتعلى 
 صيّةالقص المجموعاتا ثر أكابر وعمالقة الفكر والأدب قد شُنفت بهآوالإحالة على عبارات وم إلاّ 

 لتيا. م الذّاتلتكون هذه الإحالات وسيلة من وسائل الكشف عن المخبوء النّسقي. وهو: تضخّ 
 معترض كأداة يناوئ بها كل من مستوى خطاباته، ويستعملها كقيمة مضافة ترفعبوطاجين يوظّفها 
 عليها.

ن خلال م للسعيد بوطاجينظهر النصوص السردية تُ  :مع النّصوص المقدّسة التّناص-ثالثاا 
ية المقدسة من خلال عملالنصوص الحضور والتقارب بين هذه النصوص وبين ذلك هذا العنصر 

 وهي وطاجينسّردية للسّعيد بعلى مستوى الخطابات ال؛ باعتبارها أثبتت حضورها الواسع التنّاص
ن القرآن الآيات مبعض  نجيل أوالإصول ف بعضتستهلك العديد من النصوص المستلهمة من 

ة المعاصرة بِدعاً على مستوى الكتابة السّرديّ لم تكن  والثقّافية أنّ هذه الظاهرة الأدبية، كما الكريم
                                                           

 8882، شركة الرابطة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، 8( عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص البنية والدلالة، ط1
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 هميستلمرجعا  منها نجيلية وجعلالإالنصوص الغربي  بدالأ استحضرولقد السّعيد بوطاجين، عند 
 الحديث والمعاصر ، كما عمد الأدب العربي ي داخل النصوص السّرديةويستشهد به ف رهمنه أفكا

 كتاباً  وبوصفه والفصاحة، البيان ذروة يتسنم أدبياً، مصدراً  بوصفه يغرف من معينه الكريم القرآنإلى 
 الذّات في والتّفسير على التأّويل مفتوحاً  فيجعله التّصديق، سمة يمنح الخطاب دينياً 

تبار أنّ هذه باع 1التّلميح. بالتّضمين أو للنّص مؤازرة دلالة إنتاج على يعمل الإنسانيّةوباختصار
 لم أم بذلك الكاتب وعى سواء المدلولات يجسِّد آخر، نصّ  داخل يَتسرَّب الى نصّ  ة؛الظاهرة الأدبيّ 

نّ  لا يخصّ  التنّاصأنّ  وهنا يجعلنا نستحضر ما جاء على لسان الغذامي 2يع. ما العرب وحدهم، وا 
لا يخفى  هحيث إنّ شكسبير: )أيضاً كان سارقاً(  يقول عنبراخت هو حسّ عالمي، فالأديب الكبير 

يقول اليري فنفسه، وهذا ما جعل براخت ما في كلمة )أيضا( من تضمين يدخل فيه آخرون من بينهم 
عن العمل الأدبي إنّ كلّ عمل هو نتيجة لأمور متعدّدة إضافة إلى المؤلِّف، وهذا ما جعلنا نعرف 

أظهر القول بأنّ كلّ ما هو جديد في الأدب ليس إلّا مادة  عندمافراي أبعاد مقولة النّاقد المعاصر 
و حقّ فني ة مثلما هقديمة صيغت مرة أخرى بطريقة تقتضي تصنيفاً جديداً. وهذا صار ظاهرة فنيّ 

 3أيضاً للمبدع.
 شاكلتبنفسها على أنّ لها قدرة تُظهر اعتداداً وهي  الذّات المبدعةتظهر الخطابات السّردية 

حو مقنع يصرّح على نجورج أوريل  أنّ  إدوارد سعيد تعبيربحسب لأنه  النّصوص المقدسة،رسومات 
هكة إنّ الصيغ المبتذلة، كالاستعارات المن»فيقول: « السياسة واللغة الإنجليزية»جداً، في مقالته: 

ة اللّغة، والنّتيجة هي أن العقل يتخدّر ويبقى هامداً، بينما اللّغوالكناية المترهلة، شواهد على انحطاط 
أفكاراً  غسل الوعي بأمواجها وتغريه بأن يقبل مذعناً ل، كالموسيقى الخلفية في متجر، تلها مفعو  التي

اثلة إلى مملجوؤه  يمثلها السّاردلجأ إليها  التيفالموسيقى الخلفية  4«وميولًا اِنفعالية لم تمتحن.
لمتلقي من ، حتى يوهم اسرديّةاللخطابات في اوتوظيفه  التنّاصعنصر النّصوص الدّينية من خلال 
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لقرآن او  النّصوص الدّينيّة المقدّسة )الإنجيل المقدّسهذه عن أنها لا تبتعد  نسيجها وحياكتها خلال
 .التّضخممن قد بلغت درجة عالية  الذاتوهنا تكون  (الكريم

لوحيدة ا ؛ )أحذيتي وجواربي وأنتم(؛بر المجموعة القصصيّةتُعت مع الإنجيل: التّناص -1
من بين المجموعات القصصيّة الأخرى والتي تفرّدت بخطاباتها، وألقت بكل ثقلها لتؤدّي دور الاسفنجة 
التي تمتصّ من النّص الدّيني المقدّس روحه ومعانيه، ولعلّ هذا من أبرز الآثار الثقّافيّة التي كان 

ل تتردّد على وبدايات تعليمها الأوّ كانت في طفولتها  التي سّاردةقل الشّخصيّة الصفي لها دور كبير 
 وجودى ترجم فيما بعد على شكل أنساق ثقافيّة عملت علالكتاتيب، وتنهل منها التّعاليم الدّينيّة، لتُ 

ه من النّصوص الدّينيّة وتضمينها في هذ الاقتباسمثل هذه الخطابات التي كثيراً ما تنزع إلى 
النّص  بعض بنيات امتصاصالخطابات، سواء بالحضور اللّفظي الصّريح عن طريق الاقتباس أو 

سج نّ الدّيني وحضورها بشكل ضمني في النّص المقروء، أو محاورة النّصوص الدّينيّة ومهادنتها وال
  .على منوالها بشكل غير مباشر

ها كلّ أو بعض معاني استدعاءمع النّصوص المقدّسة  التنّاصائي من ويصبح الهدف النّه
وهوامشها لتصبح مرجعا نصّيًا تتعالق دلالاته مع النّص المنجز والمقروء كنوع من التّعالي النّصي 

 بهبظلال النّصوص الدّينيّة فإنّ ذلك يكس -أحذيتي وجواربي وأنتم-وعندما يستظل النّص الحاضر
لغ أعلى قد بالأنا والتي يكون فيها منسوب الساردة  ذاتالوهنا تتمظهر ، ة والثقّلنوعاً من القداس

الإنجيلي  وبين النّص سّردي عند بوطاجينبين النّص ال القائم التّناصنّ كما أ .التّضخممستويات 
 ؛لمسيحا له ما يُسوِّغه، وهذا التّسويغ يرجع إلى العلاقة التي تربط بين شخصيتيّ: اديني اً باعتباره كتاب

ره أحد الأتباع باعتبا السّاردحباه الله بالكثير من الكرامات والمعجزات، وشخص  الذيالنّبيّ الرّسول 
 قال تعالى:  -عليه السّلام– المسيحن يؤمنون بنبوّة الذي

ََۚۚوَٱلمُۡؤۡمِنُونَ َۚسمح َۚءاَمَنََۚكٌُُّ  ۦ نَۚرُّسُلهِِ ِ حَدَٖۚم 
َ

َۚأ قَُۚبَيَۡۡ ِ رسُُلهِِۦَۚلَََۚنُفَر  ئكَِتهِِۦَۚوَكُتُبهِِۦَۚوَ َِۚوَمَلََٰٓ  [.582]البقرة:  سجىبٱِللَّه

السّعيد ردية عند سّ على الخطابات الالمُتَّبِع لابد أن يكون متأثرا بالمُتَّبَع، وأثر الإتِّباع الظاهر 
ات ذبشحناتها الدّلاليّة  العبارات والألفاظهو ما نلاحظه من تزاحم ذلك الكمّ الهائل من  بوطاجين

 نجيلن الإم مستوحاة النّصوص السّرديةالمسيحيّة موظّفة في الرّوحيّة المتعلّقة بالدّيانة  دبعاالأ
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على سبيل المثال لا الحصر كما هو موضّح  العبارات المتناصّةالكثير من ، ويمكن ضبط المقدّس
 ي التّرسيمة التاّلية:ف

 «الإنجيل»نصوص من  «أحذيتي وجواربي وأنتم»نصوص من 

أيها الكل شيء المسمار والخشبة، البدء »
 1«يعلو ولا يعلى عليه. الذيوالمنتهى، 

ووضعت إصبعي في مكان المسامير ويدي في »
 2«جنبه.

 3«على الخشبة.حمل خطايانا في جسده »
 وقال حمار توما لو أنصفو»

 4«ني ما كنت أُركب                  
لهي!!!»  5«فأجاب توما: "ربي وا 

عينا من عيون الحاشية المجتمعة منذ »"
 6خمسين سنة"

 7مقر الحاشية المجتمعة منذ خمسين عاما"»
الاعتداء على المجتمعين والمجتمعات منذ »

 8خمسين سنة"
المجتمعين والمجتمعات منذ خمسين دنا من »

  9«سنة.

ولما جاء اليوم الخمسون، كانوا مجتمعين كلهم » 
في مكان واحد، فخرج من السماء فجأة دوي كريح 

م كانوا فيه، وظهرت له الذيعاصفة، فملأ البيت 
سمت ووقف على كل واحد ألسنة من نار، فانق

 11«منهم لسان.

                                                           

 .71ص ،( أحذيتي وجواربي وأنتم 1
 .188، الإصحاح78، العدد8885، الترجمة العربية المشتركة، بيروت، لبنان، 8( الإنجيل )العهد الجديد(: متى، ط2
 .78( م ن، إص3
 .821ص ،( أحذيتي وجواربي وأنتم4
 .188( الإنجيل )العهد الجديد(: متى، إص5
 .877( أحذيتي وجواربي وأنتم، ص6
 .871( م ن، ص7
 .877( م ن، ص8
 .878ص( م ن، 9

 .171صإ( الإنجيل )العهد الجديد(: متى، 11
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 ذيالبقي عليه أن يطّلع على السر الأعظم »
 1«جعلهم يجتمعون خمسين سنة.

الحق الحق أقول: قبل الآن كنت كائنا قليل »
 3«الأدب.

الحق الحق أقول لكم: من يخطأ كان عبدا »
 4«للخطيئة.

 5«الحق الحق أقول لكم: نحن نتكلم بما نعرف.»
 7 «وقال السلام يا سيدي.» 6.«قال المريد للشيخ: سيِّدي ومولاي»
 إِنْ لَمْ أُبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَثَرَ الْمَسَامِيرِ، وَأَضَعْ » 8.«المسامير وبقيت الآثارلقد نزعت »

 9«إِصْبِعِي فِي أَثَرِ الْمَسَامِيرِ.
 11«أنْ تَدخُلَ الحياةَ الأبَدِيَّةَ...» 10.«له حياة أبدية رفقة لفيف الخبز»
خان  الذيإن أباك هو اليهودي الكبير »

 -الاسخريوطييهوذا -12 المسيح.
 13«أسلم يسوع. الذيويهوذا الاسخريوطي »

لم يحدث على مستوى الإنجيل فقط، بل تعدّاه إلى الكثير من  التنّاصعنصر كما أن 
سيدنا  تتّصل بشخص الخطابات السّرديّة حصرياً مع آيات مخصوصة من القرآن الكريم والتي

ن البشرية م الانسلاخفي نزوعها إلى  السّاردةوهذا قد يُجلّي حقيقة الذّات  -عليه السّلام-عيسى
إلى الرّوحانية التي فوقها، وأنّه يحصُلُ من ذلك لمحة للبشر في صنف الأنبياء بما فُطِروا عليه من 

                                                           

 .817ص، إ( الإنجيل )العهد الجديد(: متى1
 .8ص ،( أحذيتي وجواربي وأنتم3
 .778، الإصحاح1، العدد8885، الترجمة العربية المشتركة، بيروت، لبنان، 8( الإنجيل )العهد الجديد(: يوحنا، ط4
 .171( الإنجيل )العهد الجديد(: متى، إص5
 .88ص ،( أحذيتي وجواربي وأنتم6
 .72( م ن، ص7
 .812ص م ن،( 8
 .71( الإنجيل )العهد الجديد(: متى، إص9

 .887ص ،( أحذيتي وجواربي وأنتم10
 .51( الإنجيل )العهد الجديد(: متى، إص11
 .888( احذيتي وجواربي وأنتم، ص12
 .75( الانجيل: العهد الجديد، متى: إص13
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ذلك، وتقرّرَ أنه يحصُلُ لهم من غير اكتساب ولا استعانةٍ بشيء من المَدَارِكِ)...( إنّما هو انسلاخ 
 اعتمادإضافة إلى ذلك فقد يُعتبر  1ةِ بالفطرة في لحظةٍ أقرب من لمح البصَرِ.من البشريّة إلى الملكيَّ 

 على النّص الدّيني هو تكثيفاً لطاقة خطاباته الصّوتيّة، لتقويّة إيقاعاتها الصّوتيّة والدّلاليّة من السّارد
 .أجل التأّثير في المتلقي

من بين  ، تتمظهرظاهرة ثقافيّةنصوص القرآن مع  التّناصح صبي مع القرآن: التّناص -2
فجوات النّصوص، تكون قد خضعت لإكراهات الكثير من المضمرات النّسقيّة التي عملت على 
توظيفها، ليس بغرض من المبدع ومن أجل إعطاء صبغة جديدة لمنتوجه الأدبيّ في الكثير من 

نّما هي عبارة عن آثار ثقافية كانت  ل أنساق على شك المُبدعة اردةسّ مخبوءة في الذّات الالأحيان، وا 
لك لوجدنا وقراءة التاّريخ البشري، لأنّه لو راجعنا ذ اكتشافثقافيّة مضمرة؛ قد يدفعنا البحث فيها على 

أنّ التاريخ البشري هو تاريخ في المصطلح وفي المفهوم، وكلّما ترجمت البشريّة واقع حياتها في 
ل وقائع حياتها إلى منظومة مفاهيميّة حيث تقوم قصص وحكايات وأمثال وأشعار فإنّها بهذا تح وِّ

الحكايات بدور المخزون الذّهني الذي يرسم سيرة كلّ ما يأتي من بعده، ويعطي الغذامي مثالًا في 
ذلك؛ أنّه إذا قلنا في المثل الشعبي )هذا العود من هذه الشجرة( فإنّنا بهذه نعيد صياغة مفهوم النّسب 

مفردات المثل  ، كما أنّ والانفرادثقافيّة تجنح إلى التّميز  السّلالة علامة إنّ  حيثوعلاقته بالحسب من 
لا تعني أيّ تميز والدّلالات اللّغوية فيه هي دلالات محايدة بما أنّ ذلك المثل أمر طبيعي و)العُود( 

 لا المأخوذ من )شجرة التين( يحمل سمات )شجرة التين( ولا يأخذ سمات )النخلة(، غير أن المثل
أصل للنّسب يربطه بالحسب ويقيس النّاس عليه، ويجري  افتراضيعني هذا أبداً، وهو يجنح إلى 
لشروط النّسب من أجل إحداث تمييز طبقي وعرقي وجنوسي  استدعاءالنّطق بهذا المثل في كلّ حالة 

  2وأجناسي.
 توحي اجينللسّعيد بوطسّردية الموظّفة في الخطابات الوعليه تكون الدِّلالات الظاهرة للألفاظ 

غير لسّردي، ولكن الحقيقة المضمرة و بإعطاء قيمة فنيّة وأدبية لهذه الخطابات أو بالأحرى للنّص ا
ظاهرة؛ تقول بعكس ذلك تماماً، فهي تسعى لإحياء تلك الفوارق بأبعادها الرّوحيّة وتوجهاتها ال

                                                           

 .811، صم سعبد الرحمن بن خلدون: ( 1
 .81، ص7118، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 7( عبد الله الغذامي: القبيلة والقبائليّة، ط2
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بات بالإقبال على هذه النّصوص أو الخطاالأيديولوجيّة والدّينية، على حث القارئ أو إلزامه الضمني 
 التاّريخي والهويّاتي، على حساب نصوص سرديّة أخرى والانتماءباعتبارها تمثل له البعد الدّيني 

إلى هذا النّوع من الكتابة ببعدها الدّيني والرّوحي، وقد تكون على العموم هي؛ النّصوص  مفتقرةتكون 
هي  جينسّردية عند بوطا. وبهذا تكون النّصوص الالسّردية التي يمثلها الأدب الرّسمي في عمومها

ن خطابات ئمة بيالقا التّناصوقد تسعفنا هذه التّرسيمة في توضيح ظاهرة الأفضل والأجدر بالقراءة. 
 :وبين آيات من القرآن الكريم من المجموعات القصصيّة

 «القرآن الكريم»أيات من  «أحذيتي وجواربي وأنتم»نصوص من 

ورحمني الله، والسلام عليّ يوم أبعث »
 1«حيا.

َۚسمح َۚوَيَوۡمَ مُوتُ
َ

َۚأ َۚوَيَوۡمَ َۚوُلِِتُّ َۚيوَۡمَ ه َۚعََلَ َٰمُ لَ َۚوَٱلسه بۡعَثُ
ُ
اأ  سجىحَي ّٗ

 [.33]مريم: 

َۚسمح 2«أو يموت منسيَّا.» جَاءٓهََا
َ

َۚفَأ َۚٱلمَۡخَاضُ َۚإلَََِٰ َۚمتُِّ َٰلَيۡتنَِِ َۚيَ َۚقاَلتَۡ َۚٱلنهخۡلةَِ جِذۡعِ
ا نسِي ّٗ اَۚمه َٰذَاَۚوَكُنتَُۚنسَۡيّٗ  [.53]مريم:  سجىقَبۡلََۚهَ

والسلام عليّا كلما هبّت قصيدة من »
 3«بلدي.

َۚوََۚسمح مُوتُ
َ

َۚأ َۚوَيَوۡمَ َۚوُلِِتُّ َۚيوَۡمَ ه َۚعََلَ َٰمُ لَ َۚوَٱلسه َۚيَوۡمَ بۡعَثُ
ُ
اأ  سجىحَي ّٗ

 [.33]مريم: 

اسمح 4«أن تصبح نهرا أو نبيّا.» َۚنبَيِ ّٗ َۚوجََعَلنَِِ َٰبَ َۚٱلكِۡتَ َٰنَِِ َۚءاَتىَ ِ َۚٱللَّه َۚعَبۡدُ ِ
َۚإنِّ  ريم: ]م سجىقاَلَ

 (-عليه السلام–)عيسى [. 33

 5«وما تصوّر وما شُبِّه لهُ.»

 

َۚسمح َۚعِيسََ َۚٱلمَۡسِيحَ َۚقَتَلۡنَا ها َۚإنِ َِۚوَقوَۡلهِِمۡ َۚٱللَّه َۚرسَُولَ َۚمَرۡيَمَ ٱبۡنَ
ينََۚٱخۡتَلفَُواَْۚ ِ َۚٱلَّه هََِۚلهَُمۡ َۚوَإِنه َٰكِنَۚشُب  وَمَاَۚقَتَلُوهَُۚوَمَاَۚصَلبَُوهَُۚوَلَ
ن ِ َۚوَمَاَۚ بَِاعََۚٱلظه َۚٱت  ِنۡهُ َۚمَاَۚلهَُمَۚبهِِۦَۚمِنَۡۚعِلۡمٍَۚإلَِه َۚم  ٖ فيِهَِۚلفََِِۚشَك 

َۢاقَتَلُوهَُۚ  [.721]النساء:  سجىيقَِينَ

                                                           

 .822( أحذيتي وجواربي وأنتم، ص1
 .21( م ن، ص2
 .51( م ن، ص3
 .51( م ن، ص4
 .17( م ن، ص5
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َۚسمح 1«من اتبع الهدى. السلام على» ٓ َۚفَقُولََ تيَِاهُ
ۡ
َۚفَأ ها َۚإنِ َۚرسَُولََ ها َۚإنِ ٓ َۚفَقُولََ تيَِاهُ

ۡ
َۚفَأ كَِ لَََۚرسَُورَب 

َۚجِئۡنََٰكََۚ َۖۡۚقدَۡ بۡهُمۡ ِ َۚتُعَذ  َۚوَلََ َٰٓءيِلَ َۚإسِۡرَ َۚبنَِِٓ َۚمَعَنَا رۡسِلۡ
َ

َۚفَأ كَِ رَب 
بَعََۚ َۚمَنَِۚٱته َٰ َٰمَُۚعََلَ لَ كََِۖۡۚوَٱلسه ب  ِنَۚره  [.71]طه:  سجىٱلهُۡدَىََٰٓۚبِـَٔايةََٖۚم 

قوم  كما أنهم-عليه السلام-)بنوا اسرائيل قوم موسى
 (-عليه السلام-عيسى

رمتني أمي ها هنا دون استشارتي إن »-
اللعنة على تلك  كنت راغبا في الدنيا...

 2 «اللحظة التي جاءت بي إلى هنا.

اَۚسمح اَۚقصَِي ّٗ َۚمَكََنّٗ جَاءَٓهَاَۚٱلمَۡخَاضَُۚإلََََِٰۚفَحَمَلَتۡهَُۚفَٱنتبََذَتَۡۚبهِِ
َ

َۚفَأ
اَۚ َۚنسَۡيّٗ َۚوَكُنتُ َٰذَا َۚهَ َۚقَبۡلَ َۚمتُِّ َٰلَيۡتنَِِ َۚيَ َۚقاَلتَۡ َۚٱلنهخۡلةَِ جِذۡعِ

ا نسِي ّٗ  [.53-55]مريم:  سجىمه

يشيّد  الذي ،)المبدع( التنّاصالقائم بعلى إبراز صورة  مع النّص الدّيني القائم التنّاصعمل ي
وذلك من خلال إحالاته وتسنينه الثقّافي الرّمزي، في صياغة نفسه لغة مرئية متّسقة ومتماسكة 

بل يسير إلى أكثر  ،وتنميط هذا الكون وفقا لتلابيب الثقّافة الكونيّة، إنّه لا يقف عند هذا الحدّ فحسب
ردية عند سّ جعل الخطابات المن هذا، وسنظل نقرأه باستمرار وفي كلّ قراءة ينبثق لنا معنى، مما 

ا سيد المباشر، ليظل التأّويل أثناء قراءتهغير تمتاز بالزئبقيّة في إحالتها على المعنى  بوطاجين
للمعنى عيينيّة خبارية والتّ ميّة كلّ ما تمدنا به القراءة الإالموقف. وقد تتجاوز المُؤولات وبشكل أكثر دينا

لتأّليفي ها المكونة للبناء اوأشكالالتراثية لغة تخاطبنا برموزها  التّناصل ، وبالتاّلي استحاالمراد
فضاء ومساحاته الملونة، ونحن نفهمه ونسعى للتّواصل معه من خلال إعادة القراءة التّحليليّة 0لل

لهذه المكونات الجماليّة التّواصليّة، لتوفيره إمكانية التفّكير والفهم لعدد كبير من الهواجس المعرفيّة 
 .الدّلاليّة ابسبب كثافته

ائم بين القماثل التّ أو  التنّاصالمجموعات القصصية ذلك آخر الخطابات في موطن  نقل لنات
. لجنةالزعتر آخر ا ؛ تاكسنة، بداية: المجموعة القصصيّةداخلالمبثوثة بعض الخطابات السّردية 

 (طرد البحر الذيالزعيم ) ومن خلال أقصوصة:مع بعض النّصوص الدينية من القرآن الكريم، 
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ونه في حركته دمار وفي سك الذيالشّرس في صورة البحر الهائج؛ ذلك العدو السّارد يصوّر لنا 
نحت ي الذيخوف ورعب، فهو غير مؤتمن الجانب، في حركته وسكونه، مسنن كأسنان المنشار 
ماجم على ج الخشبة وينزع بعضاً من أجزائها جيئة وذهاباً، يترجم لذلك المسؤول الظالم الجاثي

ن استكانوا بدورهم واستسلموا لهيمنته عليهم، ولم يحركوا قيد أنملة من أجل الذيالضعفاء والمغلوبين، 
مثل ذلك ي الذيدرءِ الظلم النّازل عليهم. وهنا دعوة صريحة للوقوف في وجه هذا السّيل الجارف؛ 

فظها لنا عليهم بأغلظ الدّعوات التي ح ، ولمّا رأى ذلك الجبن القابع فيهم، دعالضعفاءالظّلم النّازل با
التاّريخ وتردّدت على ألسنة الأنبياء والرّسل في دعواتهم على أقوامهم المارقين عن الهديّ الإلهي أو 

ص تقول النصو وهو يدعو على قومه لما ظلموا. ف-عليه السلام– سيدنا نوحكما جاء على لسان 
 في هذا المضمار ما مفاده:السّارد على لسان 

أنه مضطرب، لكنه ذاهب إلى القرية أو إلى بيوتكم الخبيثة ليبصر بعينيه ما »
تفعلونه أيها القردة، أيها الممسوخين. افعلوا شيئاا، انهضوا، تحركوا ولو قليلا ليفهم 

 بؤسكم وغبنكم، ألستم معنيين؟ اللهم اجعله طوفانا شاملا.
ن العتاب لحظة ولم كان الشاب الملتحي أكثر اضطرابا من نفسه، لم يكف ع

يتوقف عن تقديم النصائح)...(لكنه لم يهرب. كان ينظر إلى تقدم البحر شامخا 
 ومتحديا، مستهزئا بأولئك الفارين من القدر.

سبحانه. يهربون من رحمة الله إلى رحمة الله)...( ثم أردف بصوت خفيض: 
ت حرب، لو جاء يغلقون آذانهم بدل التّضرع للبارئ القادر على كلّ شيء، لو حدث

 1«الغزاة، هؤلاء ليسوا رجالا وليسوا نساءا، إنهم شيء آخر، لعلّهم شرّ ما خلق!
ث، بين المتقارب في الأحدا ماثلتّ ذلك ال يقيم بذاته لذيا (التنّاص)لك ذالخطابات هذه قيم تُ 

بينها  عالقاتطرد البحر،  الذيالزعيم  قصّة؛حيث تقيم  -عليه السلام-نوحسيدنا زمن السّارد وزمن 
القصتين  التقاطع بينفكان ذلك . القرآن الكريمقومه، من خلال آيِّ مع  -معليه السلا–ته قصوبين 

وفانا )اللهم أجعله طعبارات: ومن الشاهد على ذلك  (الحقل الدعوي)ينتميان إلى نفس باعتبارهما 
 .للباري التّضرع .يغلقون آذانهم .القردة الممسوخين .يهربون من رحمة الله. الشاب الملتحي .شاملا
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م أنها موغلة برغ سيدنا نوح() وهذه العبارات تعمل على تحيين أو استدعاء قصّةشر ما خلق( لعلّهم 
سق عدها الزمني لكنها بقيت شاهدة بعمقها على التّطور التاريخي للنبجذورها في التاريخ البشري، وبُ 

والتجديد وعمله الدؤوب من أجل السيطرة والظهور، ليرسخ لنا الثقافي الذي يصارع من أجل البقاء 
والتنبيهي عمّا  رشاديثقافة الشعوب وموقفها مع مثقفيها، فالعبارات السالفة لا تبتعد عن مسارها الإ

 السّارد كونوهنا يحين قام يدعو قومه لله ويستعطفهم في ذلك،  -عليه السلام- سيدنا نوحجاء به 
هنا تكون و - روحه الدّعوية، في حبه لقومه وصبره على أذاهم له، الشّخصيةن هذه استلهم مقد 

ن استجابتهم فلمّا استيأس م -التفاني والصبرالذات البوطاجينية قد سمت بــ)الأنا( ليصل أعلى مراتب 
 نا نجدوهرفع أكفّ الضراعة إلى البارئ ليأخذهم بالطوفان. « شرّ ما خلق!»لدعوته، ورأى بأنهم 

هذه  توضّحهمثلما الآيات الكريمات و  السّرديةالخطابات من خلال هذه  متمظهراً  التنّاصعنصر 
 الخطاطة البيانيّة: 

 آيات من القرآن الكريم السّرديةالخطابات 
ايها الممسوخين. افعلوا شيئاً، انهضوا، »-8

 1«تحركوا ولو قليلا لِيُفهم بؤسكم وغبنكم.
َۚسمح .8 ِ

َۚإنِّ  َٰقَوۡمِ َۚيَ َۚقاَلَ َۚلكَُمۡ بيِۡنَۚنذَِيرٞ ََۚۚمُّ َ َۚٱللَّه ْ َۚٱعۡبُدُوا نِ
َ

أ
طِيعُونَِۚ

َ
قُوهَُۚوَأ  [.3-5]نوح: سجىَۚوَٱته

َۚسمح. 7 2«يغلقون آذانهم.»-7 َۚدَعَوۡتُهُمۡ همَا َۚكُُ ِ
َۚوَإِنّ  َۚفَِِۚٓلِِغَۡفِرَ َٰبعَِهُمۡ صَ

َ
َْۚأ َۚجَعَلُوآ لهَُمۡ

َۚ ْ وا صََُّ
َ

َۚوَأ َۚثيَِابَهُمۡ ْ َۚوَٱسۡتَغۡشَوۡا واَْۚءاَذَانهِِمۡ وَٱسۡتَكۡبََُ
ا  [.1]نوح:  سجىٱسۡتكِۡبَارّٗ

اَۚسمح. 1 3«أولئك الفارين من القدر.. »1 َۚفرَِارّٗ  [.6]نوح:  سجىفَلمََۡۚيزَدِۡهُمَۡۚدُعَاءٓيَِٓۚإلَِه

يغلقون آذانهم بدل التّضرع للبارئ القادر . »8
 4«على كلّ شيء.

َۚسمح. 8 َۚفَقُلۡتُ ْ وا َۚٱسۡتَغۡفِرُ َۚكََنَ ههُۥ َۚإنِ َۚيرُۡسِلَِۚرَبهكُمۡ ا ارّٗ غَفه
َۚوَبَنيََِۡۚ َٰلٖ مۡوَ

َ
َۚبأِ َۚوَيُمۡدِدۡكُم ا دۡرَارّٗ ِ َۚم  َۚعَليَۡكُم َ مَاءٓ ٱلسه
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ا َٰرّٗ نۡهَ
َ

َۚأ َۚلهكُمۡ َۚوَيَجۡعَل َٰتٖ َۚجَنه َۚلهكُمۡ ]نوح:  سجىوَيَجۡعَل
73-75.] 

 هؤلاء ليسوا رجالا وليسوا نساءً،. »5
 1«إنهم شيء آخر، لعلّهم شرّ ما خلق! 

َٰفِرِينَََۚۚوَقاَلََۚسمح. 5 َۚٱلۡكَ َۚمِنَ رۡضِ
َ
َۚٱلۡۡ َۚعََلَ َۚتذََرۡ َۚلََ ِ َۚرهب  نوُحٞ

اَۚ َۚفَاجِرّٗ وٓاَْۚإلَِه هكََۚإنَِۚتذََرۡهُمَۡۚيضُِلُّواَْۚعِبَادَكََۚوَلَََۚيلَُِِ هارًاَۚإنِ دَي
ا ارّٗ  [.51-56]نوح:  سجىكَفه

َۚسمح. 2 (2) 2«اللهم اجعله طوفانا شاملا.. »2 َۚعََلَ َۚتذََرۡ َۚلََ ِ َۚرهب  َۚنوُحٞ َٰفِرِينََۚوَقاَلَ َۚٱلۡكَ َۚمِنَ رۡضِ
َ
ٱلۡۡ

هارًاَۚ  [.56]نوح: َۚسجىدَي

ن اختلفت الصّورة-التماثل بين الشخصيتين في إقامته لذلك  التنّاص نجد مفهوم  قرّب -وا 
 ل، فأسبغلم ولن تتبدّ  -عليه السلام–نوح  سيدناة دعو الخطابات من المتلقين لها، حيث أثبتت أنّ 

ده بأف التيالدّعوية، هذا النبي على نفسه ملامح  السّارد كاره ركبت موجة الصّبر المتناهي، ولم يزوِّ
 «لتنّاصاعنصر عبر » السّارد وهنا يقوم-عليه السلام-نوح وجعله ينطق برسالته هو لا برسالة

انعكاسا لوعي » عاءالاستدبترتيب صلته المعرفية بتراثه والتّراث الإنساني عامّة، ويعد الباحثون ذلك 
بداعيا بالماضي وفهم الحاضر واستشراف المستقبل. كانت كلمة ؛ التّناصباعتبار  3«الذّات فكريا وا 

ما قد تستوعبه يها و المترابطة، وبهذا المعنى ينظر إلآخر يمتلك مركباً من المعاني  اً أو عبارة أو تعبير 
ز إليه كائنا ما رمتتختلف عن قيم أي شيء لهذه الرموز التي تحملها متلك قيمًا ت اباعتباره من رموز

ي على السّارد/بوطاجين الذ حيلبعد رمزي ي اذصوص لنّ داخل ا القائم التّناصومنه أصبح  4كان.
كانت تنطوي  يالت الصبر العديد من الآيات المشبعة بصور احيل عليهياسم وهذه الرمزية هي  ،وظّفه

أصبح »، أي؛ أنّه رمزاً لمسماه صارقد  الصبرومنه يكون -عليه السلام– نوحسيدنا عليها ذات 
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ونوح وأيوب للابتلاء،  1«الاسم نفسه مقام هذه الخاصية أو الصفة، مثل هيلين للجمال، وهرقل للقوة.
لتوحي  لسّارداتبنّاها  التيوهلم جرّا. وهذه الرّمزية  عون للبطش، وقارون للمال والجاه،، وفر للصبر

ةً المسؤولين جاعل ىعل اوتهافته هالك الجماهيرت هسبب تجاه المجتمع؛بصبره على ذلك الصّراع المرير 
أصحاب »ـــ: ب وصمهم السّردقرابين فداء لقضاء مصالح هؤلاء المنتفخيّ البطون أو كما  فسهامن أن

مآربهم  مة مقابل تحقيقإن هذا النوع من المسؤولين لا يحفظون عهداً ولا يراعون حر « الكرش الكبير
 الخاصّة على حساب مصالح الآخرين. 

 :تكريس المهمّش الأنثويالمبحث الثاّلث: 

، باعتباره ركّ الم ذأقامت الثقّافة العربيّة حسب وِجهة نظرها الخاصّة مفارقة بينيّة واضحة بين 
منة آالذي يوحي بصفته إلى الضعف والازدراء، فالثقّافة كما ترى  المؤنثمركزاً للقوّة والعطاء، وبين 

رسّخت فكرة ذلك القصور المركّب عند المرأة( بحكم تلك الإطلالة للمنتوج الشّعري العربي بلعلى )
ة ة عن الكثير من الأسباب الاجتماعية والثقّافيّ الإنتاج الذّكوري الوفير، متغاضيالمحتشم مقارنة ب

ولهذا كانت تقيم حواجزا فارقة بين الجنسين؛ حيث كان العرب  2تقف وراء ذلك. التيوالحضاريّة 
يستحسنون اللّثغة في الحسناء، وهو استحسان محدّد بالحسناء فحسب، ولا يليق بالرّجل، وهو عيب 

انها  تعيبه اللّثغة لأنّه ليس مطلوبا منها أن تستعمل لسفيه ونقص في فحولته، ولسان الحسناء لا
للتّعبير والإفصاح، ولكن يكفي أن تقول ما هو مثير ولافت وطريف، لكي تزيد من إغرائيّة الجسد 
هذه صورة ذهنيّة وشرط ثقافي، ولو حدث وخرجت الأنثى عن هذا الشرط فإنّها تفقد موقعها المؤنّث 

  3.«لفتيات لكي تنظر إليهن وليس لتسمعهنا»يقول المثل الإنجليزي: 
 تبنتها الثقّافة العربيّة/ الشّرقيّة في تعاملها مع الأنثوي، كما عملت من التيإنّ ثقافة الهيمنة 

يهام الآخرين  خلالها على تمرير العديد من الأنساق المضمرة، في محاولة منها لفرضها وا 
هالغذامييرى فيها  التيالثقّافة »بأحقيتهاوبناء على هذه  بنقده للسّلطة  ؛ أنّها ثقافة زائفة، ولهذا يتوجَّ
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مرأة وتُهمِّش تقُصي ال التيالذّكوريّة القامعة لكل ما هو مؤنَّث، حيث يؤسّس لمقاربته حول الثقّافة 
 هذا التّهميش أو الإبعاد لم أنّ آمنة بلعلى ومسايرة لهذا القول ترى  1«دورها في الحياة الاجتماعية.

بل لعلّه يرجع لعدّة عوامل منها: إكراهات نفسيّة واجتماعية وسياسيّة، كان المسؤول من فراغ  يأت
 2عنها ثقافة المجتمع كلّها، بغض النّظر عمّن يصنعها أكان الرّجل وحده أم بمساهمة المرأة نفسها.

مّتها قد تلعبه في حياة الرّجل بر  الذيالمرأة الأساس  متناسيا لدورالمجتمع برمّته ومن هنا أضحى 
إذا نظر إلى الرّجل، ف ن على يد أمّ تكوَّ ن لم يَ إر نثوي عادة ما يتأثّ العنصر الأ» مثلا، أن: يانج فيرى

ارة نثوية لشخصية الرّجل ستكون مظلمة ولها تأثيراتها الضّ مة الأن السّ إسلبي ف أنّهعلى  تأثير الأمّ 
ن العنصر الانثوي سيعمل على تقوية الإحساس إإيجابيا ف الأمّ ومن ناحية أخرى فإذا كان تأثير 

ات ى شخصيّ ي إلة وهو سيؤدِّ نثوي قد يكون قوّة إيجابية أو سلبيّ ن العنصر الأإجولة، وعليه فبالرّ 
  3«رة أو مضطربة.ة متطوّ تكامليّ 

وقد ث ؤنّ مبالمساجلات القائمة بين المذكّر وال التّراث العربي القديم لوجدناه حافلاً  إلىلو رجعنا 
 ثر والمؤنّ بين المذكّ  ةضلمفان أسرفوا في باب الالذيهذه المساجلة وتناولها من زاوية  الجاحظتدارك 

هم بطبقة جال أو دونساء فوق الرّ النّ  ولسنا نقول ولا يقول أحد ممن يعقل: أنّ » فيقول في هاذ الباب:
لاحتقار ويبخسونهن ا راية، ويحتقرونهنّ أشدّ ا يزرون عليهن أشدّ الزِّ ا رأينا ناسً أو طبقتين أو أكثر ولكنّ 

ش همّ من الهيمنة على الم تمارس نوعاً  التيالسّلطة الذّكوريّة يُدين  الجاحظ درَّ إنّ ال 4«أكثر حقوقهن.
المذكر  لتجتاح المجتمعات الإنسانيّة برمّتها، حيث يهيمن هذه المفارقة عبر التاّريخ، واستمرّت الأنثوي

على الأنثى ليَسهل عليه استعباد جسدها. ولو تفحّصنا في المجتمع الشّرقي لوجدنا أموراً يندى لها 
الجبين، وتعجز اللّغة عن وصفها، وقد تطرّقنا في الفصل الأوّل لموضوع التاّبع، ورأينا كيف تبنّت 

رأت فيها؛  لتياوتعرّضت للموضوع بكلّ جرأة تكافح وتنافح عن المرأة الهنديّة  هذه الفكرةسبيفاك 
قد الذي يمارس عليها نوعاً من الهيمنة المطلقة و  -الرّجل–أنّها لا تُبدي أيّ حراك تجاه وثنها الرّمزي 
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نفسها  ملا نقول المطلقة وفقط، لكنّها تجاوزت حدود المطلق بكثير؛ حيث تُجبر المرأة على أن تُقدِّ 
عليها المسجَّى أمامها وهو ميِّت ولا يبدي أيّ حراك، ف-معبودها الرّمزي–بنفسها قرباناً للجسد الذّكوري 

 أن تبُدي كلّ مظاهر الطّاعة والاحترام والتّقديس... لهذا الجسد حيث تُجبر على حرق نفسها وهي
 كولاتعارضة بل عليها أن تتبّع البروتو حيّة طائعة مستسلمة، كما أنّه عليها ألّا تبُدي أيّ حراك أو م

 تقول بذلك.  التيالثقّافيّة 
 بصورتها الجميلة الفاتنة في حين تُخفي عنّا كلّ العذابات المرأةتخادعنا الثقّافة وتُظهر لنا 

مويه الصّورة يعمل على ت الذيقد تتعرّض لها في مناطق مختلفة من العالم. إنّه الخداع الثقّافيّ  التي
كبرى  ةيمكن رصد ملامح ثقافيّ وشحنها بالجمالي المغالطي، حتّى تتمظهر على غير حقيقتها، و 

، أثناء تناوله للأنثوي عبر العديد من المحطات السّعيد بوطاجينا في الكتابة عند متحكمة نسقيً 
ه  ر على العديد من قد تنحص التياجينيّه، و للكتابة البوطالسّردية، ليتمظهر لنا النّسق المضمر المُوجِّ

 المضمرات منها؛

النّسقي  لذلك المضمر الذّات البوطاجينيّة تحفظلا تزال تجلّيات الهيمنة الذّكوريّة:  -أوّلاا 
مكانته منذ الطفولة إلى زمن الكتابة السّردية، حيث يحاول هذا المضمر أن يظهر مرة أخرى عن 

المفارقاتية العجيبة، وعجائبيتها تتمظهر من خلال ذلك الحضور المشروط طريق تلك التّراكيب 
للمذكر؛ على أنّه كلّما ذكر الأنثوي إلّا ويذكر معه الذكوري بمقام يعلوه شأنًا، كما توحي لنا به هاته 

 على لسان السّارد: بوطاجين يقول فيها  التيالمرسلات الخطابيّة، 
 ية، أنت لست كئيبة أيتها المومس.اسمعي يا كآبة! لا تسأليني ثان»

 1«يشق مدينة العميان. الذيفي زاوية الشارع الفحل 
يحمل معاني البغاء والرّذيلة، أمّا اسم )الشّارع(؛ والذي قد  الذييلتحق اسم الكآبة؛ بـ)الأنثوي( 

المذكّر وفقط. هي لصيقة ب التييلتحق بـ)بالذكوري( فتوصله الخطابات بكل معاني النّبالة/الفحولة 
يد  توجّهها قبل عمليّة ظهورها على التيوقد تتواصل الخطابات حيث تفضحها الأنساق المضمرة 

، لتظهر هذه المضمرات مُحطّمة كلّ الأغلال التي لطالما كبّلتها وأبقتها تسبح في هامشيّة السّارد
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نث أينما سّلبية التي بقيت لصيقة بالمؤ مجحفة تستحضر من خلالها الثقّافة الضّحلة كلّ المعاني ال
حلّ وارتحل، ولا يمكن لأيٍّ كان أن يجلو على المرأة هذه السّلبيّة إن لم تدفعها عن نفسها دفعا وتجلي 
الحقيقة، وتغيّر في النّظرة الدّونيّة التي رسّختها الثقّافة في مختلف الأجناس والدّيانات، حيث يقول 

 عمّر طويلًا أنّه:  الذي متحدِّثاً عن جدّه بوطاجين
إلى  دفعت أبانا التيشهد ولادة آدم ويوم نزوله إلى الأرض رفقة جدتنا المذنبة »

  1«أكل التفاحة.
عن الجدّ في داخل النّصوص، وأنّه قد بلغ من العمر عتيًا، لكنّه أوجد  كان مدار الحديث

شيء إلّا العمليّة السّردية حشراً لا لللأنثوي مكانًا ما كان ينبغي له أن يوجده فيه؛ حيث حشره في 
 ليمارس عليه نوعا من العنف اللفظي حين يَذكُرُه بسلبيّاته، وكأنّ الحديث عن هذا الأنثوي قد أصبح

يُدينه في غير موضع الإدانة، فهو يعمل وبطريقة غير مباشرة على  كما أنّهمن نافلة القول، 
ظلت تلاحق الأنثوي عن طريق ما فعلته حواء )الأم(  يالتاستحضار أو تحيين تلك الّلعنة الأبديّة 

يعمد من خلاله إلى إلزاق التّهمة بطرف )الأم(  الذيبآدم )الآب( وهنا يتمظهر النّفاق الذّكوري، 
 لتياوتَبْرِئة الطرف الآخر)الأب( من هنا استمدّت الثقّافة المخاتلة خيوطها لحياكة تلك المغالطة، 

ذكّر ويُدان المؤنث مهما سمت به المراتب، ولو كان )أمًا(. ويبقى المؤنث دائما يُبرَّأُ على إثرها الم
، بقيت دالًا عليه لتياتُدينه، وتلاحقه وفق تلك الّلعنة الأبديّة  التييسير على نفس التّراتبية النّسقيّة 

 مثلما نجده في قول السّارد:
 لمسخ المؤمنينوم، مع الريح قدمن كنّ نساء ملعونات من بقايا ذرية سد»

  2«مجنونات كن يخرجن في أعراس وثنية يرقصن ويوزعن الشر.
على المؤنث، وتبُقي على الإدانة قائمة في حقّه  بوطاجين لسّردية عندالخطابات اتتحامل 

إلّا والشّر لصيق به )نساء  مقترنة باسمه حتّى يُمحى هذا الاسم من الوجود، كلّما ذُكر المؤنث
)يوزعن الشّر( هذه الثنّائيات هي ترجمة سخ المؤمنين( )مجنونات كن يخرجن( ملعونات( )قدمن لم

 ورة؛ المرأة مصدر الشّرور كلّها.أنّه يعيد تشغيل أسطبوطاجين؛ لما يعنيه 
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ثة معركة أجنادين بين المسلمين والرّوم، وحادشراقياته؛ إيستحضر التاّريخ الإسلامي في أهمّ 
، فيتعسّر على الرّجال أن ينقذوه من أسر الرّوم، حتّى يأتي ذلك بن الأزوري القبض على الصحاب

ليه ، هذا الملّثم أن يزيل الوشاح عن وجهه ليتعرّف عخالد بن الوليدالملثمّ وينقذه من السّجن، فيأمر 
ويكرمه، إعجاباً بما صنع، واستطاع أن يحقّق ما عجز عنه الفرسان الأبطال، فلما كشف الفارس 

، أخت السّجين، فبِنت الأزور يسجل بنت الأزورمرأة، إنّها؛ لأمر مهول، إنّه وجه ا وجهه، إنّهعن 
، في حين لو رجعنا إلى المتن يظهر 1لنا التاّريخ مآثرها على أنّها فاقت الرّجال في عملها البطولي

طلاق الزغاريد المدويّة، والعويل، مثلما أمدّتنا به ذه المرسلات ه المؤنث وكأنّه لا يصلح إلّا للفرجة وا 
 الّلغويّة، حيث جاء على لسان السّارد:

ظلت الفتيات العازبات ملتصقات ببعضهن يراقبن الأفق متلصصات، لم اتبين »
جيدا حدود عيونهن الماهرة على أن صعد غبار على بعد دقائق معدودات وبرز فرسان 

 شقّ لهم طريقيمتطون أحصنة سوداء، حاملين الرايات السود. وما أن اقتربوا حتّى 
قادهم إلى الصف الأول رفقة حراس يرتدون لباسا يتعذر تمييزه عن الرمل )...( غص 
الفضاء بآلاف آهلا وسهلا ومرحبا يا إخوتنا وبصائرنا وطريقنا إلى الخلاص، وانحنى 

  العلماء احتراما للمهللين قائلين لهم أنتم العلماء ولا فضل لنا عليكم.
، وأما اريد أحاطت بهن من كلّ جهة وعلت إلى الأعنةأما النسوة فغرقن في زغ

 2«ن لا يأتون إلا سراّ وسراّ يختفون.الذيالرجال فقد انحنوا بدورهم إكبارا للعلماء 
ن الذيالرّجال نثوي؛ حيث جيء ببين المذكّر والأالتّمايز القائم  السّردية السالفة تفضح الخطابات

كان لهم شرف الوقوف في الواجهة، مع العلماء وجهاً لوجه، فرحبوا بهم واستقبلوهم وحيّوهم بطريقتهم 
كرامًا لهم، في حين كان للمؤنّث/ النّساء دورٌ  ن ، حيث كان يَصدر عنهثانويٌ  الخاصّة، إجلالًا وا 

ردية لسّ وص اوتبقى ممارسة الهيمنة الذّكوريّة ساريّة في النّص صخب وضجيج يقرع الآذان.
ريباً من ق يكون امتداداً أو الذيبموقفه  السارد، لكن هذه المرّة بصورة يتمظهر من خلالها لبوطاجين
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يرى يفرّق بينهما هو البيئة والعادات والتقّاليد فقط، ف الذي حيث إنّ تجاه المرأة،  النيتشويالموقف 
كما رري، حيقل فيها الجانب التّ  وقد ،رالمرأة تقف حجر عائق في طريق الرّجل المتحرّ »أنّ نيتشه 

وأن يُحقق  1«.نّها شيء كُتب عليه مقدماً أن يُستعمل في الخدمة المنزليةأنّها متاع محجّب، وعلى أ
 . كما قد تتجلى الهيمنة الذكورية من خلال:ذاته فيها

 مسرحاً و الجسد الأنثوي كشكل رمزي للإغراء، بوطاجين يوظّف  نثوي:امتهان الجسد الأ  -1
يها على لسان يقول ف التيللفرجة والاستمتاع، وينقل لنا هذه الصّورة، عبر هذه المرسلات الخطابيّة 

 السّارد:
 رقصت النّسوة على إيقاعه رقصة إفريقية أعادت إلى ذهني مشهد الغروب.»

 السماء متمتمات إلىبلا عظام، رافعات أيديهن  التيكنّ يلويّن أجسادهن المطاطية 
ثم لا يلبثن أن يموجن شعورهن يمينا وشمالا ويتمددن على الأرض متكئات على 
الراحات اليمنى برباطة جأش واناقة، حتّى إذا نهضن حملن أغصان نخيل ورحن 

جئناك –يقتربن من النافورة ويرددن بأصوات معتدلة: يا سيدنا الماء يا سيدنا الزين 
 2«ألفا وأزيد.-وسلّم على أسعد-نااستر عار -نوّر دارنا-جئناك مارّين-حاجين

د تُعبِّر في ق التيالتّعابير الجسديّة بامتياز و تتمظهر العديد من الحركات الطقوسيّة من خلال 
هو  يالذكلّ مرّة على حالة اجتماعية خاصّة، أو حالة نفسيّة متباينة، ومنه فقد يكون الرّقص؛ 

تمايلات للجسد تعبيراً عن المصائب والملمّات، كما قد يكون تعبيراً عن المسرّات والانعتاق من 
السّيطرة الذاّتية أو الاجتماعية...إلخ. ويبقى الجسد الأنثوي بشكله المغري الذي قد يعمل على إمالة 

كلّ الحالات حتّى  في اوَمُدان اقلب الرّجل/الضّحيّة بتموجاته وميولاته الظاهرة، فيبقى هذا الجسد متّهم
 غراء...يبقى الذّكوري ضحيّة هذا الإ
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 يُبديها لتياآليّة من آليَّات ضبط قيمة المؤنث لذاته من خلال هذه الحركات  الجسدكما يُعتبر 
شّخص بالنّسبة للمرأة/ال»عنه، فبواسطة تلك الحركات المتمايلة أو بالأحرى هي ترجمة للمسكوت 
فات الجسديّة  الذيالفاعل استبطان الحكم الاجتماعي  ع، شاب/هرم تميّزه )جميل/بش التييحيط بالصِّ

 لتيافصاحب الجسد يتبنى حكمًا يطبع حينئذٍ بطابعه الصّورة  1.«طويل/قصير، نحيف/ضخم...
محور  ي آن واحدف»الغائب، إنّه -رلحاضيكنّه لنفسه، فالجسد هو ا الذييكوّنها عن جسده، والتّقدير 

لا بد منه لكلّ الممارسات الاجتماعية، إنّه لا يوجد  الذيإدراج الإنسان في نسيج العالَم، والمرتكز 
ن يكفّ فيها عن القيام بوظائفه المعتادة، عندما يختفي روتي التيفي وعي الشّخص إلّا في اللحظات 

الفاعل تجاه نفسه، لكن قد تنظر الهيمنة الذّكوريّة للجسد  منيكون هذا الإحساس و   2«الحياة اليوميّة.
قد تثير في  يالتحاسيس للمذكّر، نتيجة اصطدامه بالواقع والوقائع على أنّه آليّة من آليَّات، نقل الأ

 على لسان السّارد: بوطاجيننفسه )أثراً ما( وفي هذا الشّأن يقول 

زومات اللائي كلما وصلنا على إنّها تشبه بؤس نساء العين وصباياها المه»
المقطع الأخير خدشن خدودهن بأظافرهن كالنادبات قائلات إنّهم ي ذكّرن بعضهن بعضا 

قامت في قلوبهن، ولن تهاجر إلى أن ينتقم الاحفاد البررة من  التيبحكاية موت أسعد 
ن أشعلوا النار في سلطنة بني عريان عندما الّفوا حرب داحس الذيكيد القلابق 

 3«الغبراء.و 

ل ؛ على أنّه من خلافرويديصوّره  الذييلعب المؤنث في كلّ الثقّافات دور نادل المقهى 
يماءاته  تجيب للتّعريف تس التيفوفاءً منه لأصول السّلوك »يقرنها بممارسة لمهنته  التيحركاته وا 

ه يقوم فيه بإنجاز مهمت الذيالاجتماعي لعمله، يمحي بشكل طقوسي حضور جسده، في الوقت 
برشاقة، بفضل لجوئه إلى مجموعة تقنيات جسديّة يتحكّم بها بشكل خاص؛ إنّه يمتلك حركة حيّة 
ومنشودة، ودقيقة جداً، حينئذٍ يأتي نحو المستهلكين بخطوة حيّة جداً، ينحني بشيء من الاستعجال 

                                                           

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنّشر 7دافيد لوبرتون: انتروبولوجيا الجسد والحداثة، تر: محمد عرب صاصيلا، ط( 1
 .882، ص8887والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 .871( م ن، ص2
 .85( أعوذ بالله، ص3



 الذّات العارفة تشكّلاستراتيجية ..................................................................................ثاّلث: الفصل ال

711 

ن نادل )...( إنّه يلعب ليكو  زّبونيُعبِّر صوته وعيناه عن اهتمام شديد مليء بالاعتناء بطلب ال
كنَّ -سوةجموع النّ -، فوفاءً للوظيفة المنوطة بهنبوطاجينيرسمه  الذيفكذلك هو المؤنث  1.«مقهى

قطع المحزن يردِّدنها في نفس الم التيبارعات في لطم وجوههن المتناسب مع تلك السّنفونيّة المحزنة 
تلقى هذه الأهازيج ت التييراجعنه المرّات تلو المرات تعبيراً أو استعطافا واستمالة للآذان والعيون  الذي

 ندبنه.ي الذيالمحزنة، لتحرّك في الجانب الآخر/الرّجل أو تُوقد فيه نار الانتقام لفقيد القرية 
ويحدثنا 2ل.جتمع الرّجنّه مأيشاع عنه  الذي ،عن المجتمع الجزائري البوطاجينيّةلم تخرج الأسرة 

ما تقول هذا وكان  3«ا قاسيا حين قال إنّهن كالبهائم.ساء حكمً م على النّ كِ حُ  إنّه»: في رحلتهالعياشي 
ربي الجزائري على وجه أخص، والمجتمع الع المخيال الجمعي لأبناء المجتمعفي به الثقّافة وتغرسه 

فيه على  نيكون الظّ حيث  ،الجبينيَندى له ، فلو رجعنا لموروثنا الأدبي، لوجدنا ما على وجه أعمّ 
من » :نّهأ، تهي عمدف رشيق ابنفيرى ى بها بعد مماتها، تُرثَ أو  نُ بَّ ؤَ قد تُ  التي ،المرأة حتّى بالكلمات

 4«ة الصفات.فيهما، وقلَّ . لضيق الكلام عليه أو امرأةً  رثي طفلاً اعر أن يُ ثاء صعوبة على الشّ الرّ  أشدّ 
 !الولد(! المرأة/) أن يجدوا ما يسجل مآثر هذين الفقيدين دباءقرائح الأ ظنُّ تَ قد أبين حتّى في حالة التّ 

روف في ظل تلك الظكما قام الاستعمار بتزييف الحقائق عن الجزائريين، بغسل أدمغتهم، 
ا لتمارس من نً لنفسها مكا المبتذلةكان يفرضها عليهم، وفي هذا الظرف أوجدت الثقّافة  التيالمزرية، 

تّى بدا حضوره ة، حعسفيّ ا من سلطتها التّ خلاله غوايتها فعملت على طمر الأنثوي، ومارست عليه نوعً 
لسان لى عبوطاجين ، وهذه المرسلات اللّغويّة خير شاهد على ذلك، حيث يقول فيها انوغيابه سيَّ 
 السّارد:

بدأ يتعلم القراءة والكتابة. كانت تقول له:  الذيوكانت جدّتي فخورة بحفيدها »
ا وترفع عنّا غبن السنين، ت دخل البهجة إلى حارة أولاد الشيخ كبرت الآن، ستصبح مهمًّ 

  5«والغزاة الجدد. هدّمها الغزاة التي

                                                           

 .872( دافيد لوبرتون: م س، ص1
 .827ص( ينظر: أبو القاسم سعد الله: م س، 2
 .811( م ن، ص3
 .818، ص7112، دار الطلائع للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 7، ج8( الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر، ط4
 .82( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص5
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ا في مدرسة الجدّ جولة في صغره، إنّه فل دم الرّ الطّ  بوطاجينتشرّب   التية، يتلقى تكوينا خاص 
طفل الرّجل أن ، يريد الود سعرت بداخله ناراً قُ فتحوّلت هذه المعاني إلى وَ  ،جولةنفخت فيه معاني الرّ 

 (أولاد الشيخ)عيد كرامة ، ليُ يصبح فيه رجلاً  على عتباتها إلى مستقبلٍ  بُ ثِ يَ ن طفولته وَ ييدوس على سن
 فل ينظر إلى مستقبله أكثر منالغزاة القدامى والغزاة الجدد( فأصبح الطّ طالها الغبن من ) التي

ة أوجدت الثقّافة ضالتها، وبدأت تنسج خيوط المكر والغواية وبدأت على خشبة هذه المسرحيّ و  حاضره.
وفر حظاً في كانت الكفيل الأ التيلة في ذلك بنصائح الجدّة، و حريضي، متوسّ رويضي والتّ عملها التّ 
لأنثوي وأين أين حظ اف ،فولة إلى أن صار رجلاً منذ بداية عهده بمرحلة الطّ  الذّات البوطاجينيّةتوجيه 

عد هذه ، يُبنى على سوامن الحظِّ  بوافرٍ  ظلت ترنو إلى مستقبل موعودٍ  التيموقعه من هذه الذّات 
تناهياً، كما م بشهادة الأنثوي على نفسه بذلك وعلى ذلك، حيث يُبدي الأنثوي ضعفاالذّات لوحدها، 

ن لم  تكن له مؤهلات القيام بالفعل، حيث ظلت أنّه يَبني كلّ آماله وأمانيه على المذكّر، حتّى وا 
تنتظر زمن نضجه وجاهزيته سِنوناً طويلةً وهي لا تبدي أيَّ حراكٍ، نازعةً بذلك الثقّة من نفسها 

ا جناه ي قد جنى على نفسه أكثر ممّ متوسِّمة القُدرة على التّغيير في غيرها، ومن هنا يكون الأنثو 
 عليه الآخرون.

فتين أن يؤدِّي المكان وظييُعدُّ من المفارقات الكبرى بروكسيميا المكان وعزل الأنثوي:  -2
حيث يجمع بين جسدين )زوج وزوجة( في ظلمة الليل وحلكته، بينما قد يقيم بينهما عزلًا في وضح 

تلعبه الأنساق المطمورة، من خلال هذا النّص  الذيالمفارقاتي النّهار، ومن هنا يتمظهر الدّور 
. لجدّةاقد تجلس فيه  الذيفي غير المكان  الجدّ يحدثنا عن مكان جلوس عندما  لبوطاجين؛ سّرديال

مارس تحيث وأنّه على مثل هذه الصّورة تخادعنا الثقّافة، وتفسح المجال أمام الهيمنة الذّكوريّة لكي 
نثوي، على أنّه جالب للحياء والحشمة، إن لم نقل؛ للنقص والشّتيمة، والنّص التَّعالي على الأنوعًا من 

 بين أيدينا هو ترجمة لمثل هذه الحقائق، حيث جاء على لسان السّارد قوله:  الذي

تفحمت فجأة عندما  التي-الجدّ -مرت لحظة ثم لحظات. ما زلت أذكر سحنته»
ة تين أسميناها "بقرة اليتامى" لأنّها كانت خيّرة ولا كان جالسا في الجنان تحت شجر 

 تخبر أحدا بأننا ظللنا نحلبها كلّ مساء...
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 الجدّ للحفيد؛ -
اسأل جدتك، أخبرها بأنك جائع، أشرب حليبك ولا ترجع إلى هنا من دون قهوتي 

 )...( كان خيالي في العاشرة مرتعا للنجوم. في العاشرة كبرت...
 نعم يا جدتي، حضرات الرائد، عزرائيلك يريد قهوة.-

كانت جالسة تحت شجرة البلوط قبالة الدالية تغسل منديلها  التيضحكت جدتي 
  1«لن يموت أبدا. الذي

تطيع الزّوج  يالتتحيل على الكثير من الرّموز الثقّافيّة؛ المرأة  التيذكر الجدّة بوطاجين يقدّم 
ك يريد قهوة = ضحكت( تنتهج سياسة التقّشف تساير بها الواقع طاعة غير مشروطة )عزرائيل

موت أبداً(. لن ي الذيوالتّحدّي )تغسل منديلها المزري، بحكم الفقر وقلة ذات اليد، هي رمز للصّمود 
رنيسي الم حيث تكشف هذه المرسلات عن علاقة العزل القائمة بين )الذكر والأنثى( وقد تطرّقت

لهذا الجانب العلائقي والمعاملاتي القائم في الأسر العربيّة، حيث بَيّنت أنّ هذه السّياسة متغلغلة في 
تهدف إلى عزل المرأة واحتجابها إلى منع كل اتصال بين الرجال كأعضاء »الذّات العربيّة التي 

مفارقة ة. غير أن الكمنتميات إلى المجموعات المنزليينتمون إلى الأمة قبل كل شيء، وبين النساء 
تَشرّب الرّجل العربي بهذه و  2«تكمن في أن الفصل بين الجنسين )...( بصفة عامة في مجتمعنا

لك تلين أو تطاوع عقليّة العربي لتصدّه عن ذ الذّهنيّة، حتّى بعد الزّواج لا يمكن لهذه الأنساق أن
د عند ى في داخل البيوت أمام الأولاالطلاق البيني، القائم بين الطرفين خارج البيت، وقد يكون حتّ 

المرأة قد تعتبر دائما )دخيلة في مكان يمتلكه الرجال بما أنّها تُعرَّفُ أنّ  المرنيسيالبعض، كما ترى 
كعدوّ، وليس لها الحقّ في استعمال المكان المخصّص للجنس الآخر، والواقع أن مجرّد وجودها في 

شكّل عملًا هجومياً بما أنّها تزعزع النّظام الاجتماعي، وتقلق مكان لا يجب أن تكون أو تتواجد فيه، ي
  3«راحة فكر الرّجل، مما يدفعه لاستعمال أساليب قد لا تكون مناسبة ضدها.

                                                           

 .28ص ،( أعوذ بالله1
 المغربقافي العربي، الدار البيضاء، ، المركز الث8( فاطمة المرنيسي: ما وراء الحجاب )الجنس كهندسة اجتماعية(، ط2

 .851، ص7115
 .858، صم ن( 3
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يعتبر تقسيم المكان الاجتماعي إلى )مكان منزلي( و)مكان عام( تعبير عن تراتبية علائقية 
الم إلى عالمين ؛ تقسّم العالمرنيسيكما ترى  ا العربيّةلعلاقة سلطوية، فالهندسة الاجتماعية في بلادن

ياة يمثل؛ مجال الح الذييرادف؛ الدّين والسّلطة، وعالم النّساء  الذيعالم الرّجال، الأمّة  فرعيين:
العالم المجال العام/الجماعة( و )الجنسيّة والُأسرة )...( ويرتكز هذا التّقسيم على التّمييز بين الأمّة 

، إنّهما عالمان حيث تتحكّم مفاهيم وقوانين متعارضة يعدّ منفصلا عن العالم الأوّل الذيالمنزلي 
لكون النّفوذ ن يمتالذي: أنّ الذّكور المرنيسيكما ترى  تعارضاً كلياً في عمليّات التّبادل الاجتماعي.

نتمائهم إلى المجال عل ان تتوفّر لهم جنسيّة ثانيّة بفالذي)...( تابعات للرّجال  والنّساء اللائي يخضعن
تتمظهر للقارئ طبيعة الهيمنة الذّكوريّة على الأنثوي و  1.العام أيّ؛ مجال السّلطة وتسيير شؤون الأمة

 على لسان السّارد:  بوطاجينيقول فيه  الذيمن خلال هذا النّص 

لبة أحضرتها في ع التيكان جدي يغرس زيتونة بانتظار وصولي رفقة قهوته »
 بغطاء من الفلين. قصديرية

 بأنّ عزرائيلها محقّ وبأننا قد نكون أكثر من اثنين أحيانا -الجدة- أقنعتني
)...( إن شيخا قضى عمره فيما بين الحج والصحراء في الاستغفار ومعالجة الشجر 

 2.«والنحل لا يمكن أن يلعب

ر الجدّ والجدّة( على أنّها قائمة على أساس القوّة والقه)الزّوجين يفضح النّص تلك العلاقة بين 
على أساسها تبنى تلك الفوارق بينهما )ذكر/أنثى( وأنّها علاقة غير متكافئة حيث  التيوالغلبة، 

 هاائيلوصفه السّارد بــ: )عزر  الذيأصبحت المرأة تُدين بالولاء والطّاعة غير المشروطة لهذا الرّجل؛ 

، وقد ذكرته كتب التّفاسير على أنّه ملك الموت؛ اسم يحمل كل معاني القوّة والبطش وهو -الزوجة-
  يحمل الرّعب والفناء. الذي

                                                           

 .857، ص، م سفاطمة المرنيسي( ينظر: 1
 .22ص ،( أعوذ بالله2
  ،)عالى: )ملك : سماه الله تعزرائيليراجع: ابي الفضل عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى )صلى الله عليه وسلم

 .177بعض الآثار بعزرائيل"، صالموت( قال ابن كثير: "وقد سمي في 
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تقف الثقّافة العالميّة ومن ورائها المجتمع من الطفولة المذكّرة  تقويض سرديّة الزّواج: -ثانياا 
 الهيمنة الذّكوريّةه؛ في كتاببيار بورديو  فيرى موقفًا فيه كثير من الرّغبة والاهتمام في مقابل الأنثى، 

ورة تفرض لذّكا قوّة النّظام الذّكوري تتراءى فيه أمراً يستغني عن التبّرير، ذلك أن الرؤية مركزية»أنّ 
 رعنتهاإلى شنّها ليست بحاجة إلى أن تُعلن عن نفسها في خُطبٍ تهدف نفسها كأنّها محايدة، وأ

 لتياتباره آلة رمزيّة هائلة تصبو إلى المصادقة على الهيمنة الذّكوريّة الاجتماعي يشتغل باع والنّظام
يتأسّس عليها، إنّها التّقسيم الجنسي للعمل، والتّوزيع الصّارم جداً للنشاطات الممنوحة لكل واحد من 
الجنسين، لمكانه وزمنه وأدواته، إنّها الفضاء، مع التّعارض بين مكانة التجمع، أو السّوق، المخصّصة 

ع القسم )...( م القسم الذكوريللرِّجال، والمنزل المخصّص للنِّساء، أو التّناقض داخل المنزل بين 
حيث يحظى المولود الذّكر بالرّعاية حتّى ينمو بل قد تُلاحظ هذه التّفرقة منذ الصغر،  1.«الأنثوي

ويلتحق بعالم البالغين، متسلحًا في ذلك بما غرسته فيه التنّشئة الاجتماعية من قيم ومعايير وتصورات 
بالولد تعكس اهتماماً بالفرد القادر على أن يكون منتجاً، إذ )...( ولعلّ مردّ ذلك أنّ العناية  وغيرها

  2يفترض أنّه سيلتحق بعالم المكلّفين ليضطلع بمجموعة من الأدوار وليُسهم في بناء العمارة.
لئن اقتضت مصالح العشيرة تبادل النّساء في سنّ مبكّرة، فإن تدبير »أنّه آمال قرامي وترى 

الذكور على العرش، فقد خلع المقتدر على ابنه أبي  ةعديدة توليأمور الملك تطلب، في حالات 
العباس وقلّده أعمال الحرب بمصر والمغرب وعمره أربع سنين، واعتلى صبي آخر العرش وعمره 
يوم بويع بالملك وجلس على سرير السلطنة سنة واحدة وثمانية أشهر وسبعة أيام...ومشت الأمراء 

ه، مما أذهله من عظم الغوغاء...وقبّل الأمراء الأرض بين يديه بين يديه وهو يبكي من صغر سنّ 
وعلى مثل هذه المواقف عملت الثقّافة 3.«بسرعة، ولقبوه بالملك المظفّر بحضرة الخليفة المعتضد بالله

على زرع روح التّفرقة بين: )المذكّر والمؤنث( حتّى أصبحت كتابات الأدباء والمفكرين ترجمة لمثل 
نائيّة؛ لا يزال قائما بين طرفي الثّ  الذيعبر أنساق مضمرة عملت على تغذية ذلك الصّراع  هذا الواقع،

 )المذكّر والمؤنّث(.

                                                           

 .77، ص7118، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 8( بيار بورديو: الهيمنة الذكورية، تر: سلمان قعفراني، ط1
 .817، ص7117، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، 8( آمال قرامي: الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية، ط2
 .818، صم ن( 3
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ي يلقى فيه المذكّر كلّ الاهتمام وف الذيبمنأى عن هذا الواقع المجموعات القصصيّة لم تكن 
اء، وهذه بعض الرّيبة والازدر  المقابل يلاقي الأنثوي كل أسباب التّهميش والهيمنة، ويُنظرُ إليه بعين

عدُّ من أهمّ أسباب تُ  التياستخفافاً بالعلاقة الزّوجيّة و بوطاجين المرسلات اللّغويّة قد يُبدي من خلالها 
ذا المخبوء انفضح على لسانّها ه التيبإزاء تلك الذّات المتضخّمة، و حفظ النّوع الإنسانيّ، وهنا نكون 

جها كما سندر  التيالمجموعات القصصيّة، و  الثقّافيّ، من خلال مجموعة من الخطابات المبثوثة في
 يلي: 

في غمرة الأصوات والاقتراحات والأسئلة وفي غمرتي سمعت السيّد ملك » -1
جيب: لو ي عتهبن دينار يتحدث، سمعته يبكي لما قالت له القبائل: لو تزوجت، وسم

 1«استطعت لطلقت نفسي... 
إذا أردت ان تعذب أحدا فزوّجه، زوّج هذا الذئب، أما أنا فلا أنصحك بهذا » -2

أنا أحب للحيوان ما أحبه لنفسي، والمؤمن لا يعذب مخلوقات الرب، اللهم إني بلّغت 
 2«اللهم إني بلّغت، اللهم إني بلغت.

أردت أن أسأل المتزوج لم يتوقف  سألت الأعزب عن الزّواج فبكى، ولما» -3
 3«عن البكاء. أنا نفضت يديا من غبار العالم...

 أحمد الكافر )...( كان سيقول للظل عندما يراه وحيدا:» -4
 ما بك يا سيدي؟ هل تزوجت حتّى تحزن هكذا؟

 لا يجيبه الظل. لم أفهم ما حدث ولم افهم ما يحدث من حولي.
  4«ألست رجلا؟ولماذا لا تفهم ما يجري حولك؟ 

يقدّمها بأسلوب مُشبع  التي، و السّردية لبوطاجينأدرجنا هذه المجموعة من الخطابات   
ر المجتمعات ، تعمل على تفكيك أواصيقوِّض سرديّة كبرىوبالتاّلي فهو  مؤسّسة الزّواجبالسّخرية من 

لغته السّاخرة ب بوطاجينبرمّتها وتحمل في رحمها معاول هدم للقيم والأعراف والمعتقدات. كما تَعرّض 
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 قد تطال الرّجل، إلاّ  التيإلى مصطلح )الزّواج( على أنّه حدٌّ من الحدود أو عقوبة من العقوبات و 
أنّنا نلاحظ عليه ذلك العزوف عن توظيف الأنثى في المسرح السّردي على الرغم من أنّ المجموعات 

مفهوم الفعّالًا في و  نصرا حيوياً نثوي عالأ تعتبر التييمات الصّوفيّة، موز والثّ بالرّ  تزخرالقصصيّة 
 لكتابة العربيّة المعاصرة على الخصوصا باعتبار أنّ  ،ثمر على نطاق واسعستُ ا حيث الصّوفي،

إضفاء  دِّ حَ  وصل إلىية، و جربة الحسّ جربة العذرية والتّ أوجدت العنصر الأنثوي على شكلين هما: التّ 
 حبُّ ة، فغدا الإلى مستوى القداسة الإلهيّ  رتقاء الحبّ اى إلى قديس على المرأة، وهذا أدّ ملامح التّ 
ياة، والحركة في الح تة، وبفضله تدبُّ وح في الأجساد الميّ به تسري الرّ  ،ؤيا عند المبدعينطريقا للرّ 
 الكون. 

لغاء الذّات البوطاجينيّةيتحرّك النّسق الفحولي في  أيّة  هذه المرّة وبعنف حيث يحاول رفض وا 
قد يكون وبالًا وعقوبة قد  الذي، المؤنث( وبين super manعلاقة تقام بين المذكّر )السوبر مان 

تلتحق بالمذكّر أثناء عملية الاقتران، فهو ينظر لعلاقة الزّواج؛ على أنّها تعتبر عقوبة تقام في حقّ 
 ان السّارد: على لسبوطاجين في ذلك، حين يقول  الرّجل، والعبارات اللّغويّة التاّليّة كانت صريحة

ذا، أنا إذا أردت أن تعذب أحدا فزوّجه، زوّج هذا الذئب. أما أنا فلا أنصحك به»
للهم ا أحب للحيوان ما أحبه لنفسي، والمؤمن لا يعذب مخلوقات الرب، اللهم إني بلّغت

 1«إني بلّغت، اللهم إني بلّغت.
في غمرة الأصوات والاقتراحات والأسئلة وفي غمرتي سمعت السيّد ملك بن »

دينار يتحدث، سمعته يبكي لما قالت له القبائل: لو تزوجت، وسمعته يجيب: لو 
 2«ستطعت لطلقت نفسي...ا

في  يرى يالذتمارس السّلطة الذّكوريّة هيمنتها على الأنثوي عن طريق العنف اللفظي، هكذا 
عتبر الأنوثة تُ تلحق بالمذكّر، إن لم نقل إنّه قرين شؤم عليه. في حين الأنثوي أنّه سبب كلّ بليّة، 

 رورية شبه ضالكتابة الإبداعيّ  ولهذا أصبح حضور المؤنث في ،والعطاء والحبّ للخصوبة  اً رمز 
وظيف عن تالبوطاجيني أنّ العزوف  غير ،الأنثىة تخلو من توظيف فنادراً ما تجد رواية أو قصّ 
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سين كون الذهني، ويفرض علينا كدار ساؤل، الذي قد يحرك ذلك السّ يبعث على الكثير من التّ المرأة 
 تّضليلتَبني صرحها على عرصات المغالطة وال التي اوفي أنساقه ةالثقّافيّ  اتب في الموروثبأن ننقّ 

تحاول  التي يّةالبوطاجينتوجيه الكتابة  وعمله علىالمضمر الثقّافيّ ليتّضح لنا في الأخير سيطرة 
 المورفولوجي ، تخضع ليس في تكوينهاالبوطاجينيّة الذّات لا لشيء إلاّ لأنّ نثوي، الأ بل تلغي بعدأن تُ 

فحسب بل في تكوينها السّيكولوجي والسّيسيولوجي إلى إكراهات نسقيّة متعدّدة، تعمل على تهيئة 
يمنة نلاحظ هالظّروف للكثير من هذه المضمرات لأن تعتلي سطح النّصوص القصصيّة، حيث 

ر نها العنصيكو  التيعن العائلة  حدثنلاحظه يت عندماالبوطاجينيّة،  على الكتابةي النّسق الفحول
 ، فيقول مثلا: الذكوري من الأب إلى الجد

 1«جدّي أعاب عليّ هذا الخيال.»
 ه، على حد قوله مثلا: خالأو حين يتكلم عن 

 2«وجدني عائلا فأغنى. الذيحذاء الخال » -
العنصر  ةيعمل بأيادي ناعمة على تنحيّ حيث ياج الذكوري بمظهره الجمالي هذا السّ يتجلّى 

يسترجع و يأخذ عن جده وخاله  الذيالطفل  السّعيد بوطاجينة توجيه شخصيّ على أثّر مما  ،الأنثوي
الرّجل  بوطاجين، حتّى تكتمل شخصية ن ماتوا في حرب التّحريرالذيذكريات البطولة من أعمامه 

سختها الثقّافة؛ ر  التيإلّا بالمكانة  ترتسم أمامهلا  كما أنّ صورة الأنثى برجولته،يعتز  الذيالكاتب و 
على أنّ المرأة تابعة، وما وُجدت إلّا لخدمة الرّجل ... فهي لم تُوظّف في النّص القصصي، إلّا 

 السّردية بالتّمام. الحياة معتركنادراً، بل كادت أن تُغيَّب عن 
هم على ءن سجلوا أسماالذيبرجالاتها  البوطاجينيّة على العائلةحقب الاستعمارية الكما تشهد 

ر دم الأجداد عفّ  التيولا تزال )تاكسنة( ، ببطولاتهم المناهضة للهيمنة الاستعماريّةالتاّريخ  هامات
مقبرة  ،ريقله على جنبات الط اءىفالزائر لتاكسنة تتر  ،الأشاوسهؤلاء تربتها شاهدة على ما صنعه 

 رمزاً  اكسني أضحىالتّ فالرّجل  ،هم من عائلة بوطاجينهداء، كلّ عشرة من الشّ بما يزيد عن ة مزهوّ 
رسم مسربًا أو منفذاً تتسلّل من خلاله للذّاكرة الجمعيّة، لتلبطولات، وهنا أوجدت الثقّافة وا ةضحيّ لتّ ل
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ذوب على ، الذي يالبطولاتب الطافحالذّكوريّة  لةالفحو  تخندق من خلالها نسقعلى منوالها مساحة ي
المقبرة مصدر  تمثلت ليتحين فرص الظهور. كما ظلّ يتوارى خلف هذه الخطابا الذيعتباته الأنثوي 
 التييسها الجبليّة بتضار  التاّكسنيّة القاسيّةالبيئة تتمظهر من خلالها  التية اكرة الجمعيّ استرجاع للذّ 
فوح جبل توزّعت بيوتاتها على س التيمثل ما يذكره السّارد؛ عن تلك القرية ، بوطاجينترعرع فيها 
  1.«يرعى القرية وناسها المسالمين الذيجبل صندوح »صندوح: 

الرّجل )ة بين القائموترسم العلاقة ترسم وجه تاكسنة،  التيشتات من الدُّور القديمة، فكان هذا ال
كان كما  2«بالرجال.-النساء-سهلت مساواتهن كلما ارتقت المدنية واتّسع نطاق المدن»لأنّه  (والمرأة

فض جال خرُفع قدر الرّ  كلما»كلّما ابتعدنا عن تجمعات المدينة...، كما أنّه  وضع المرأة يتدهور
؛ وطاجينب لدى ذّكوريالأو  في تغذية المضمر الفحوليتدخلت  التيوهذا واحد من الأسباب  3«قدرهن.
يفية  التيهو صنيع بيئته،  الذي نها تلك البيوتات الرِّ ، مكوّنة جبل صندوح توزّعت على سفوح التيتكوِّ

 بمقبرة الشّهداء الأشاوس، كما يذكرها بوطاجين بقوله: قرية تاكسنة المزدانة على مدخلها
 يشبه أعماقي. الذيالمقبرة. مقبرة العائلة والشهداء. الأرخبيل الوحيد »

 (...)أطفأت السيجارة وفتحت باب المقبرة. كان اعمامي هناك، ماتوا عن آخرهم 
تفقدت القبر الأول والثاني والسادس والعشرين، أمات كل هؤلاء من أجل هؤلاء؟ يا 

أصبحت عظاما  التيهاته  سيمفونيات)...( ولأجل )...( أية  إلهي! من أجل
  4«وبنفسجا!

لا ابن  عوائده وَمَألوفِهِ »ابن ؛ ابن خلدونكما يرى  والإنسان .البوطاجينيّةهذه طبيعة البيئة 
الفه من الأحوال حتّى صار خُلقاً وملكةً وعادةً تنزلُ منزلةَ الطبيعة والجِبلةِ  الذيطبيعته ومزاجه. ف

لساكني الأرياف  وخاصة ،فالبيئة القاسية بقساوة تضاريسها الوعرة، تكسب الفرد خشونة وفضاضة
 ضلّل والمخادع في تلكهنا وجد النّسق الفحولي ضالته، لأن يغرس غراسه المُ ومن  5«والبوادي.
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هيئتها له الظروف البيئيّة والاجتماعية، فاستطاع أن يتغاضى عن الأنثى، في البناء  التيالتّربة 
 )نحن(مآثر لا تزول، ممّا غُرس في الـبوطاجين  شهداء تاكسنة في ذاكرةحفر كما  السّردي.

والبطولة فهي  تأصّلت فيها روح النّضال التي؛ الاعتزاز وتمجيد التاّريخ البوطولي للعائلة البوطاجينيّة
- عائلة ثوريّة، تجشّم رجالاتها عناء مجابهة المستعمر، وكأنّ الثّورة قامت على أعتاقهم وفقط

في حضور العنصر الذّكوري، فأصبح الاعتداد بقائمة هؤلاء الأبطال نثوي الأ ولهذا ذاب  -الذكور
 مجد تاكسنة.ن صنعوا الذيالثّوريين 

 :صورة الراّئي والنّبوّة الرّمزيّةالمبحث الراّبع: 

تنتاب الإنسان الكثير من العوارض في حياته، وقد تكون متباينة في درجة تأثيرها النّفسي 
لها إلى آليّات يبرز من خلالها ذاته، حيث  عليه، وقد يحتكر الإنسان بعضاً من هذه العوارض ويحوِّ

ن؛ تحتكم لضوابط أو متطلبات اجتماعية معيّنة، مثل هذين الظاهرتييترجمها في سلوكيّات مختلفة قد 
باعتبارهما نسقين مضمرين انتشلتهما الدّراسة متواريتين خلف الخطابات، وهما: )ادعاء النّبوّة الرّمزية( 

 و)التّصوّف(.

 كافة في رفتمتواصلة، عُ  تاريخيّة ظاهرة النّبوّة ادعاء يُعدُّ ادّعاء النّبوّة الرّمزيّة:  -أوّلاا 
 ما مرحلة في مثّلهاالإسلام، و  قبل ما الظاهرة منذ هذه العرب ه عَرفنّ أحيث  والدِّيانات، المجتمعات

زيد بن عمرو بن نفيل و بن ساعدة الإيادي قسّ ، والصلت أبي بن أميّة: من كلّ  الإسلام قبل
-لرسولا حياة في النّبوّة ادعاء حركات بدأت»قد ، و وغيرهم كثر، جندب بن كلثومو العدوي القرشي

محمد  وعند أفول نجم الدّولة الموحدية اشتهر، سجاحو مسيلمةمثل:  1.«-وسلم عليه الله صلى
بادِّعائه للنّبوة، وقد يكون لهذا الأخير أثر بارز في  بابن أبي الطواجينالمشهور  الكتامي الغماري

دَّعون النّبوّة ظهر العديد ممن ي، و فيما بعد ، سيأتي ذكرهلهذا النّسق المضمرتحريك الجينات الوراثيّة 
في عصرنا هذا، وقد يكون من أهمّ أسباب تفشِّي مثل هذه الظّاهرة؛ تردِّي أوضاع البلدان السّياسيّة 
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والاقتصاديّة... أو لدوافع ذاتيّة تخصّ من يدّعونها، ويكون أهداف أصحابها وأغراضهم متعدّدة؛ 
 )الاستئثار بالمال( سياسيّة )حب التّسلط والملك(... ةّ إصلاحية، اقتصادي

أنّ النّبوّة ضرورة ملحّة يلزم انتشارها في أوساط المجتمعات ويرى بعض الفلاسفة والمفكرين 
ريق يجب أن تسوس المجتمع لتَعدِل به عن ط التييتطلّب وجود هذا النّوع من القيادة والسّياسة  التي
 في مثقّفال مسؤولية» أن شريعتي علي الأمن والسّلام، ويرىإلى برِّ يغ والضّلال، وتجنح به الزّ 

واصلة النّداء الجماهير، وم إلى الرّسالة ونقل نبيّ، يكون لا حين مجتمعه في بالنّبوّة القيام هي زمانه
شريعتي  فكان لكلمات 1«أصيبت بالوقر. التينداء الوعي والخلاص في آذان الجماهير الصّماء 

صدىً جاب عالم المثقّفين، لتتخلّق على منواله أنساق مضمرة، وجدت في بعض مثقفينا تربة خصبة 
 لتيابصدد دراسة مجموعاته القصصيّة و نحن  الذيساعدت على نموِّها، تمامًا كما هو شأن مثقفنا 

 يّة(.لرّمز كانت بحقّ تعتبر أهمّ رافد من روافد ظهور مثل هذا النّسق المضمر )اِدّعاء النّبوّة ا
، يحاول من وراء تلك اتخذ هذا النّسق العديد من الأشكال والصّور في المتون القصصيّة

تقف  لتياعدّدية في التَّشكُّل مغالطة المركز وتضليله، وبذلك يكون قد تجرأ على اختراق الحواجز التّ 
 التيخادعة و المضللة والمدون ظهوره، في تشكّله وبطرق ملتوية ولجوؤه إلى ارتداء العديد من الأقنعة 

 تتطرّق إلى الموضوعات ذات التيكنف نصوص المجموعات القصصيّة مهّدت له الاستقرار في 
نظر ث لا يُ امش الأدب، بحيهالقبول الجماهيري بحكم أسلوبها التّهكمي السّاخر، الذي قد يعتبر على 

سبة إليهم النّ ، فهو بوما جاورهم رسميينلها؛ من كتَّاب ومن يمثّ  ةة عند الطبقة الفوقيّ اليه نظرة سويّ 
مجرد طرائف ونوادر ومُلح مضحكة يُراد لها أو بها التّسلية والتّرفيه، فإنّه بالمقابل صار عند دهاة 

 العالم. و  ا لرسم وتصوير الواقعاب أساسً الكتّ 
له خلا على الرّغم من اعتماده على هذا النّوع من الأساليب، أعاد من بوطاجينالسّعيد لكن 

اته في المجموعة شخصيبعضاً من  مزية كثيرا كما أنّ نّه يعتمد الرّ أربط الكتابة بالحياة، على الرّغم من 
ويجعلها  ي الواقعفبهذه الأخيرة  لقيخيالي، في خرافيواقعيّة وبعضها الآخر ات القصصيّة هي شخصيّ 

ل هذه ضالّته، لأن يتغلغل داخ وهنا وجد المضمر ،الواقعهذا تتواجد في  التيالمحن  ض لكلّ تتعرّ 
بهالة من القداسة والاحترام، وكسته بالعباءة الجماليّة، ولهذا استطاع خداعنا سَيَّجته  التيالنّصوص 
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  النّصوص، وتمرير رسالته ليطفو على السّطح بكل أريحيّة، كما كان لهذا المضمرمن خلال هذه 
 لتياليتمكن من انتحال العديد من الصّور والأشكال و فسحة وفضاء رحب  -مضمر النّبوّة الرّمزيّة-

ن أكبر مباعتبارهما ياسية والاجتماعية الأوضاع السّ  اضطرابساعدته على البروز والتّجلي منها 
لاحقه تُ عاناة لِ قد يولد من رحم الم متنبيالالمثقّف  كما أنّ الرّمزيّة،  النّبوّة يدّعواعي لتفشي ظاهرة مُ الدّ 

المعرفة  ليس بسبب خطابه العام، بل بسبب»ة ياسيّ السّ  لأنّه قد يُتابع من طرف السّلطة ،معاناة أخرى
وجد لنفسه عليه أن يُ  ولهذا كان لزاماً  1«ل على هذا المستوى خطراً سياسيا.يحملها. فقد كان يشكّ  التي
نفسه؛  الأنظمة الفاشلة والمستبدّة، ولهذا يرى منهذه في وجه ا ومريدين، يساندونه ويقفون معه، أتباعً 

مشعل تنوير العقول وتحريرها من ربقة العبوديّة لمطامع الذّات، قبل أن يحرّرها  يحمل الذيأنّه النّبيّ 
أمام السّلطة على اختلاف أنماطها ممثّلة لتلك الأنظمة الفاشلة التي تسوس شعوبها من الانبطاح 

بقة له من النّبوءات ما يؤهّله لسياسة هذه الشّعوب وتحريرها من ر  الذينّه النّبيّ بلغة الحديد والنّار، إ
 .بها إلى بر الأمن والآمان الجهل والضّياع، والوصول

ة موحديّ أوضاع الدّولة ال لاضطرابنّه قد كان أاكرة العربيّة، لوجدنا الذّ  حفرياتولو نقبنا في 
ر العديد من الانقسامات والخروج عن الدّولة، فظهرت في شمال المغرب العربي أثر كبير في ظهو 

ولما »أعلن من خلالها أصحابها خروجهم عن مركزية السّلطة الموحدية.  التيورات العديد من الثّ 
 الكتامي المتنبي 2الطواجين محمد بن أبيكانت سنة خمس وعشرين وستمائة ثار بجبال غمارة 

كما أنّ دعوة » رائع فكثر تابعوه.ع الشّ وشرّ  3«ثم ادعى النّبوّة. (...) وادّعى صناعة الكيمياء (...)
لها ة جديدة، بل كانت استنساخاً لما قبتكن دعوة ذات خصوصيّ  لم -الطواجينأبو -المتنبّي الكتامي

                                                           

 .7( علي شريعتي: م س، ص1
 8ينظر: أحمد بن خالد الناصري: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تح: جعفر الناصري ومحمد الناصري، ط (2
 .718، ص8887، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 7ج
  ة، وَكَانَ عى النبو هو شخصية تاريخية زامن أفول الدولة الموحدية، ادّ  أبي الطواجينمحمد الكتامي الغماري المشهور بابن

مودن موسى "ادعاء النبوة ال: يراجعيتقن صناعَة الكيمياء فلقب بِأبي الطواجين لِكَثْرَة الأواني التي كَانَ يستعملها فِي تجاربه. 
 ات، الدار البيضاء، المغرب.، مركز نماء للبحوث والدراس888في جبال غمارة" مجلة: أوراق نماء، عدد

 ، مركز نماء للبحوث والدراسات، الدار البيضاء888( المودن موسى "ادعاء النبوة في جبال غمارة" مجلة: أوراق نماء، عدد3
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 ولم يأفل نجمها، عقودا بعد مماته، وتوارثتالطواجينية ولقد ظلت الدّعوة  1«من دعوات التنبي.
الأجيال المتلاحقة أخباره، وتناقل الأدباء والمؤرِّخون أثاره، فحفظت الذّاكرة التاّريخيّة سيرة هذه 
الشّخصيّة حتّى استن الكثير من النّاس بسنّته وراحوا يدَّعون النّبوّة، من اعتبار أنّها آليّة من آليات 

ان رجل الحلول مك»قد يزعم  ترتيب البيت الاجتماعي، وخاصّة من بعض المثقّفين، لأنّ المثقّف
ر الأساسي و ة متكاملة" تنسب الدّ هوتي( فهو يقوم بذلك تحت اسم "إنسانيّ ين )الكاهن النّبيّ، واللّا الدّ 

 لة بحياة النّاس.الصّ  باعتبارهما وثيقيّ  2«إلى الخطابات عن التاّريخ وعن المجتمع.
العربيّة ة و تاريخ الآداب الإسلاميّ  ة ناهيك عنتاريخ الآداب العالميّ  لىع بوطاجينطلاع ابحكم 

صيتين في قارب بين الشّخبحكم التّ  ،الطواجين يأبشخص بتواصل  لهفمن غير المستبعد أن يكون 
 ؛يهالجغرافية حاضرة نفس الكليهما ينتمي إلى  نّ أالاسم، كما أن كليهما طالب علم ومعرفة، و 

بو الطواجين أتكتنف الحاضرة المغاربية في زمن  التيوأن نفس الملابسات حاضرة المغرب العربي، 
، وبحكم أنّ الأوّل كان سلاحه هو تطويع العلم لخدمة السّعيد بوطاجيننجدها تعيد الكرّة في زمن 

يقيمها بين الكثير من المواد )صناعة الكيمياء(.  التياوية نّاس؛ عن طريق تلك الخلائط الكيمال
ها بأشكال هندسية متباينة، لها من التأثير ما يأسر المتلقِّين ل يقيم لنا نصوصاً  والسّعيد بوطاجين

الخطابات الموشّحة بالأساليب التّهكميّة السّاخرة والمفعمة بروح الدّعابة والمرح وفي كنف جماليّة هذه 
الجماليّة لينفلت فجأة ويعرب عن نفسه دون أدنى مواربة، إنّها؛ عمل المضمر على التّدثر بعباءتها 
 ن مثل هذه العبارات أبلغ دليل على صحة ذلك الادّعاء، وذلكالرغبة في انتحال صفة النّبوّة. وقد تكو 

  على لسان السّارد: بوطاجينحين يقول 
فبعد أن اختلطت عليا المفاهيم لزمت الحياد. ما عدت أستوعب مثقال ذرة. »

افا عبد الله، اعتر أسميته بوطاجين جحش الله، على وزن  الذيحتّى حمارنا العبقري 
بذكائه، فقد الصواب وتاه وفي الأخير جنّ وراح يدّعي النّبوّة، لكنه ظل متواضعا 

  3«وشجعته.
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لاقة ن يربط بينهما الاسم ويقيم بينهما عيذاللّ  آل طاجينعلى  واضحٌ  ة تأثيرٌ لقد كان للنبوّ 
بد  ده، فلاهي علاقة الجد بحفي السّعيد بوطاجين بأبي الطواجينتربط  التيفتكون العلاقة  ،وشيجة

عوب كما للشّ  ةاكرة الجمعيّ عنها مثل هذه الوقائع والأحداث دون أن تحفظها في الذّ  الثقّافة لا تمرُّ  أنّ 
أنّ لها القدرة على تغذية جيل و لها من القدرة ما يحفظ سيرورة مثل هذه المظاهر والأحداث،  أنّ 

اخل نصوص د فقد كان لمضمر النّبوّة الرّمزية المبثوثولهذا  ،الأبناء والأحفاد بلبن الآباء والأجداد
المجموعات القصصيّة العديد من الصّور قد يتمظهر من خلال اختياره لأغلفة هذه المجموعة 

 القصصيّة.
 لتياأهم رافد من الرّوافد أحذيتي وجواربي وأنتم( ) ؛يعتبر غلاف المجموعة القصصيّةحيث 

طريقها، وذلك لأنّ صورة الغلاف الخارجي مهّدت له  النّبوّة( ليظهر للعلن عنتوسّل بها )مضمر 
ة لنّقديّ الدّراسات ا الطريق لأن يتنامى ويشحذ أجندةً مخاتلة بعيدًا عن أعين الدّارسين والنقاد، لأنّ 

ة لنّقديّ ا ه أُدرج ضمن خانة الهامشي، بعكس الدّراسات، ولعلّ اهتمامغلاف الكتاب كثير  تُعرْ لم القديمة 
امشه كلّ ما هو وارد جانب النّص أو قبالته أو ه لا زوائد في النّص، وأنّ  أتت لتثبت أنْ  التيالحديثة 

 -الغلاف- هذه المفاتيح المغلقة للنّص أنّ  ذهب البعض إلى»ته، بل قد له دلالته في إطار هامشيّ 
ولهذا لم يكن  1.«هي نصوص موازية تضيء النّص المركزي/الأصل وتُفضي إلى نَواه ومَغَالِيقِهِ 

ص الفكرة لخّ تُ  التيإعلان عن النِّية بمثابة  عن حركيّة التأّويل الدّينامي لأنّه يُعدُّ  الغلاف مستقلاً 
مبرتو أأويل حسب رأي وهذا التّ  ،ا للتأّويلموضوعً  مما جعله ،من أجلها أُنشئ النّص التيالرئيس 

 لا يروم الوصول إلى غاية بعينها، فغايته الوحيدة هي الإحالات ذاتها وألاَّ » Umberto Icoايكو
 .ينتهي عن توليد المعنى أو دلالات بعينها وألاَّ  2.«يتوقف النّص عن الإحالات

ا سرابيً  اا، مراوغً خادعً  ،يضاهي رسومات المتن رسماً أحذيتي وجواربي وأنتم؛ العنوان: كما يُعد 
وان توهِيمي لتلقيه كعنة الإثارة والإغراء، وهو ما يحتم على القارئ الاستعداد عندما يُبنى على قصديّ 

وّد ستخدم سلطته الاعتبارية في الإغراء مما يتطلّب من المتلقين التّز يو »لالي اللّغوي والدّ يمارس مكره 
                                                           

، النايا للدّراسات 8( إبراهيم الحجري: القصة العربية الجديدة، رهانات التّحول بين الشكل والموضوع، مقاربة تحليليّة، ط1
 .12، ص7181والنّشر والتوزيع، سوريا، 

 7118، المركز الثقافي العربي، المغرب، 7( أمبرطو ايكو: التأويل بين السيميائية والتفكيكية، تر: سعيد بن كراد، ط2
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ويعكس  ةبمثابة ستار يُخفي أفكارًا، ويُضمر حقائق حياتيّ فيعدّ هذا العنوان  1«د.بمكرٍ قرائيٍّ مضا
ا في الكشف عن ياق دورًا بارزً الألفاظ والسِّ  هذه تلعب فيهو  ،ته اللّغويّةبِصيغيديولوجيا، وثقافة، أَ 

على  نبوطاجيالعنوان صورة الغلاف باعتباره لوحة فنّية عمل  ث يتوسّط هذامضمر النّبوّة، حي
ليه ، حسب ما يمليه عإعطائها أبعاداً وملامحاً تتفجر على الكثير من المعاني والدِّلالات الظاهرة

وعيه الخاص، لكن ما يَهُمُّنا في هذه الدِّراسة النّقدية؛ هو ما كان خارج هذا الوعي، وهو موجود بفعل 
ة على ة مباشرة أو غير مباشر ه مارس فعل الغواية، وفرض هيمنة من نوع خاص بطريقحيث إنّ القوّة، 

إنّه فعل الأنساق المضمرة بكونها مطمورات ثقافيّة عملت على توجيه الذّات هذه الذّات المبدعة؛ 
ى الأقل أو القبول به علنتم( )أحذيتي وجواربي وأصصيّة؛ المبدعة أثناء رسمها لغلاف المجموعة الق

فالخيال باستطاعته الإبحار في فضاء لا متناهٍ شكال، ليكون على هذه الشاكلة دون غيرها من الأ
ى صورة لمن الصّور، وكان بإمكانّه نقل العديد منها لطبعها على ظهر الغلاف، إلّا أنّ التّركيز ع

 هكذا جزافاً.  دون أخرى لم يأتِ 
 يشي بنوع من الذييرى القارئ في الحذاء والجورب إيحاءات على ذلك المضمر النّسقي 

 لقاذوراتاالتّعالي أو تضخيم للذّات البوطاجينيّة، كما أسلفنا، بحكم أنّ الحذاء؛ أداة يُداس بها على 
يدل على الرائحة الكريهة، ثم يوضعان كعنوان يتساويان فيه مع المُخَاطَب مهما كان شأنه  والجورب

تدمير  لىيحمل رمزيّة ع يتجاوز ذلك بكثير، فالحذاء. لكن الأمر في مرسلة؛ )أحذيتي وجواربي أنتم(
مية المرحلة المتأخرة من زماننا لمّا تقدم بابا الفاتكان باعتذاراته الرس»شهدت معتقد المسيحيّة برمّته، و 

الاعتداءات الوحشيّة والإبادة الجماعيّة  ن طالتهمالذي، 7177للهنود الحمر بكندا في شهر جويلية 
استقبل السّكان البابا بمجسم  2«جالات الدّين المسيحي.من طرف القوّات المسلحة الاسبانيّة برفقة ر 

للصليب يعلوه حذاء، لينقلوا رسالتهم إلى البابا بأنّ الدّيانة المسيحيّة ديانة كاذبة غاشمة لا تساوي إلّا 
 أن توضع تحت نعالنا. 

                                                           

 .88، ص7117، منشورات الاختلاف، الجزائر، 8( محمد بازي: العنوان في الثقافة العربية، التشكيل ومسالك التأويل، ط1
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يثبت هوية الأوراق الثبوتيّة، في الكشف عن الكثير من  الذييلعب الحذاء دور الطابع كما 
حتّى عدم التّناسق بين الجورب والحذاء عندما يكون ذلك تحتاج منّا إلى بحث وتحرِّي، و  التيالأمور 

مدعاة للشّبهة عند بعض المختصين في الكشف عن الجريمة، تماماً كما جرت أحداث جريمة قتل 
نتها  يمة . حيث يُصرّح المحقّق في جر إبزيم الحذاء(تها الموسومة بـ: )، في قصّ أغاتا كريستيدوَّ
بة يلاحظ التفّصيلات، وقد لاحظت أنّ صاح الذيإنني من النّوع »بقوله:  )هيبر كيول بوارو(القتل 

الحذاء تلبس جوارب ثمينة لكن حذائها لم يعجبني، كان جديداً من الجلد اللّامع وعليه إبزيم زينة 
فعدم التّناسق بين الجورب والحذاء كان سبب لفت نظر  1«ليدل على الأناقة أبداً. كبير، ولم يكن

 بوارو.
كما اشتهرت العرب بتعقب الأثر ورصده عن طريق استقصاء آثار الحوافر والأحذية، ومنه 

علاقة وطيدة بصورة الحذاء المرصد على غلاف المجموعات  المدرجة في العنوان لهافكلمة الحذاء 
عناصر تَصبُّ سلسلة ل عدُّ بمثابةتُ الغلاف صورة بين العنوان و تربط  التيالقصصيّة، وهذه العلاقة 

يب كما أن ترت»من أجلها أُوجِدَ النّص.  التية ة العامّ تحقيق المقصديّ و  ؛ هو خدمةواحدٍ  في وعاءٍ 
شيّد الصّورة تُ حيث  2«فنية. ة أو قيمةه الإشارات لا بدّ أن تكون له دلالة جماليّ هذ واختيار مواقع كلّ 

، في صياغة مزيسقة ومتماسكة وذلك من خلال إحالاتها وتسنينها الثقّافيّ الرّ نفسها لغة مرئية متّ 
إلى أكثر  ة، إنّها لا تقف عند هذا الحد فحسب بل تسيروتنميط هذا الكون وفقا لتلابيب الثقّافة الكونيّ 

ما لا نهاية  أويل إلىليظل التّ  آخر، قراءة ينبثق لنا معنىً  ها باستمرار وفي كلّ ؤ من هذا، وسنظل نقر 
الي ورة، وبالتّ للصّ  ةعيينيّ ولات تتجاوز وبشكل أكثر دينامية كل ما تمدنا به القراءة الإخبارية والتّ فالمُؤّ 

  ونةحاتها الملّ أليفي للفضاء ومسانة للبناء التّ الصّورة لغة تخاطبنا برموزها وأشكالها المكوِّ  استحالت
ة جماليّ نات الة لهذه المكوِّ حليليّ عادة القراءة التّ اِ واصل معها من خلال ونحن نفهمها ونسعى للتّ 

من الهواجس المعرفية  لعدد كبيرفكير والفهم لتوفيرها إمكانية التّ وربطها بالسُنن الثقّافيّة، البصرية، 
 ها الرمزي.ئراثلالية و بسبب كثافتها الدّ 

                                                           

 .757، الأجيال للترجمة والنّشر، بيروت، لبنان، دت، ص12، ج7كريستي: إبزيم الحذاء، ط ( أغاتا1
 المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 8( حميد لحميداني: بنية النّص السّردي من منظور النقد الأدبي، ط2

 .21، ص8888
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الزّي والهيئة  وبنفس للسّعيد بوطاجينمن المجموعات القصصيّة في تقديم صورة  تلتقي بعض
)الّلعنة عليكم جميعا( )أحذيتي وجواربي وفي نفس الموضع من الغلاف الأخير لهذه الكتب مثل: 

تجتمع هذه الصّور حول صورة واحدة لتحيلنا في الأخير و  فاة الرّجل الميت(وأنتم( )تاكسنة( و)و 
تجدها  لتيا بوطاجين صورة ؛ )الثبّات على الرأي/ الالتزام(تخبرنا به النبوءة هوعلى فضح مضمر 

في المجموعة القصصيّة الأوّلى هي نفسها الموجود في التاّليّة والأخيرة، وهذا نوع من الالتزام 
حيث يقابل القارئ وبنفس الصّورة في كلّ مرّة باعتباره ضيفا جديدا دخل مسارح نصوصه البوطاجيني، 

 الأدبية على اختلاف أشكالها. مثل ما هو موضّح في أعلى يمين الصورة: 

 
، ليستعيد من المراوغةة ته البندوليّ بحركيّ لكي يحافظ المضمر على استمراريته وبقائه يعمل 

ثبات قدرته المخاتلة والمضلّلة، من خلال تدثره بعباءة الجماليّ خلالها  تسعفه على  التية نشاطه، وا 
سلِ نّه من رُ أالمركز، من اعتبار  الا يريد أن يراه عليه التيالبروز بشكل مغاير لحقيقته 

ة وعشكلت غلاف المجم التية ة من خلال الصّورة الفوتوغرافيّ وتتَّضح الجماليّ  ،الهامش/المدنس
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ين؛ زءيقسمان ظهر الكتاب أفقيًا إلى جبلونين بارزين المزدانة  )أحذيتي وجواربي وأنتم(القصصيّة 
حيث يُعبِّر الجزآن على أنّ حياة الإنسان بين فترتين زمنيتين؛  جزء علوي ناصح، وجزء سفلي داكن.

  يرة.وح زمن عاشه وانقضى، وزمن يعيشه ولا يزال يترصّد أيامه الباقيّة وينتظرها بشغف
في أعلى زاوية من غلاف الكتاب، لتعبر عن سمو روح بوطاجين؛ المتنبي تتواجد صورة 

ة المزدانة دالأسفل مروراً بتلك الألواح المنضّ  ة )المتنبي( وهو ينظر إلى الحذاء فيءبو صاحب النّ 
متفرقة لل حلقة مفرغة تعبر على امتداد زمني حافل بالأحداث اتشكّ  التيبمجموعة من المسامير و 
 ارجتكون قد دهستها أو سحقتها آلة النّ  التياكلة من على ظهر الألواح والموزعة على نفس الشّ 

صفاء يرمز إلى  يالذ اصعبلونه الأبيض النّ أحذيتي وجواربي وأنتم ل تلك الحلقة كتابة عنوان؛ وتتخلّ 
 مزٌ ارهما رَ بشسعيه، باعتبالمعرفة، ويتواجد أسفل منه ذلك الحذاء القديم المصنوع من الجلد الخشن، 

ماية قدم هي؛ ح التيشاقة، لكن الحذاء من الأسفل يكون تخلى عن وظيفته الأساس للانضباط والرّ 
أو تلحق به الأذى، لتحيلنا هذه الصّور مجتمعة على مجموعة قد تصيبه  التيصاحبه من النتوءات 

نسان؛ نا بأن حياة الإرافها للمستقبل، وتخبر ة ترصدها النبوءة باستشتتصل بحياتنا اليوميّ  التيكم من الحِ 
نّه مهما أوهم نفسه وأظهر خذ بتلابيب نّه قد أأملامح الانضباط والقوّة، ويرى  كفاح أزلي ومستميت، وا 

به المقام وارتقى لا يمكنه إلّا أن يلامس الأرض  نّه مهما علاَ أماضيه، و  ابنقي، فهو الحضارة والرّ 
تحيط بقدميه  لتياتمثلها تلك النتوءات  التي حندائد والمِ للكثير من الشّ  ضبقدميه الحافيتين، ليتعرّ 
 نقل والحركة.باعتبارهما من أسباب التّ 
الأخرى تحت  هي متوارية نعيش حاضرنا بناءً على آثار ماضينا، فتكون تخبرنا النبوءة بأنَّنا
 (History Repeats Itselfهيعيد نفس: )التاّريخ ة مواربة أنّ يّ أيعلنها بدون  الذيسقف المضمر النّسقي 

ما كان في عداد الماضي عملت الذاكرة مرّة، ف وأن ما مضى من أحداث نعيد استنساخها في كلّ 
تخبرنا ما ك ه حاضر نعيشه ومستقبل سندركه.أنّ ظر إليه على فقط والنّ  على تحيينه أو استرجاعه

دائيته وبساطته عليها، فكان ماضيها بب مها وبالاً تقدُّ فَيُعدُّ تسير بشكل عكسي،  ةالبشريّ  أنّ بوءة؛ النّ 
شراقاً  أكثر تنويراً  نسان نسان الظالم لأخيه الإظلم والمصبوغ بسواد جرائم هذا الإمن حاضرها الم وا 

 ه.نفسالذي يسعى لفناء نفسه ب
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يقول   عين النّبوّةمن متستقي وتنهل  التييُعدّ التّصوف من أهمّ الروافد  :الرافد الصوفي -ثانياا 
إني علمت يقيناً أنّ الصّوفيّة هم السّالكون لطريق الله )تعالى( خاصة، وأن »أبو حامد الغزالي: 

ولهذا فهم أقرب إلى  1«سيرتهم أحسن السّير، وطريقهم أصوب الطّرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق.
الغزالي  يسترسلو  الأنبياء والرّسل بحسب رأيه إلى الله، فلا غرو أن يختصّهم الله ببعض الكرامات.

في حديثه عن المتصوّفة من طريق العقل، فيرى أنّ وراء سلطان العقل طوراً آخر، تنفتح فيه عين 
درة على وب الطرق في نظره وأكثرها قأخرى، يُبصَرُ بها الغيب، وما سيكون في المستقبل )...( وأص

استشراف المستقبل والتنّبؤ ببعض حقائقه هم الصّوفيّة؛ لأنّ جميع حركاتهم وسكناتهم، مقتبسة من 
 2نور مشكاة النّبوّة، وليس وراء نور النّبوّة على وجه الأرض نور يستضاء به.

في  هاؤ نقر  لتياهم الأنساق أفمن يرى المتصوّفة أنّهم يتحلَّون بخصوصيات ليست في غيرهم، 
 الذيالاتجاه  بعكس اتجاهن في و والنّاس يسير  المجتمع)ن أيشير إلى  نسق ثقافي ؛النّص الصّوفي

ى غير هدى عل ونوالآخر ( فعلى حسب نظرهم يُعدّ اتجاههم هو الاتجاه الصحيح، الصّوفيّةتسلكه 
وتحصيل  ليه في امتلاك الحكمةإنتهى اس والمجتمع والمجاة للنّ ك يصبح الصّوفي هو طوق النّ لعند ذ

تنسب في  تيالومن بين المآثر  .لّا من خلالهإكنهها العاديون لا يدرك النّاس  التية المعرفة الحقيقيّ 
كحركة إيجابية لمقاومة تيار الظلم والعدوان والوقوف ظهورهم »الكثير من الأحيان إلى المتصوّفة 

دعو الجماهير سبة لظروف العصر قد تالحالية بالنّ مادّته مام الطبقات المستغلة المترفة فيكون تصوفاً أ
لى الشّ  ،المعدمة إلى المطالبة بحقوق البدن لا إلى الزهد اعة لا إلى جلأنّه ليس لديها ما تزهد فيه، وا 

تماماً كما هو شأن  3«بالنكتة.فس فريج عن النّ التّ ، وقد يلجؤون في الكثير من الأحايين إلى الخوف
متعاضا ا لهيُبدي من خلا الذيفي أسلوبها التّهكمي السّاخر،  بوطاجين سّردية عندالنّصوص ال

خلّف تنتهجها تلك الأنظمة الفاشية لبلدان العالم المت التيمنقطع النّظير من تلك السّياسات العرجاء 
 حيث تسوس شعوبها بلغة الحديد والنّار.

                                                           

، دار الأندلس للطباعة 8عزة والجلال، تح: جميل صليبا، ط( أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي ال1
 .818، ص7111والنّشر، بيروت، لبنان، 

 .87، صم ن( ينظر: 2
 8888، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 8( حسن حنفي: التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، ط3

 .888ص
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مزيّة تشي بمضمر النّبوّة الرّ  التيعلى الكثير من الدلائل  سّرديةالنّصوص ال كما تنحصر
المتصوّفة عدُّد تَ المتواري خلف ستار التّصوّف بحكم القرب والعلاقة الحميميّة القائمة بين هذا وذاك، ف

لثام إماطة الّ  إلى تباين في النتائج، ويؤدي إلى يُفضي حتماً  طُلاب الحقيقة وتباين وسائلهمباعتبارهم 
لوجه  اً ا وجهصراحة إنّهم شاهدوه»علن من خلالها تُ  التيد بصراحتها تتفرّ  التيزعة الصّوفيّة عن النّ 

د أخفقوا فق-في نظرهم–أما غيرهم  ،واتصلوا بها، وفي دعواهم هذه نغمة من اليقين وصدق الايمان
من الخيال تؤثثّه تلك الحيرة، باعتبارها علامة فارقة  في ينسج عالماً لأن الصّو  1«ا بالفشل.ؤو وبا
 أصلاً  سيحكم الصّوفي في علاقته مع الآخر، يتأسّ  الذيوتر التّ  س للاغتراب الصّوفي، لأنّ تؤسِّ 

نقسام وشتات، فلا هو عاش واقعه المفروض، ولا هو عاش واقعه ا ةعلى الحيرة، مما يجعله في حال
سبها رطيًا لذاته، يحاجعل من ذاته شُ  الذي بوطاجين، تماماً كما هو شأن ليه يصبوإ الذيالمثالي 

 ويراجعها على أخطائها بدليل ما يقول به في هذا المقطع الحواري القائم بين الشيخ والمريد:
أخطئ كالنّاس. أعرف أني ناقص ومعلّمي، أجدني سيّدي قال المريد للشيخ: »

فقير إلى الحكمة وفقير إلى الله. هكذا، لكن أخطائي بسيطة. عبد ضعيف من عباد الله، 
لا أسرق ولا أغتاب ولا أشتم ولا أقتل الحشرات، مشكلتي أني أحاسب نفسي حسابا 

 2«عسيرا.
ام و على الدَّ  فس المذمومة محاولاً يتعامل بقسوة مع النّ الصّوفي؛ حيث نجده »هذا هو حال 
ميمة، ومظاهر الحياة هو العمل على ترك الأخلاق الذَّ  الذيهد؛ ي به إلى الزُّ تهذيبها، مما يؤدِّ 

ع باس المرقَّ رمقه، واللِّ  يسدّ  الذينيا لمن يطلبها واكتفى بالطعام ولهذا تنازل عن زخارف الدُّ  ،الخادعة
اتخذ من  الذيوأديبنا المتنبي  3«.يستر بدنه، وزهد بما في أيدي النّاس وطمع فيما عند الله الذي

 لتياتسعفه على تحقيق نبوّته، تفضحه تلك المضمرات النّسقيّة  التيالتّصوّف واحدة من الآليات 
يرى فيه  لذياتمظهرت من خلال كتاباته التّهكميّة والسّاخرة، فيبدي انطباعاته الصّوفيّة عن الجوع 

                                                           

 .87( أبو العلا عفيفي: م س، ص1
 .811أحذيتي وجواربي وأنتم، ص( 2
 7187/7181( صالح إبراهيم نجم "جدلية الأنا والآخر في الشعر الصوفي" أطروحة دكتوراه، جامعة تشرين، فلسطين، 3

 .11ص
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عدّة مواطن من  في وعلاقته به أنّه معلّمٌ يُبري النّفس الإنسانيّة ويهذّبها، حيث يحدثنا عن الجوع
 السّرد، حيث يقول مثلا: 

كان معلّما فتح عينيّ وقال لي كن  رجلا، أصلك  !فما أبهى جوع الصغر»
 1«أصلك.

 ويقول في موطن آخر:
وقال لي التراب الميت أهلا. قال لي غبت كثيرا جدّاا. بكى التراب عندما رآني »

 2«نحيلا عليلا فقيرا. وتألمت.
 قائلا:ويضيف 
ع ن ا الصغير » و  ع ن ا الرائع ما أحلاه!  الذيج  و  كان يكتفي بما تيسر مما تيسر. ج 

كان مؤدبا مثل العصافير، لا يحتاج إلى الرصاص والنار، بصلة تجعله ملكا شاهرا 
فرحه في وجه الجميع، لقد ذهب كل شيء، ذهبت القناعة، ذهبت العفوية، ذهب الفقر 

ارضعنا المحبة والكرامة، ذهبت الأخوة القديمة، فسد الدم، اختلط بالفرث  الذي
 3«بالإسمنت بالصابون، بمخلفات إبليس.

 ويقول على لسان جدّه: 
قلت لي تعلم الجوع فصمنا أنا وأنت أيام الجمعة والإثنين والمواسم المهمّة. »

ذ سألتك عن حكمة الجوع  قلت لي إنّه أصل كذلك كان رمضان يجيء إلينا مطمئناا. وا 
ذا تكدّس الطعام في المخ  بعض الأكل يذهب إلى البطن وبعضه يقفز إلى العقل، وا 

 4«نسي نفسه وأصبح قعيدا.
  :في حديثه عن الجوعويضيف 
 ن يسكنوا في بيوت حقيرة ملآى بالجوعالذيكنت لا أختلف عن واحد من أولئك »

                                                           

 .71( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنّة، ص1
 .87( اللعنة عليكم جميعا، ص2
 .875ر آخر الجنة، صتتاكسنة، بداية الزع (3
 .18وجواربي وأنتم، ص ( أحذيتي4
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 1«وخلفوا كنوزا ساطعة.
  :وطريقة استقبال الجدّة له، وهو يتضوَّر جوعاً، فيقولكما يذكر جوع الصغر 

في  جعلني رجلا الذيكانت الجدّة تستقبل الجميع، انا والقطيع والجوع والحذاء »
قي الفقر ينسج ابتسامات تعيد للش (...) السادسة. تربّت على شعري المترب وتبتسم

 2«بهجته.
تعرّضت لموضوع الجوع حيث أولته اهتمامها الخاص تُعتبر هذه المقاطع السّرديّة والتي 

لق وهو خاوي ليربط علاقته المتينة بالخا ينطلق منها الصّوفي التيباعتباره أهمّ الطّقوس التّعبديّة 
تنُْبِئُنَا  لتياالبطن، متنزّه في ذلك عن ملذات الدّنيا وزخارفها. كما يمكننا أن نتتبَّع أثار الصّوفيّة 

 وجدأبمضمر النّبوّة الرّمزيّة في نصوص المجموعات القصصيّة، وذلك إذا علمنا أنّ الصّوفي قد 
العالم  إذا كان خروج الانسان إلى هذا» هحيث إنّ ة تقربه من الحضرة الإلهية، ديّ ا تعبُّ لنفسه طقوسً 

 امي يسمى ميلاداً لسّ م فيه وعيه ايتحكّ  الذييسمى ميلادا طبيعيا، فخروج الصّوفي إلى العالم الروحي 
سه في أداء تسكن إليه نف الذيلنفسه ذلك الطوطم الثقّافيّ  بوطاجين الصّوفيولهذا يقيم  3«ا.روحيً 

عد وقد أشار أبو القاسم سطقوسها التّعبديّة، فيرفع من شأن ومقام المزارات والأولياء وما جاورهما، 
 كانت تزخر بهما الحاضرة الجزائريّة إبَّان الهيمنة الاستعماريّة التيالله إلى تلك المقامات والمزارات 

ن العين يحميها م الذيوكانت كل مدينة كبيرة أو صغير، محروسة بولي من الأولياء، فهو »فيقول: 
وامتلأت رحلة الورتلاني بعدد كبير من  (...) ومن الغارات ومن نكبات الطبيعة ومن طمع الطامعين

وقد تعدّدت 4«ع ذكر زواياهم ومقاماتهم وكراماتهم والأساطير المنسوجة حولهم.هؤلاء المتصوفة م
 وطاجينبهذه المظاهر الطقوسيّة في النّصوص حيث يتمُّ التنّويه بمثل تلك الأمكنة والأولياء فيقول 

 في هذا الشّأن على لسان السارد:
 حيث يرقد الولي الصالح منذ مئات تذكرت الزعتر في أعالي جبل صندوح»

                                                           

 .858( وفاة الرجل الميت، ص1
 .88( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص2
 .71( أبو العلا عفيفي: م س، ص3
 .721( أبو القاسم سعد الله: م س، ص4
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 1«السنين.
بجيل والتّ  قديسهذا الجبل حيث يرقد الولي الصالح قد اكتسى بهالة من التّ  أنّ بوطاجين يذكر 

 يذكره لذياح الصالذلك الولي والتّوسّل عند قبر  زيارةمن لدن القرويين، حيث جعلوا منه قبلة لل
  في مقام آخر من نصوصه، بقوله: بوطاجين

جبل جدّي صندوح، كما يسميه القرويون، وفي الأسفل توزعت الدّور النحيلة. »
ن ليس لهم سوى البارئ الذيأما الجبل الجليل. فقد ظل يوزع البركات على أولئك 

 2.«تيمّم صوب السّماء سيرا على الأقدام، حافية عارية التيوالأدعية 
بعوائد الأجداد  الذّات البوطاجينيّةتمسك  المرسلات الخطابيّة عن مدى هلنا هذكشف ت

ن كانت  وتقاليدهم، فمعرفته العلميّة لم تستطع أن تمحُ من ذاكرته هذه الطّقوس والعادات حتى وا 
بليدة، فبصوفيّته يراعي مقام المزارات والقبور والتي هي في مفهوم الصّوفيّة واحدة من الآليات التي 

ل مع خالقه في هدوء وسكينة؛ هدوء تلك المزارات وهدوء تسهل على الإنسان الخلو بنفسه والتّواص
من خلال هذه المرسلات يرى أنّه ما بقي للنّاس سوى بركات فبوطاجين أصحاب الأضرحة والقبور، 

يدعونه  ذياللا تحجبها السّماوات بينها وبين الخالق  التيالمقام الأسمى للولي الصالح ودعواتهم 
هم  لتياي الأوضاع اسونه ويعانونه من ظنك في العيش جراء تردِّ ويتوسّلون إليه من عنتِ ما يق

 حيالها.
سل المضمرات رُ  التّصوّف، باعتباره منطريقة  بوطاجين سّردية عندهكذا ترسم لنا النّصوص ال

 لتيافيكون مضمر النّبوّة الرّمزيّة قد اتخذ العديد من الأشكال تطبع هذه النّصوص،  التيالثقّافيّة 
يتمظهر من خلالها، إضافة إلى الصّور السّالفة الذّكر، تتسلّل الأنساق لتجوب التّراكيب اللّغويّة 

تُشابه تلك  التية المتهلهل تُفرز لنا عن ذلك العدد المهيب من التّراكيب التيلتحدث فيها تلك الحلحلة 
قارئ فك فكانت تراكيب النّصوص يَصعب على الالتّغاريد أو التَّرانيم الصّوفيّة في أداءها الطقوسي، 

مغاليقها وفهم دلالاتها وما توحي به وتقصده بسهوله، ولهذا كان لزاماً على القارئ أن يتسلّح 
إنتاج هذا النّوع  كان خلف الذيالأخير على مضمر النّبوّة الرّمزيّة بالتأّويلات اللّامتناهية لتحيلنا في 

                                                           

 .81( تاكسنة، بداية الزعتر آخر الجنة، ص1
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ي بنا في للسِّجلّات الأدبيّة، لتؤد أدّت إلى الكثير من الخروقات التيطة؛ و من الكتابة الأدبية المتسلّ 
الأخير إلى فضح ما تقوم به المضمرات النّسقيّة وما تنتهجه من أساليب مضلّلة ومخاتلة وهنا يتّضح 

حيث  صوُّفطريق التّ سلكت  التي، البوطاجينيّةتركته على الذّات  الذيلنا عمل هذه الأنساق والأثر 
لغته » لذيا يفصح لنا عن طبيعة الأدب الصّوفي، الذينفسه مجبراً على خرق السّجل الّلغويّ،  يجد

تشبه في كثير من الأحيان اللّغة الإبداعية، الأخرى، ويبدو أن هذا الأمر يعود إلى رغبة الصّوفي 
وهذه بعض  1«في ملء الأشكال القديمة بروح جديدة، وطاقة خلّاقة، حتّى يُقبل عليها السّامع.

رانيم تفُصح عن بعض من الكتابة الصّوفيّة المُشبعة بتلك التّ  التيمتناسقة الالمرسلات اللّغويّة غير 
 لتوفيرها في نصوصها لتكسبها تلك الفرادة التي تُميّزها عن باقي النّصوص التي تسعى الصّوفية

نُها ذلك الاها المُتعدّدة يُكبسمفونيّة محزنة؛ أصواتبوطاجين الأخرى، فيقول  قائم بين اللّحن نسجام الوِّ
 والوحدات اللّفظيّة والنّهاية السّجعيّة، فيقول في هذين النّصين مثلًا: 

 نعم الطريق ونعم الوصيّة «
 ووهبتي يا يوسف أشياء عندما لم أك شيّا

 وها إنّي أصلِّي صباحاا وعشيّا
 عسى أن تبرأ من السؤال ومن الدّنيا

 2«أو نبيّا.عسى أن تصبح نهراا 
 وقوله أيضا:

 كيف تقول لبارئك إذا النار اشتعلت»
 والعائلات ش ردت
 والأرواح أزهقت
 3«والمناصب أ قتسمت.

                                                           

 .881مراد المتيوي: م س، ص( 1
 .51وأنتم، ص( أحذيتي وجواربي 2
 .818( أعوذ بالله، ص3
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لذّات اتستبطن هذه الخطابات نوعاً من السّخرية المشحونة بتلك الآلام والعذابات المبطّنة في 
معاً، فهي  تخادع بها نفسها والمتلقيوالتي تتمظهر من خلال هذه التّرانيم ل البوطاجينيّة المتصوّفة

تُخفي عكس ما تُظهر، وبذلك تُحيلنا على ذلك الاستغناء الذّاتي الذي يبديه الصّوفيّ وزهده في طلب 
مبالاة ممّا يواجهه من عوز أو ظلم قد يقع عليه وهموم يفرزها ه إلى النّاس، فهو يتظاهر باللاّ حاجت

الذي ينصح النّاس ويخاف على موقفهم من يوم تشخص فيه الواقع المتأزم، فيظهر بموقف الواعظ 
ن. فيبرز رتكبه في حقّ الآخريسان العاصي توبة ولا ندم على ما االأبصار إلى خالقها، ولا تنفع الإن

احاً يوم القيامة جرّاء استقامته )وها إنّي أصلِّي صبذاته على أنّه أهل للمغفرة والنّجاة من عذاب اللّه 
ي عبادة الصلاة ليضمن الخلاص من السّؤال بعد ن تبرأ من السؤال ومن الدّنيا( يؤدّ وعشيّا. عسى أ

الموت، كما يتخلّص من تبعات الدّنيا فهو قد تخلّص منها ورمى بها عرض الحائط، وأصبح بلا 
 مساءلة ولا متابعة. 
دُّنيا بنهم أقبل على ال الذيعلى مصير الآخرة؛ ذلك الذّات البوطاجينيّة المتصوّفة تبقى حيرة 

ستخلص من هذه فن ()كيف تقول لبارئك إذا النار اشتعلتيأخذ من حسناتها ومتاعها، فيُسائِله بقوله: 
 ه يقول له بلسان الحال أين أنت من قوله تعالى: المساءلة كأنّ 

َۚسمح َٰتكَُِۚوَيَوۡمَ بَِ َۚطَي  ذۡهَبۡتُمۡ
َ

َۚأ َۚٱلنهارِ َۚعََلَ ْ وا َۚكَفَرُ ينَ ِ َۚٱلَّه وۡنََۚيُعۡرَضُ َۚتُُزَۡ َۚفَٱلۡۡوَۡمَ َۚبهَِا َۚوَٱسۡتَمۡتَعۡتُم نۡيَا َۚٱلُِّ َۚحَيَاتكُِمُ َۚفِِ مۡ
َۚوَبمَِاَۚكُنتُمَۡۚتَفۡسُقُونََۚ ِ رۡضَِۚبغَِيَِۡۡۚٱلَۡۡق 

َ
ونََۚفَِِۚٱلۡۡ  [.53]الأحقاف:  سجىعَذَابََۚٱلهُۡونَِۚبمَِاَۚكُنتُمَۡۚتسَۡتَكۡبَُِ

 : في تفسير هذه الآيةبن كثير ايقول 
نۡيَاَۚوَٱسۡتَمۡتَعۡتُمَۚبهَِايُعۡرَضَُۚيَوۡمََۚوََََۚ﴿ َٰتكُِمَۡۚفَِِۚحَيَاتكُِمَُۚٱلُِّ بَِ ذۡهَبۡتُمَۡۚطَي 

َ
َۚٱلنهارَِۚأ واَْۚعََلَ ينََۚكَفَرُ ِ   ﴾ٱلَّه

لله عنه ا رضيالمؤمنين عمر بن الخطاب  أمير عوقد تورّ . يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا أي
أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى  : إنيعنها ويقولوتنزه  والمشارب،كثير من طيبات المآكل  عن

نۡيَاَۚوَٱسۡتَمۡتَعۡتُمَۚبهَِاَۚ﴿ عهملهم وقرّ  َٰتكُِمَۡۚفَِِۚحَيَاتكُِمَُۚٱلُِّ بَِ ذۡهَبۡتُمَۡۚطَي 
َ

 1.﴾أ
في كلّ مرّة أنّها ذات فرادة سواء على مستوى  بوطاجين سّردية عندتوهمنا الخطابات ال

 المضمون، أو الشّكل؛ وهذا النّوع من الكتابة لم يكن بالجديد على السّاحة الأدبية الحديثة والمعاصرة

                                                           

 مصرة، ؤسسة قرطبة للطبع والنّشر، الجيز ، م7، ج8اسماعيل بن كثير: تفسير بن كثير، تح: مصطفى السيّد وآخرون، ط( 1
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بل الجديد فيه هو التّغيير في نمطيّة الكتابة والموضوعات المعالجة وطريقة التّوظيف للأساطير 
ة والتاّريخيّة...إلخ. كما أنّ طريقة صياغة ونحت التّراكيب اللّغويّة تكون والرّموز الدّينيّة والأدبيّ 

، والأرواح  أ  مستلهمة من الماضي، خاصة التّراث الدّيني، كأنّها آيات تتُلى )   زهقت  والعائلات  ش رِّدت 
 )  ن، لأنريالآخ تختلف عن الكتاّبطريقة التّوظيف وكيفيّة المعالجة إلّا أنّ والمناصب  أ قتسمت 

لجأ إلى الإمكانات اللّفظيّة المتداولة ليحوِّر مسارها حسب موضوعاته وأحاسيسه  بوطاجين الصّوفي
ورؤاه، حتّى يتمكن من تشكيل بعض الأبعاد الرمزية الإيحائية في سعيه لتصوير ما يشعر به وما 

اني روحية لكلمات أن الصّوفيّة عملوا على اشتقاق مع محمد المتيويولهذا يرى 1«يراه في خياله.
وحملوها رؤيتهم وغايتهم، فكانت التّجربة تنعكس على اللّغة وتلبسها دلالات عميقة »مألوفة ومتداولة 

اتخذها مضمر  التيالعباءة ليكون هذا الجمال هو  2«يجتمع فيها صدق التعلق بالجمال الإلهي.
م استعماله رغ وبوطاجين الصّوفي لاله في نصوص المجموعات القصصيّة.النّبوّة فيتمظهر من خ

فهو شأن الشّاعر يستخدمها بطريقة مختلفة ويجعلها تقول شيئاً » يتداولها المجتمع، التيللّغة نفسها 
لا  3«.آخر مختلفاً، إنّه يضع الكلمات في فضاء لم تعهده ومن هنا يخلق بها جمالا غير معهود وا 

يعتري الكثير من التّراكيب اللّغويّة المبثوثة داخل الخطابات  الذيالغموض كيف نفسر ذلك 
 العباراتذه ، كما هو شأن هالقريبة إلى بعض مناجاة الصّوفيّة بالترانيم، كما نجدها غاصّة القصصيّة

 يقول فيها على لسان السّارد. التي
 .صرت مقيما فيَّ »

 ا.ورفعت المعثرة من الحلم والرؤي  
 .إليَّ  صرت مشروع نبيّ منّي

 ا.بهيَّ  أكتب رماداا  أنّيومعجزتي الوحيدة 
 .أريم شعبا من الذئب  

 ا.ذئبا من الشعب وشيئا عصيَّ 
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 1.«وعندما أغفو قليلا يسطو الجميع عليَّ 
كثيرا ما  لذياالصّوفي ترانيم والتي تشبه  ة المتقاربةالنوتات الموسيقيّ  هذهبوطاجين وظّف 

يفسح مما  ة، وهذاالجماعيّ  طحات الفردية/الشّ  مها تلك الحركات/تدعّ  التييستند إلى آلة الموسيقى 
يّة المعمّق على الثقّافة الصّوف للاطلاعة المختلفة المجال للعديد من النّاس ذوي الأذواق الموسيقيّ 

قليد نسقي مندسّ ، فهي تظاهرة الغناء الصّوفي ليست بالجديدة على الثقّافة العربيّة بشكلٍ خاص، لأنّ 
أنغام نشاد الصّوفي على يد بعض الفنانين وبقد يتمظهر اليوم الإو  .ي التّقليديراث العربفي التّ 
سيقى الوسيلة الصّوفي يرى في المو  كما أنّ  ،قليديالتّ  للإنشادقد لا تمتّ بصلة  أحياناً  يثةحد يّةموسيق
ي، حيث نشاد الصّوفتجذب النّاس وتُرقق أفئدتهم وتُذيب أرواحهم، خصوصًا في جلسات الإ التي

وتات النّ  ناسب بينالتَّ و  فاقما يُشبه الاتِّ  ةَ مَّ ثَ  أنّ  ، كماوالتآخيالصفاء تسودها أجواء مريحة من 
 هاإلى تقاطع ظربالنّ الموزعة في المقاطع السّابقة، و  النّوتاتتماماً كما هو شأن ة المتكرّرة الموسيقيّ 

حقيقة المطلقة ة والبحث عن الالارتقاء بالنّفس البشريّ وحي المتمثّل في مع الصّوفيّة في الجانب الرّ 
 الأتباع.و  المريدون ويتذوقها (الولى يخ/الشّ )يجسّدها الله على يد الصّوفي  التي

 ونفس مكلومة ات تنبع من قلب جريحسمعك صيحتُ  وقد البوطاجينيّة الصّوفيّةالتّرانيم  كستحسَّ 
اهيك ن-تعيش في وطن غريب عنها، مما يجعل من الكلمة نّها كأتعاني آلام الاضطهاد والمطاردة، 

مما يدفع بالقارئ إلى مساءلة الكلمات واحدة  ،تُقيم بمفردها نصًا حزيناأنّها -والفقرات عن الجمل
ى بالمظلومين لا يتأسَّ الصّوفيّ  بوطاجين بواحدة، يُنقب في دهاليزها الغامضة، لِتَدُلك في الأخير أنّ 

 ن كأس الموتعو هم فوق أكتافهم، يتجرّ ومدافعون عن أنفسهم ولا يَحْمِلون إلّا همن يالذيوالمقهورين 
س كبيرة كِبَر من نفو ة نّها مستوحاأالكلمات تنَُبِّؤُك ببل الواحد منهم لا يرى إلّا نفسه، حيث وبألم، 

بقيّة النّاس  يعيش مختلفاً عن الذيتعيشها وتتحمّل آلامها، إنّها نفس الصّوفي  التي الهموم والمعاناة
 فهو مهموم مكلوم لأنّه يدرك ويعلم مالا يدركه ويعلمه الآخرون.

 صورة جديدة في، وقد تمظهر لنتتبع آثار المضمر لسّردية عند بوطاجينننقب في النّصوص ا
الذّات رة في ذِّ متجالرّمزيّة  النّبوّة كونه لا يخرج تماما عن مظاهر التّصوّف، ليؤكد لنا أنّ روح ادّعاء

في كتاباته وهو لا يستقيم على طريقة أو نسق بوطاجين أمامنا  يتجلى اوخاصة لمّ  البوطاجينيّة،
                                                           

 .87( ما حدث لي غدا، ص1
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ير متناسق غ يقول كلاماً  يهذي؛ أيّ تخاله فكتابي واحد، فتراه ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر 
يرى حلما في نومه( وتدفعه متعة الحكي إلى أن يتحوّل  الذينّه في ذلك شأن الصّوفي الرّائي )أش

ا افتقد ولا يكلّف نفسه مشقّة التنّسيق إذ (...) إلى راوٍ، يتكفّل بقصّ ما رآه في نومه على الآخرين
اء رّ ها بالواقع، جللا صلة  التيل العديد من الخطابات تقوَّ فتراه يَ  1«قصان.يادة أو النّ النّظام أو الزّ 
نّها أصوات أحدّها »ة التي الصارخ على اللّغ والعدوان حطيما وانسجامها، فيظهر ذلك التّ عدم تناسقه

ه لّا يخرج فيأعبير عن الغرض يجب فق نظام مخصوص، والتّ وِ  2«يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.
د يجنيها ق التينّها من أجل حصول الفائدة، لكن ما الفائدة يتبادلا التي هاعن أعراف نِ يْ المتخاطبَ 

 شاكلة: على بوطاجينية ي من عبارات المتلقِّ 
 أن ماري ل ب ن س كي تسلم عليك كثيرا. زوجتي»

 رقم هاتفي السّري: ي. جــ. ب. ر. د. م. ه. م.
 انجآية الله، قلت في سرّي إشعال الفتيل، زوجته أن ماري ل ب ن س كي تسلّم على 

 3«كلود هـــــــ.
 ويقول أيضا:

ألّف كتابا غريبا في علم طبقات الأرض ونشأتها  إن أسعدحدّث العارفون فقالوا »
كالتها ومنظرها قبل أن يهتم بالطرائق الحربية رفقة عدد معتبر من علماء  وفيزيائها وش 

لم  ة علوم أخرىالإراضة الحيوية والجغرافية وطبائع النّفس والجغراسية ولا أدري أيّ 
ث النّاس عن علم سميّ سلالم رجال المطافئ وأزيد جدا. تحدّ أحفظ أسمائها الطويلة ك

ن فاسف الأخرى. يقولوالفم الصفري، وما الفم الصفري؟ تجاوز الجوع والعطش والسّ 
 4«ركيز الأعظم.إنّه نفحة التّ 

                                                           

 وزو، دار الأمل للنشر والتوزيع، تيزي 1( أمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصّوفي في ضوء المناهج النّقدية المعاصرة، ط1
 .818، ص7118، الجزائر

 مصر، تح: محمد علي النجار، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1، ج1الخصائص، ط-أبو الفتح عثمان-( ابن جني2
 .75، ص8812

 .877ص ( أعوذ بالله،3
 .71( م ن، ص4
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 إضافة إلى قوله مثلًا:

 1«مسألة حياء. لا أقول الآن... وني الآن لسانا صغيرا لأقول لكم:أعط»
و كقارئ هعن عالمه يكتب لا ، وأنّ كاتبها هذيان نّها مجردقارئ ألا الخطابات ههذتُوهم مثل 

الاغتراب »قريب يعكس صورة  دٍّ من خياله لنفسه، فهو إلى حَ  سجهُ م عن عالم وهمي نَ بل يتكلّ 
عن الواقع المعيش بكل إكراهاته، ويُضمر رغبة في الاتصال بمقام  يعكس انفصالاً  الذيالصّوفي، 
ل توغّ تل تنطلق من الواقع البوطاجينيف لكن غربة التّصوّ  2«ة.بانيّ ة ومعانقة أسرارها الرّ الذّات الالهيّ 

ة تجلت من خلال ة باللّغز بها هذه اللّغة، فهذه العلاقة الحميميّ تتميّ  التية فيه، إلى درجة الخصوصيّ 
ق طعمها بحلوها سها ويتذوَّ نفسه يعيش الواقعة بل يتحسّ  فالقارئ للمجموعة القصصيّة يجدكتاباته، 

 .تلك الآلام والأوجاع والعذابات مع السّارد يعيش كلّ و ها، ومرّ 
ة منتحلًا زي ا آخر يختلف عن أزيائه السّابقة، لتسهل عليه عملي مضمر الجنون الصوفييتجلّى 

كما قد  .التّموضع داخل هذه النّصوص، وذلك حين تعارضك تلك العبارات المفكّكة في تراكيبها
تربط  لتياالعلاقة  وبحكموهي صفة الجنون، مظاهر التّصوّف لالسّمة البارزة تفصح العبارات عن 

التّصوف والجنون والمتصوّف والمجنون، وهي علاقة تنبني على التبّادل المؤسّس، فالصّوفي »بين: 
مجنون باختلافه وسعيه لمواجهة عالمه والبوح بوارداته والمجنون مكشوف عنه يصدح باختلافه يدعو 

 3«نها شيئا.تبقي لهم ملا  التيالحياة  إلى رفض العالم كما هو جراء تناقضاته وافتتان النّاس بأمور
ي المتصوف والمجنون، غريبان ف ينتمي إليه لأنّهما؛ الذيفي غربة عن العالم »فالمجنون يعيش 

ومثل  4«واقعهما، الأوّل يعيش الغربة )الهروب( ليؤكد إيمانه، والثاني تستنزفه الغربة ليصلح مجتمعه.
 ، وذلك حين يقول:عن بوطاجينسّردي هذه العبارات الجنونيّة نجدها مبثوثة في النّص ال

 حدّ الفم الصّوفي، مساحة الم العين. وهناك أمور أخرى لا يسمح المقام بذكرها.»

                                                           

 .21ص ،( أحذيتي وجواربي وأنتم1
، مطبعة أفريقيا الشرق، الدار 8عبد القادر بقشي: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، دراسة نظرية وتطبيقية، ط( 2

 .815، ص7117البيضاء، المغرب، 
 .881( مراد المتيوي: م س، ص3
 .881، ص( م ن4
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 1«لا. ليست فلسفة. قد تكون كذلك.  هل هذه فلسفة؟ -
 المجموعة القصصيّة: )الّلعنة عليكم جميعا( بقوله:بوطاجين وقد شنف 
 2.«إلخ 122427مارس  32ليست لنا بتاريخ  التيالكرة الأرضية » -

 خ لها بقوله:أرَّ  التيو  )المهنة: متّكئ( ويقول في القصّة التاّسعة الموسومة بـ:
 3«بتاريخ مغارة المنفى وكفى. في مغارة المنفى،»

استطاع مضمر النّبوّة الرّمزيّة أن يفصح عن نفسه، ويتمظهر من خلال النّصوص لقد 
جواً مستساغاً، وتربة خصبة عملت على توظيفه بأشكال متباينة داخلها  لنفسهالقصصيّة، فأوجد 

مّا لانفتاحهم ؛ إفالتّصوّ وا إلى ؤ ن لجالذيمن الكتاّب المعاصرين  واحدأمامنا على أنّه  بوطاجينليظهر 
مخّض عنها ، وما تالأوضاع الاجتماعية والسّياسيّةي ائدة، أو نتيجة تردَّ جربة الصّوفيّة الرّ على التّ 

 الطبقة المثقّفة على وجه الخصوص، والمثقّفمن خيبات أمل متكرّرة أدّت إلى شعور بالإحباط لدى 
ا من هذا الواقع المتأزّم إلّا اللّجوء إلى تيار الإشراق والشّطح الصّوفي لم يجد متنفسً  بوطاجينحسب 

ت عن عالم المحسوسات والارتقاء بالذّاوالتّسامي  ،ليعوّض عما افتقده في الواقع من راحة وسكينة
ف من شعر أو نثر نا لا نتكلم عمّا أفرزه التّصوّ نّ أكما  4إلى عالم المثل العليا أملا في الخلاص.

 )التّصوف( السّلوكوع من لأن ينتهج هذا النّ نزعت ببوطاجين  التيعن الأنساق المضمرة بقدر كلامنا 
 .الذّات البوطاجينيّة المتضخّمةباعتباره أحد سمات  الرّمزيّة،الذي قد يُؤكّد مضمر النّبوّة 

تابات بالجديد في الكلم يكن  الذّاتتقدير  تبيّن لنا في هذا الفصل؛ أنّ  :الفصل لاصةخ
ذه الذّات تعيشها هاختلاف الظروف التي المعاصرة، لكنّ الجديد فيها هو  وأالسّرديّة القديمة منها 

 نتيجة ةالكثير من التراكمات الرّهيب بسببصحابه أوالذي يعاني المتشابك وهي تصارع هذا الواقع 
القدرة  دد في الرّافد المعرفي والثقّافي معالمكثّف والمتباين، وكذلك التّعذلك الصّراع الأيديولوجي 

 مما يحدث ذلك التّلاقح المعرفي والثقّافيوالسّرعة على التّواصل بين مختلف الأجناس والأعراق، 
                                                           

 .871( أعوذ بالله، ص1
 .71اللعنة عليكم، ص( 2
 .858ص ،( أحذيتي وجواربي وأنتم3
 .12، ص7181، دار الأمير خالد، الجزائر، 8( ينظر: عبد الحميد هيمة: الخطاب الصّوفي وآليات التأويل، ط4



 الذّات العارفة تشكّلاستراتيجية ..................................................................................ثاّلث: الفصل ال

721 

ن خلاله موهذا قد يكون مدعاة لأن تبذل الذّات أقصى مجهوداتها لكي تجد لها مكانا تُرى المتباين، 
وسيع تّ ولهذا قد يسعى صاحبها من أجل الكما تسعى سعياً حثيثاً من أجل إسماع صوتها للآخرين، 

إلى ضافة إبصورة أفضل.  للعيان هذه الذّات تبرزشغلها من أجل أن المساحة التي يفي الدّائرة أو 
ضبط  بين مُبالغ فيها ومعتدل، وبين المبالغة والاعتدال تمّ  -الذّات-يمنحها المبدع لها التيالقيمة تلك 

 صياتوهي تتقمّص العديد من الشّخ البوطاجينيّة الذّاتتَكشَّفت من خلالها  التيالعديد من الصّور 
 النّتائج:ومن بين هذه من مظاهر المعرفة،  وتسعى لمشاكلتها في الكثير

ها الطّابع تَغلّب علي التيبالذّات من خلال خطاباته السّرديّة اعتدادا خاصّاً  بوطاجين يُظهر -
ها من خلال سلوكيّاتها عندما تتكلّم عن نفسها وأفكار  برستن؛ويمكن كشفها بحسب رأي النّرجسي، 

لموقف استعراضا من الذّوات غير المبتكِرة، وأمام هذا امُبتكِرة، ولهذا فهي أكثر ذاتاا وقيّمها، باعتبارها 
الخطابات  الكثير منمن وراء  يعنمن أجل معرفة حقيقة المَ  التّساؤل يجد المتلقّي نفسه مدفوعاً إلى

مرسلات أو بعض الما حدث لي غدا( كرونولوجيّة الزّمن، مثل عنوان: ) بوطاجينيُحطِّم بموجبها  التي
أو المركّبات  1.(إلخ 122427مارس  32ليست لنا بتاريخ  التيالكرة الأرضية )اللّغويّة من قبيل: 

أبو  بليسيةإ عروشية، الكهرو خبزنجاني، تقنو نحويين، ديمو)الّلفظية الهجينة المنحوتة من قبيل: 
 ؛البوطاجينيةإنّه إثّراء للموسوعة المعجميّة الخاصّة بالذّات  (نهب، آية الله خبزنجاني...

تكوين  تلعبه ثقّافة البيئة والظّروف التاّريخيّة في الذيالدّور  عن سّرديةالخطابات التُفصحُ  -
عاشت طفولتها في ظروف ماديّة  التيالذّات البوطاجينيّة شخصيّة الفرد، وهذا ما نلاحظه على 
تمّ إلغاء  الذيمن التّعالي على المؤنث بنوع  الذّات قل هذهصوتاريخيّة قاسيّة وصعبة عملت على 

أبعد من  إلىبوطاجين دوره في الحياة الواقعيّة، كما تمّ إلغاء دوره في الأحداث السّرديّة، بل ذهب 
إذا أردت أن تعذب أحدا فزوّجه، زوّج هذا الذئب. أمّا »ذلك، فمثلا حين يقول على لسان السّارد: 

ن لا يعذب مخلوقات الرّب، اللّهم أنا فلا أنصحك بهذا، أنا أحب للحيوان ما أحبه لنفسي، والمؤم
دعوة صريحة تعمل على تَحيِّيد هذه الخطابات  2«إني بلّغت، اللّهم إني بلّغت، اللّهم إني بلّغت.

لغاء دوره الاجتماعي،  مؤسسّة من  بالسّخريةوذلك  ،وجودهتجفيف منابع ودعوة إلى العنصر الأنثوي وا 

                                                           

 .71( اللعنة عليكم جميعا، ص1
 .857ص ،م ن( 2
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ل في على تفكيك أواصر المجتمعات برمّتها وتحم تعمل الزّواج وبالتاّلي فهو يقوِّض سرديّة كبرى،
 ؛لقيم والأعراف والمعتقداتللكثير من ارحمها معاول هدم 

رزها حقيقة التّصوف باعتباره تجربة رائدة، تفُعن  سّردية لبوطاجينكشفت لنا الخطابات ال -
لا  التي ديد من الظّروفيلجأ إليها الصّوفي باعتبارها تمثّل المعادل الموضوعيّ للعظروف معيّنة، 

من و ي غيره، يتحلّى بخصوصيّات ليست فتتناسب وطبيعةّ توجّهه الفكري والإيديولوجي، فيرى أنّه 
المجتمع  نّ يرى أ عندماالمغايرة والاختلاف؛  نسقهو  ؛ص الصّوفيها في النّ ؤ نقر  التيالأنساق  همّ أ

على غير هدى  في نظره الآخر، فالصّوفي يسير فيه الذيبعكس الاتجاه  اِتجاهوالنّاس يسيران في 
 نّ أي حين ف هو.لّا إأحد لا يدرك كنهها  التيالحكمة  يمتلك كما أنه، جاةالصّوفي هو طوق النّ ومنه 
ف كحركة وّ ع، فقد ينشأ تصو من هذا النّ  الصّوفي كونيصوف الحالي لا تستلزم بالضرورة أن ة التّ مادّ 

ة صوف الحاليّ ة التّ ومادّ  .ترفةلة المُ بقات المستغِ مام الطّ ألم والعدوان والوقوف ة لمقاومة تيار الظّ إيجابيّ 
ه لأنّ  يها،ف هدسبة لظروف العصر تدعو الجماهير المعدمة إلى المطالبة بحقوق البدن لا إلى الزّ بالنّ 

لى الشّ   خويفالتّ ت اسياس بلن من قِ و النّاس خائف جاعة لا إلى الخوف لأنّ ليس لديها ما تزهد فيه، وا 
 وقمط الحقوق...ع، يجو تّ الو 
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لسّعيد عند ا السّرديةفي الخطابات  النّسق المضمرتفكيك لت هذه الأطروحة موضوع او تن
 أوالحديث  النّقدل إليها التي توصّ الثقّافيّ  النّقدأحدث نماذج  النّسق المضمر، باعتبار بوطاجين

ة الخطاب بكافّ ه قافة التي توجّ هات والثّ وجّ ات والتّ المعاصر، وهو يُعين بدوره على كشف الإيديولوجيّ 
بشكل  السّارد أوف المؤلّ  أوعي الكاتب و لا ب فيغي  المُ  ا من الحس  لة بذلك نوع  شك  أنواعه، مُ 

ردي ات الخطاب السّ تبرير مختلف تجليّ  أوبيل الوحيد الذي يعيننا على فهم ه السّ خاص، وعليه فإنّ 
في الخطابات  السّارد أومين ذاك، بما يزيل الغموض عن مقاصد المتكلّ  أوحو على هذا النّ 

يات هذا تظهر لنا تجل   السّرديةموذج الأمثل على مختلف الخطابات ة، وفي تطبيق هذا النّ الروائيّ 
ورة الثّ التي تجمع في كنهها بين:  السّاردة بشكل واضح نظرا  لتنوع هذه الأنساق بتنوع ثقاف النّسق

قافة وسعة الخيال، وغيرها من أنماط الثّ  عد الرؤية)حب الوطن( وبُ  والمعرفة والاستقلال، والحبّ 
وصل إليه من ك في طبعه وطباعه ومن جملة ما تم التّ المحنّ  السّاردهذا  شخصيّةالتي تمتعت بها 

ى هذه ، علالنّسق المضمربالثقّافيّ  النّقد ما يعرف في أدبيات  أوموذج، نتائج  في تطبيق هذا النّ 
  :ما يليعة، المتنوّ  السّرديةالخطابات 

نّ  مسألة تفكيك نصوص مجردةهذه الدّراسة أنّها لا يمكن عدّ  - ما هي بعيدة عن الواقع، وا 
ة الفكر وقوالبه، وانطلاقا من هذا الميدان الذي يؤدي العمل فيه إلى كشف لة تفكيك لأبنيّ أمس

ة ألاعيب الخطابات في حجب الحقيقة وتحوير المعنى، أو تعريّ  لطوية، أو فضحالاستراتيجيات السّ 
يطرة على العقل والرأي العام في السّ  ،قافةنظمة المعرفة وبُنى الثّ أسها مار معقولة التي تُ ات اللّا الآليّ 

جم عن التفّكير والتّدبير ح  اعة لكلّ الإملاءات، ويُ وبذلك خلق عقل مشلول يبدي الانصياع والطّ 
 التّسيير؛وحسن 
 على اختلاف أنواعها السّرديةنموذجا أمثل لفهم مختلف الخطابات  النّسق المضمريُعد  -

قافي الذي الاجتماعي وحتى الثّ  أوالاقتصادي  أوياسي السّ  أواريخي ياق التّ باعتباره يعكس السّ 
 ردي أحد هذه الخطابات؛يوجّه الخطابات على اختلاف أنواعها، والخطاب السّ 

ي بين النّسق الدّيني والسّياس السّعيد بوطاجينتتنوع الأنساق الثقّافيّة المضمرة عند  -
 والاجتماعي والتاّريخي والثقّافي؛
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وحتى  السّارد أوي و اقافة والحياة التي توجّه الرّ الأيديولوجيا والثّ  بتنوع النّسق المضمريتنوع  -
 ؛السّرديةالمؤلف في تنويع الخطابات 

التي تنازع الصراع  شخصيّةفي تلك ال السّعيد بوطاجينعند  النّسق المضمرى يتجلّ  -
، والاغتراب والاستقرار والطمأنينةعور بالخوف والشّ  ،(نا والآخرالأ) أوات الوجودي بين حب الذّ 

 كون، ومقارعة الخطوب والاستسلام...وهلم جرّا من أشكال الصراع من أجل البقاء؛ والحركة والسّ 
على أنّه  دراستنا النّقديّة؛ة عند الاستشهاد بها في المرسلات اللغويّ  الت كرار لنفس لا يُعدّ  -

نّ ، التي قد تنوب عنهاالاستشهاديّة صوص النّ في  عجز أو شحّ  ليعرف  أحيانا ؛ قد نتعمّد ذلكما وا 
سقية المختلفة العديد من المضمرات النّ ب تكون مشحونةاللغوية الواحدة قد  العبارة الدّارس الكريم أنّ 

ا مطولا ولا    ؛فيه القبض على مضمر نسقي واحديمكن  في حين قد ندرس نصًّ
عيد بوطاجين من خلال مختلف أنساقها المضمرة عن لسّ عند ا السّرديةصوص تفصح النّ  -
توجّهه السّلطة على تخلقه و  الذيالمستشري في المجتمع، شكال الفساد أ تستنكر كلّ  شخصيّة

ف وفقا  لطبيعة وعليه فإن المثق عية والثقّافية والأخلاقية...إلخ.جتماالسياسية والا اختلاف أنماطها
مع الحرص الفساد، شكال أ ة على كلّ ممارسة الرقابة اليوميّ  ؛يهالأساسية  وظيفته ،هذه الأنساق

صبحت تمارس سلطته التي أمن تجفيف منابعه أو الحدّ من أجل العمل الجماعي الدعوة إلى و 
 لعالم المتخلف؛اشعوب بلدان  ذهنياتعلى  منقطعة النّظيرهيمنة 
ها أيديولوجيا أقل ما يقال عنها أنّ  سياسية زعةنعيد بوطاجين للسّ  السّرديةه الخطابات وج  تُ  -

رد شكال السّ ياسة، فهي تكاد تغلب على كافة أرجل السّ مقابل ة ديّ تضع المثقف موضع النّ 
 الإبداعية؛ هعمالوموضوعاته الخطابية في معظم أ

ردية عند السّعيد مساحة واسعة من الخطابات السّ  لطة والمثقّفموضوع السّ  استهلك -
لموضوعين دون هذين اخصيصا  لمعالجة وجدت ها بوطاجين، حتى ليتبادر إلى ذهن المتلقي أنّ 

الحياة والواقع السّلبي على  بينهما وأثره ع المحتدم القائمرالجدليّة الصّ  ، نظرا  غيرهما من المواضيع
 الاجتماعي؛
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ة في مختلف خطاباته محوريّ  شخصيّة السّعيد بوطاجينينية عند الدّ  شخصيّةتشكل ال -
حيح لأفراد المجتمع نحو ترسيخ مبادئ القيم وجيه الصّ باعتبار أن عليها العول في التّ  السّردية

 المفسدين؛ أوالإنسانية والعدالة الاجتماعية، وهي بذلك رمز للرجل الصالح في مقابل الرجل الفاسد 
ر من خلالها الآليات التي يتحرّ  ها من أهمّ نّ فة ووسائل المعرفة أفي المعر  بوطاجينيرى  -

لطوية على وجه الخصوص شكاله ومن الهيمنة السّ على مختلف أ الإنسان من ربقة الاستعباد
 م قلاع الجهل والطغيان؛فالمعرفة وحدها من يحطّ 

ين آلية ين ورجال الدّ من الدّ  التي جعلت لطةدية للسّ النّ موقف  بوطاجينمثقف  وقف -
يني من قوة تأثير واستجلاب لجماهير المجتمع نظرا لما للخطاب الدّ لطوية على لتكريس الهيمنة السّ 

خصيات من أكبر الشّ  ستلهمهما  وقد  ،ينيني والدّ في جانب آخر وظف القناع والرمز الدّ و المؤمنين، 
صوص إلى نسج خطابات على منوال النّ  إضافة -السلامعليهما -موسى وعيسى :الدينية، مثل

  ؛القرآن والإنجيلسة، مثل: ة المقدّ ينيّ الدّ 
عن تلك التّراتبية النسقية الممتدة  عيد بوطاجينللسّ  السّرديةتفصح موضوعات الخطابات  -

ل وّ الأ باعتبار ،لطة والجماهيرراع الأبدي بين السّ الصّ  ؛لتكشف لنا عنعلى طول هذه الخطابات 
طبقات المجتمع اها التي تتوخّ  الاجتماعيةالعدالة  أعف، بحثا  عن مبدللضّ  اني رمزا  ة والثّ ا للقوّ رمز  

 ؛لطةمن السّ 
عب إلهاء الشّ  التّدبير فيياسة التي تنبني على الحيلة بدل تنتقد خطابات بوطاجين السّ  -

قف في صورة يشكل فيها المثّ الصالح، اع بدل المواطن ب  والأت   ،وة بدل الحكمة في تنظيم شؤونهوالقّ 
 ؛لطةدور الرقيب على السّ 

 الذي نف بشكل خاص عب بشكل عام والمثقّ ة الشّ لدى عامّ غياب الوعي  بوطاجينيستنكر  -
بداء الرأي المخالف تجاه أي قضيّ يرى فيهما معادلة حقيقية للتّ  لطة قرار من السّ  أوة غيير وا 
المعرفة في و العقل والعلم  الجماعة التي تحتكم إلى مبدإ ة طالما أنّ يتعارض مع مصلحته الخاصّ 

هها لدى السّ قراراتها لوحدها دون أيلة بصناعة هي كف ،آن واحد بمختلف  لطةن يُصنع لها ما يوج 
 غيير في حد  ذاتها؛يدا  للتّ  أولا أداة  وسيلة في يد الغير أوأشكال القمع لتكون أداة 
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عبية الممزوجة قافة الشّ يوظف بوطاجين معجما خاصا به يستمد معنى ألفاظه من تلك الثّ  -
اكتسابها من المدرسة  ربوية التي تمّ م التّ وكذا القيّ  ،ينية والأخلاقيةالدّ م والقيّ  الفرنسية بالثقّافة

 ؛عليم في الجزائرباعتباره عايش مرحلتين من التّ  ه،تعريب أوعليم المعربة أثناء جزأرة التّ  أوالمفرنسة 
خرية الذي يكاد يغلب على خطاباته الممزوجة مبدأ السّ قرّاءه من خلال  بوطاجينيستهوي  -
ا من بما يخلق نوع   ،رير ويرفع من قدر البطلمن شأن الشّ  حط  والهزل في خطاب ساخر ي   بالجدّ 

 ؛عبالشّ  ةياسة على عامّ ط رجال السّ عوب بسبب تسلّ وازن الذي فقدته الشّ التّ 
من المبدعين الذين عملوا على تأسيس نمط مستحدث لعملية  السّعيد بوطاجينيعدّ  -

المتعارف عليها، محدثا بذلك طفرة نوعيّة على  السّرديةالقصّ الجزائري، بعيدا عن المعمارية 
متناهية فاكتسى جماليّة، تغذيها الدّلالات اللاا أضفى عليه مسحة مستوى النّص السّردي، ممّ 
أبعداه عن الرّتابة وتكرار الأنماط المستهلكة على السّاحة  نيتاللبطابع السّخرية والدّعابة 

 الأدبية؛ 
تصنع طغاتها في ظروف إدانة الشّعوب التي  فيبوطاجين، السّعيد نصوص جلّ اشتركت  -

ة، وضعتها ببواعث الخوف والتوجّس وغياب الرفض فيها، وانعدام الوعي اجتماعية ونفسية خاصّ 
 هكنّ تُ ضآلة الاحترام الذي الصينية لديها قابلية الخنوع، مع الشّعوب : أن هيغل، كما يرى الذّاتي
في  لاّ إ، ولا ينمون فالطغاة يُصنعون لا يُولدونا، وكأنّها لم تُخلق إلّا لتجرّ عربة الإمبراطور. لنفسه

يه له كلّ الحقوق وليس عل ،ة الوعي والركون الى زعيم يجعلون منه مستبداًّ بيئة التّخلف والجهل وقلّ 
 ؛أيّة واجبات

على الجماهير أن تعي ؛ أنّه يجب خطابات بوطاجينالتي أجريناها على تطلعنا الدّراسة  -
لى أبواق يتكلّ  ،لا زال في حاجة إلى أقلام يكتب بها الاستعمار بأنّ  م بها حتى لا يُعرف خطه ولا وا 

زُرعت بالقوّة، وتركت  ،نّسقية ق له ذلك وفق تّراتبيةحقّ وقد ت   ،بةصوته عندما يخادع الجماهير الطي  
 ما تعرّضتها سبب كون إلى العميل الأجنبي،على نفسية الشّعوب المقهورة؛ وهي استساغة الرّ  ا  آثار 

التي فرضت هيمنتها على حكام  القوى الكولونيالية،على أيدي  من ظلم واضطهاد له هذه الشّعوب
عن بعد، فاستكان لها المسؤولون كما م فيها ومسؤولي هذه الشّعوب المقهورة، وأصبحت تتحكّ 

حقوق شعوب  واوهضمطانا بالمجان، أو استكانوا لتوجّهاتهم البراغماتية، التي باعوا على إثرها 
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منها مجرد تابع، لا يهمه من أمر نفسه شيء، وسعادته تكمن في سعادة سيّده  وابأكملها، وجعل
 ؛الذي جعل منه فرعونا طاغية -عبد الكولون-العبد

نستطيع أنّنا ؛ عند بوطاجين سّرديمقامة على الخطاب الكما كشفت لنا الدّراسة النّقدية ال -
 السّعيد بوطاجين أن -قولهأننا نكتب ما لا نستطع -الكتابة  فيريكور بول أن نقول حسب نظرية 

لحون لقيادة هذا تصكم لا نّ إ) :صارخ وبلسان   لطة وجاهة  صراحة للسّ يكتب ما عجز عن قوله 
نّ  (عبالشّ  سياسة القمع التي قد  لطة نابع مناللاذع لجهاز السّ  النّقدما عجزه عن المجاهرة بهذا وا 

  مسمع الجميع؛ أو مرأىاء تصريحاته العلنية وعلى يواجهها جرّ 
نا لا نتعلم إلّا من إنّ : غولف غان يوهانالمفكر الألماني وفي الأخير يمكن الأخذ بقول 

لّا ما  يتعلّم منّا. نستطيع تقييمها فعلى كاتبها أن   التيلا نستطيع تقييمها، أمّا الكتب  التيالكتب  وا 
حرك فيه تُ حدث بنفسه رجّة، ولا تُ لا أو خطابات يتوخاها القارئ من قراءته لكتاب  التيالفائدة 
أيّ  مع الذّاتعلاقة عاجزة في البحث عن  ، فنحن عندما نقف فيا  لامس فيه مشاعر تُ ، ولا سكونا  
الّذي نتعلم منه، لأنّه يضيف قيمة معرفية للقارئ، وهذا ما  الخطاب، فهذا هو أو خطاب كتاب

خم تتماهى في هذا الزّ  لخطاباتهالقارئة  الذّات لأنّ  السّعيد بوطاجين خطاباتتماما على ينطبق 
جرّاء عملية الهدم  ،يفقد فيها القارئ السيطرة على الكثير من الانفعالات التي ،الهائل من المتاهات

المستهلكة  والخطابات تطبع الكثير من النّصوص التيللرتابة  ا  ، ويكون بذلك تحطيمعليهاالقائمة 
جديدة للألفاظ التي تتعدّى  معان   نحتُ فيها تجاوز المدلولات القاموسية الثابتة و فهي ت أ ل ف ناها، التي

ائد لى قلب السّ إحدود المجاز، لتخلق هوية خاصة يمتزج فيها العبث بكل شيء والدّعوة الصارخة 
ويتمثّله وعيه الخاص  بوطاجين رأسا  على عقب، لتستوي الأمور على النحو الّذي يريده صوت

الأساليب عضّد بسّاخر، المُ التّهكّمي ال ؛الخطابات ه من خلال أسلوبوهذا ما يمكننا أن نستشفّ 
مُدركة على سطح النّص السّردي، كما أنّ فعل الة غير دلاليّ البعاد الأذات  الانزياحيّةعبارات وال

وكيف  "الذّات"ة في بنية الخطاب للنّص الحداثي، وهي القراءة لهذه النّصوص، يثير نقطة هامّ 
لكتابة درجة عاليّة من ة لمّا تبلغ اخاصّ  ،النّفسية والاجتماعيةبمكوناتها بهمومها تتجسّد في الكتابة 

أن يخلق لنا لغة بديلة تحاول  السّعيد بوطاجينأراد من خلالها هذه الشّاعرية لغة واقعية ، الشّاعرية
 أن تخاطب الإنسان الّذي فقدناه.
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 مصر ،، رؤيا للنشر والتوزيع، القاهرة0ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المثقف والسّلطة، تر: محمد عناني، ط -00

0222. 
 لبنان ، دار النهار للنشر، بيروت، 0المثقف، تر: غسان غصن، ط ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ثور  -00

0222. 
، المجلس الأعلى للثقافة للترجمة 0آرثر أيزابرجر: تر: وفاء إبراهيم/رمضان بسطاويسي، ط -01

 .4114، والنشر، القاهرة، مصر
دار الحوار   0آنيا لومبا: في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، تر: محمد غنوم، ط -00

 .4111للنشّر، سوريا، 
 دت.، روت، لبنانـ، الأجيال للترجمة والنشر، بي00، ج0كريستي: إبزيم الحذاء، ط أغاثا -02
 لبنان ،، دار سؤال للنشر، بيروت0آلان دونو: نظام التفاهة، تر: عبد العزيز المهاجري، ط -00

4141.  
مركز  0غرب العربي، طــوية والتعدد اللغوي في المـراز: إشكالية الهـــومحمد ح بلكة إلياس -02

 .4102الامارات للدّراسات والبحوث الاستراتيجية، الإمارات العربية المتّحدة، 
بيروت  ،، دار المدار الإسلامي0آمال قرامي: الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية، ط -02

 .4111، لبنان
المركز الثقافي ، 0ايكو: التأويل بين السيميائية والتفكيكية، تر: سعيد بن كراد، ط أمبرطو -00

 .4112، العربي، المغرب
 .4112 ،، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت0، طبيةالملاخ: الزمن في اللغة العر  امحمد -00
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، دار الأمل 0: تحليل الخطاب الصّوفي في ضوء المناهج النّقدية المعاصرة، طآمنة بلعلى -00
 ، دت.للنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر

 .4102، ، مؤسّسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان0: خطاب الأنساق، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00
 .0222 ، مصر،الهيئة المصرية للكتاب دط،أميرة حلمي مطر: جمهورية أفلاطون،  -01
 .4112 ،لبنان، دار الفارابي، بيروت، 0أمين معلوف: الهويات القاتلة، تر: نهلة بيضون، ط -00
 .0222ية المشتركة، بيروت، لبنان، ، الترجمة العرب0: متى، ط-العهد الجديد- الإنجيل – 00
القاهرة  ة،، المركز القومي للترجم0مة، تر: لبنى الريدى، طة مقدّ ياسيّ هيوود: النظرية السّ  أندرو -00

 .4102ر، مص
منشورات  ،0تر: صباح محي الدين، ط  -فلسفته، آثاره ،حياته–أندريه كريستون: فولتير  -00

 .0222، عويدات، بيروت، لبنان
  غرامشي: كراسات السجن، تر: عادل غنيم، دط، دار المستقبل العربي، القاهرة أنطونيو -00

 .0222مصر، 
قرطبة ، مؤسسة 0، ج0اسماعيل بن كثير: تفسير بن كثير، تح: مصطفى السيّد وآخرون، ط -00

 .4111، للطبع والنّشر، الجيزة، مصر
  دمشق ،، دار معد للنشر والتوزيع0إيغور كون: البحث عن الذات، تر: غسان نصر، ط -00

 .0224سوريا، 
، منشورات المعهد 0: المسيحية والسيف، تر: سميرة عزمي الزين، طدي لاس كازاس بروتولمي -00

 الدولي للدراسات الإنسانية، دب، دت.
 0ط ،، تقديم: سعيد يقطينبلعابد عبد الحق: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص -00

 .4112، منشورات الاختلاف، الجزائر
يدة ، دار الكتاب الجد0بول ريكور: محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا، تر: فلاح رحيم، ط -10

 .4114، المتحدة، بيروت، لبنان
، دار مدارك 0غوشيه: في أصل العنف والدولة، تر: علي حرب، طبيار كلاستر ومارسيل  -00

 .4102، للنشر، دبي، الإمارات العربية المتحدة
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، المركز القومي 0ت وآخرون، تر: أحمد الروبي، دراسات ما بعد الكولونيالية، طبيل أشكروف -00
 .4101مصر،  للترجمة، القاهرة،

بيروت  ،، المنظمة العربية للترجمة0: الهيمنة الذكورية، تر: سلمان قعفراني، طبيير بورديو -00
 .4112لبنان، 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 0ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: العنف الرمزي، تر: نظير جاهل، ط -00
 .0222المغرب، 

بيروت  ،، دار الطليعة للطباعة والنشر0لة لعلم النفس الحديث، طبيير داكو: الانتصارات المذه -00
 .0222لبنان، 

، المؤسسة العربية 0تودوروف: ميخائيل باختين المبدأ الحواري، تر: فخري صالح، ط تزفيطان -00
 .0222 للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،

، مكتبة الملك فهد للنشر 0المثلوثي، طتوماس ويل: المثقفون والمجتمع، تر: عثمان الجبالي  -00
 .4100، العربية السعودية

القاهرة  ،، المركز القومي للترجمة0توين فان دايك: الخطاب والسّلطة، تر: غيداء العلي، ط -00
 .4102، مصر
 لبنان ،، دار الأدب، بيروت0جان بول سارتر: دفاع عن المثقفين، تر: جورج طرابشي، ط -00

0212.  
تونس  ،، دار الجنوب للنشر0الدين سعيد: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ط جلال -10

4112. 
، عالم المعرفة، المجلس الوطني 0جمعة سيد يوسف: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، ط -00

 .0221، للثقافة والفنون والآداب، الكويت
المتحدة للنشر  ،0حمداوي: نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة نظرية الأنساق المتعددة، ط جميل -00

 .4112دب، 
، بدايات للطباعة والنشر 0جودو كريشنا مورتي: الحرية الأولى والأخيرة، تر: أسامة إسبر، ط -05

 .0104، والتوزيع، دمشق، سوريا
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، الدار القوميّة للطباعة والنشر 0لوك: الحكومة المدنيّة، تر: محمود شوقي الكيالي، ط جون -00
 .مصر، دت

، دار أوبا للطباعة والنشر والتوزيع 0ليكلرك: سيسيولوجيا المثقفين، تر: جورد كفورة، ط جيرار -00
 .4112، طرابلس، ليبيا

 بنانل ،للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، المؤسسة الجامعية 0الصكر: مرايا نرسيس، ط حاتم -00
0222. 

القاهرة  ،، دار الطلائع للنشر والتوزيع0، ج0الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر، ط -00
 .4112، مصر
، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع 0حسن حنفي: التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، ط -00

 .0220، القاهرة، مصر
، ابن النديم للنشر والتوزيع 0بكر: ميشال فوكو والسّلطة الحيوية دراسة تحليلية نقدية، ط حسين -00

 .4102، الجزائر
 لبنان ،، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت0حليم بركات: الاغتراب في الثقافة العربية، ط -10

4112. 
بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية، 0حليم بركات: المجتمع العربي في القرن العشرين، ط -00

 .4111، لبنان
، المركز الثقافي العربي 0لحميداني: بنية النّص السردي من منظور النقد الأدبي، ط حميد -00

 .0220، الدار البيضاء، المغرب
 .0224 ،ن، طبعة دار الساقي، بيروت، لبنا0حنّا أرندت: في العنف، تر: إبراهيم العريس، ط -00
بيروت  ،، الدار العربية للموسوعات0نجم: رمزية القدم والحذاء في الأدب والفن، ط خريستو -00

 .4112، لبنان
خليل موسى: قراءات نصية في الشعر العربي المعاصر في سورية، دط، الهيئة العامة للكتاب  -00

 .4104، دمشق، سوريا
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، المؤسسة 0الجسد والحداثة، تر: محمد عرب صاصيلا، ط دافيد لوبرتون: انتروبولوجيا -00
 .0221، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

، المؤسسة العربيّة 0، مج0دي . سي ميويك: المفارقة وصفاتها، تر: عبد الواحد لؤلؤة، ط -00
 .0222للدّراسات والنشر، بيروت، لبنان، 

، جامعة الملك سعود 0اللغوية، تر: سعد بن هادي الحشاش، طفليبسون: الهيمنة  روبرت -00
 .4111 للمطابع، الرياض، السعودية،

، دار نينوى للدراسات 0تر: قاسم المقداد، ط -أساطير الحياة اليومية -طورياترولان بارت: أس -00
 .4104والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 

: نجومية الرياضة والقيم، دط، المؤسسة الوطنية زهير منصوري المزيدي، خالد زهير المزيدي -01
 للقيم المجتمعية، قطر، دت.

، الشبكة العربية للأبحاث والنشر 0زيجموند باومان: الخوف السائل، تر: حجاج أبو جبر، ط -00
 .4102 بيروت، لبنان،

 لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 0، ج0سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، طو القاسم بأ -00
0222. 

دار  ،سمير خليل: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، تر: سمير الشيخ، دط -00
 .0210الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

سهير عادل العطار: المدخل الاجتماعي لدراسة الأزمات بين التصورات النظرية والتطبيقية  -00
 .4112 القاهرة، مصر،، مطبعة عين شمس، 0العملية، ط

أزمنة ، 0شيلي واليا: إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، تر: أحمد خريس وناصر أبو الهيجاء، ط -00
 .4111 للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،

 .4101 ،ركتبة الإسكندرية، الإسكندرية، مص، م0ضياء الدين زاهر: اللغة ومستقبل الهوية، ط -00
 .0224، ، المكتبة الوطنية عمان، عمان0ياسين: الاغتراب، ط طالب -00
، المنظمة العربية 0طوني بينيت وآخرون: مفاتيح اصطلاحية جديدة، تر: سعيد الغانمي، ط -00

 .4112للترجمة، بيروت، لبنان، 
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العربية ، مجمع اللغة 0البُستي أبو الفتح: ديوان البُستي، تح: دربة الخطيب ولطفي الصقّال، ط -00
 .0222، دمشق، سوريا

 .4111 ، دار القلم، دمشق، سوريا،0عبد الكريم بكّار: تجديد الوعي، ط -10
، الشبكة العربية 0عبد الإله بلقزيز: نهاية الداعية، الممكن والممتنع في أدوار المثقّفين، ط -00

 .4101، للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان
 .0222، ، مركز الحضارة العربية، مصر العربية0الحكيم بدران: خيانة المثقفين، ط عبد -00
بيروت  ،، مركز دراسات الوحدة العربية0عبد الحميد شومان: المثقّف العربي همومه وعطاؤه، ط -00

 .4110لبنان، 
 .4102 ،الجزائر، دار الأمير خالد، 0الصوفي وآليات التأويل، ط الحميد هيمة: الخطاب عبد -00

عبد الرحمن الكواكبي: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، دط، مؤسسة هنداوي للتعليم  -00
 .4104، والثقافة، القاهرة، مصر

 .0222 ،تبيرو ، ، المؤسسة العربية للدراسات والــــنشر0ة، طالرحمن بدوي: مسمعة الفلسف عبد -00
 ئرالجزا ،، شركة دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة00ط ،عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة -00

4112. 
عادة التشكيل، ط -00 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 0عبد الرحمن الطريري: العقل العربي وا 

 قطر، دت.
 .0221 ، دار المعارف، أسيوط، مصر،0عبد الرقيب البحيري: الشخصية النرجسية، ط -00
، دار المعرفة الجامعية للنشر 0هوم الاغتراب عند هربرت ماركيون، طعبد السلام سمير: مف -10

 .4112والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 .0222 ،مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، مصرعبد العزيز شرفك: أدب السيرة الذاتية، دط،  -00
 لبنان، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت0عبد الغني عماد: سوسيولوجيا الثقافة، ط -00

4112. 
الدار  ،، شركة الرابطة للنشر والتوزيع0عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص البنية والدلالة، ط -00

 .0222البيضاء، المغرب، 
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، عين للدراسات 0في الأدب الإسباني السخرية في روايات باييستير، ط :الفتاح عوض عبد -00
 .4110والبحوث الاسبانية للنشر، القاهرة، مصر، 

مطبعة  0القادر بقشي: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، دراسة نظرية وتطبيقية، ط عبد -00
 .4111 أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،

القاهرة  ،القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر، دط، دار المدني عبد -00
 مصر، دت.

القاهرة  ،مدنيالدط، مطبعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، -00
 .4112، مصر
 المغرب ،، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء0عبد الله العروي: مفهوم الإيديولوجيا، ط -00

4104. 
 .0222 ة،ي الأدبي الثقّافي، جدة، السعودي، الناد0عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير، ط -00
 .4112، ، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان0: المرأة واللّغة، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -101
، المركز الثقافي 0: النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -001

 .4112، العربي، الدار البيضاء، المملكة المغربية
ب المغر ، دار البيضاءـ، المركز الثقافي العربي، ال0ـــــــــ: تشريح النص، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -001

4112. 
، المركز الثقافي 0، ط«مقاربة حول المرأة والجسد واللغة»ــــــــــــــــــــ: ثقافة الوهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -001

 .0222العربي، الدار البيضاء، المغرب، 
 المغرب، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء4ـ: القبيلة والقبائليّة، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -010
4112. 

  ، مكتبة مدبولي، القاهرة0عبد المنعم الحفني: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ط -001
 .4111مصر، 

بنغازي ، ، دار الكتب الوطنية0الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ط عبد -001
 .4112ليبيا، 
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العلا عفيفي: التّصوف الثورة الروحية في الإسلام، دط، دار الشعب للطباعة والنشر  أبو -010
 بيروت، لبنان، دت.

 .4112 ،بيروت، لبنان، المركز الثقافي العربي، 0حرب: أوهام النخبة أو نقد المثقف، ط علي -100
، دار الأمير للثقافة والعلوم 0علي شريعتي: مسؤولية المثقف، تر: إبراهيم الدسوقي شتا، ط -100

 .4112 بيروت، لبنان،
بنان ، ل، مؤسسة الرسالة، بيروت0، ج0عمر رضا كحالة: المرأة في القديم والحديث، ط -100

0224. 
والتوزيع ، المؤسسة الجامعية للنشر 0باشلار: جماليات المكان، تر: غالب هلسا، ط غاستون -000

 .0222 بيروت، لبنان،
 .4112 ،ن، دار الفكر المعاصر، لبنا0نية عبد الرحمن النحلاوي: السخرية والاستهزاء، طغ -000
ا جميل صليبغزالي: المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، تح: أبو حامد ال -000
 .4112 ، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،0ط
، دار الساقي للنشر والتوزيع 0طبون: سيكولوجية الجماهير، تر: هاشم صالح، غوستاف لو  -000

 .0220 بيروت، لبنان،
، المركز الثقافي العربي 0ط (فاطمة المرنيسي: ما وراء الحجاب )الجنس كهندسة اجتماعية -000

 .4112، الدار البيضاء، المغرب
، تح: محمد علي النجار، الهيئة المصرية 0، ج0الخصائص، ط :ابن جني أبو الفتح عثمان -000

 .0222 للكتاب، القاهرة، مصر،
 .4110 ،، دار الشروق للنشر، القاهرة، مصر0فهمي هويدي: خيولنا التي لا تصهل، ط -000

لكة المم، ، مؤسسة هنداوي سي آي سي للنشر ولتوزيع، هاي ستريت0زكريا: نيتشه، ط فؤاد -000
 .4101المتحدة، 

 لبنان ،، دار التنوير للنشر والإشهار، بيروت0فولتير: رسائل فلسفية، تر: عادل زعيتر، ط -000
4102. 
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، مركز الانماء 0فيرناند هالين وآخرون: بحوث القراءة والتلقي، تر: محمد خير البقاعي، ط -100
 .0222 الحضاري، حلب، سوريا،

 .4111 ، كتب عربية للنشر، القاهرة، مصر،0كريم زكي حسام: اللغة والثقافة، ط -000
الدوحة ، ، وزارة الثقافة والفنون والتراث0كلير كرامش: اللغة والثقافة، تر: أحمد الشيمي، ط -000

 .4101، قطر
 .4112، للمطبوعات، بيروت، لبنان، العارف 0الغرباوي: تحديات العنف، ط ماجد -000
 .4104 ،الجزائر ،، دار الوعي للنشر والتوزيع، رويبة0بن نبي: بين الرشاد والّتيه، ط مالك -000
سوريا  ،، دار الفكر، دمشق0: شروط النهضة، تر: عبد الصبور شاهين، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -000

0221. 
 .0221 ا،مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوري، 0محسن صخري: فوكو قارئاً لديكارت، ط -000
 .0022 ،، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان0محمد الشيخ: المثقف والسلطة، ط -000

 0ط ،دبية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشفي الحضارة العر  محمد عابد الجابري: المثقفون -000
 .4111مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 

  مصر ة،ر الشّرق للطباعة والنشر، القاهر ، دا0محمد عبد المطلب: مناورات شعرية، ط -000
0222. 

، منشورات الاختلاف 0بازي: العنوان في الثقافة العربية، التشكيل ومسالك التأويل، ط محمد -100
 .4114 الجزائر،

، دار الكتب 0، ج0بن عمر الواقدي: فتوح الشام، تح: عبد اللطيف عبد الرحمن، ط محمد -000
 .0221 العلمية، بيروت، لبنان،

 .4102 ،، دار الكتب القطرية، الدوحة، قطر0محمد حامد الاحمري: مسؤولية المثقف، ط -000
 الرياض، للنشر والتوزيع، دار عالم الكتب 0محمد عبد الله الخرعان: ملكية وسائل الإعلام، ط -000

 .0222 المملكة العربية السعودية،
، مركز دراسات 0ط، محمد عزت حجازي، سالم ساري وآخرون: نحو علم اجتماع عربي -000

 .0222 الوحدة العربية، بيروت، لبنان،
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 مصر، ، دار الشرق للنشر والتوزيع، القاهرة0محمد عمارة: الإسلام بين التنوير والتزوير، ط -000
4114. 

، المنظمة العربية لحقوق الانسان 0محمد قنديل وعلاء قاعود: اعرف حقوقك الانتخابية، ط -000
 .41100مصر العربية، 

 .0222 ،، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان0محمد كمال الدين إمام: هموم المثقفين، ط -000
مجمع البحوث الإسلامية للبحوث ، 0، مج0متولي الشعراوي: خواطر حول القران، ط محمد -000

 .0220 والتأليف والترجمة، مصر،
القاهرة ، ، عالم الكتب0محمد نصر الدين كامل: اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ط -000

 .0212مصر، 
فة ر ، دار المع0محي الدين ابن عربي: ترجمان الأشواق، تح: عبد الرحمن المصطاوي، ط -100

 .4112 بيروت، لبنان،
  ، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن0مراد المتيوي: خطاب الجنون، ط -000

4102. 
 .4102، ، روابط للنشر، القاهرة، مصر0مصطفى مرتضى: المثقف والسلطة، رؤى فكرية، ط -000
 لبنان ، دار الكتاب العربي، بيروت0، ج0مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العربية، ط -000

4112. 
، المركز الثقافي 0حجازي: الانسان المهدور دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، ط مصطفى -000

 .4112 العربي، الدار البيضاء، المغرب،
المركز ، 0المقهور، ط: التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -000

 .4112 الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،
نماء القومي ، مركز الا0ميشال فوكو: المراقبة والعقاب ولادة السجن، تر: على مقلد، ط -000

 .0221، بيروت، لبنان
، المؤسسة الجامعية للدراسات 0العزيز العيادي، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المعرفة والسلطة، تر: عبد  -000

 .0222 والنشر، بيروت، لبنان،
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روق ، مكتبة الش0ناعوم تشومسكي: السيطرة على الإعلام، تر: أميمة عبد اللطيف، ط -000
 .4112، الدولية، القاهرة، مصر

 لبنان، ، دار الكتاب العربي، بيروت0ــ: الدول الفاشلة، تر: سامي كعكي، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -000
4111. 

 0ط ،الفكرية وأصولها حديثة نقدية مذاهب دراسة في الحديث النقد في الرحمن: عبد نصرت -100
 .0212 عمان، الأقصى، مكتبة

الهيئة العامة لقصور ، 0، التناصية النظرية والمنهج، طيفيصل الأحمد: التفاعل النص نهلة -000
 .4101، الثقافة، القاهرة، مصر

 فاق الجديدة، منشورات دار الآ0مكيافلي: مطارحات مكيافلي، تر: خيري حماد، ط نيكولو -000
 .0224، بيروت، لبنان

دار ، 0وحيد بن بوعزيز: جدل الثقّافة، مقالات في الآخرية، الكولونيالية والديكولونيالية، ط  -000
 .4102الجزائر،  ميم للنشر،

 الجزائر ،ة، الرغاية، الفنون المطبعيّ 0وحيد بن بوعزيز وآخرون: مساءلة الكولونيالية، ط -000
4141. 

، دار التنوير للطباعة والنشر 0، مج0هيجل: العقل في التاريخ، تر: إمام عبد الفتاح، ط -000
 .4112والتوزيع، بيروت، لبنان، 

مؤمنون   0العواضل البنيوية والتاريخية للعقل النقدي العربي، طاليامين بن تومي: تشريح  -000
 .4101بلا حدود للنشر والتوزيع، الرباط، المملكة المغربية، 
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 في" أطروحة دكتوراه، جامعة تشرينصالح إبراهيم نجم "جدلية الأنا والآخر في الشعر الصو  -001
 .4102-4104، فلسطين

 أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضرلبشيري "المفارقة في أدب السعيد بوطاجين"  سليمان -000
 .4102-4101بسكرة، 

  المجلات
 الجزائر ،نة لحسين الواد"، جامعة تيزي وزو"تفكيك الهيمنة في رواية روائح المدي أمنة بلعلى -000
4102. 

أحمد عبد الفتاح "الطاغية"، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة  إمام -000
 ، الكويت.0222، مارس000عوالفنون والآداب، 

تسعديت بوعياد "المفارقة في قصص بوطاجين" مجلة النص والظلال، دار الأمل للطباعة  -000
 .4112، والنشر، منشورات المركز الجامعي خنشلة، جوان

 4022، جانفي مارس 0عسيزا قاسم "المفارقة في القص العربي المعاصر" مجلة فصول،  -000
 ، مصر.الهيئة المصرية العامة للكتاب

، مجلة مدارك، مجلة دورية محكمة "علي أسعد وطفة "الطاقة الاستلابية للعنف الرمزي -000
 الكويت.، جامعة الكويت، 4102، 00-00مؤسسة مدارك للأبحاث والدراسات، ع

 "لربيعيدراسة في شعر عبد الرزاق ا -عتبة التصدير وفاعلية التركيز"فاتن عبد الجبار جواد  -000
 ، العراق.، د.ت00، ع01جامعة تكريت، مجلدمجلة كلية التربية الأساسية، 

لوم الع محمد أحمد علي مفتي "الدور السياسي للألعاب الرياضية" مجلة جامعة الملك سعود -000
 .المملكة العربية السعودية ،0222، الرياض، 0، مج4الإدارية
محمد نور الدين أفاية "ورقة العمل حول أداء المثقفين في معمعة الأحداث" مجلة المستقبل  -000

 .4102، سبتمبر، 000ع-مركز دراسات الوحدة العربية، العربي، 
دراسة  "ذجاة نمو الحديث الرواية الليبيتمثيلات المثقّف في السرد العربي " محمد محمد املودة -001

 ، دع، دت، ليبيا.في النقد الثقافي
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للبحوث ، مركز نماء 000عالمودن موسى "ادعاء النبوة في جبال غمارة" مجلة: أوراق نماء،  -000
 .الدار البيضاء، المغرب، والدراسات، دت

الهيئة ، 0221سبتمبر-آفريل، 0، مج0-0نبيلة إبراهيم: مجلة فصول مجلة النقد الأدبي، ع -000
 ، مصر.المصرية العامة للكتاب

القناع في شعر محمود طه" الأكاديمية للدراسات  نعيم عموري، عفيفة موحدي "انعطار -000
 .أهواز، إيران، 4102، جانفي00ع، والإنسانية، جامعة شهيد تشمران الاجتماعية

 يبوعل جامعة حسيبة بن" الأصالة والاغترابتجاذبات اللغة والهوية بين "الدين لبصير  نور -000
 .الجزائر المدية،
هادي الشيب، ناصري سميرة "الرياضة والسياسة في عالمنا العربي" مجلة جامعة الباحة  -000

 ، العربية السعودية.4102، مارس 0محكمة، ع-علمية-للدراسات الأكاديمية، دورية
ات ة والقانون والدراسمحمد ربيع "مدعو النبوة والرد عليهم" مجلة حولية، كلية الشريع يحي -000

 .جامعة قطر ،0222، 00ع، الإسلامية
-0222ة لالييسعد شريف صحراوي " المثقف والسلطة في الجزائر بين التبعية والاستق -000
 .2جامعة الجزائر، 4140-4141، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رسالة دكتوراه "4112

  المواقع الالكترونية
  42/00/4140 يوم: تمت الزيارةالتاريخ والصراع الإيديولوجي في الجزائر" قادة جليد: " -000

 على الرابط:
https://www.raialyoum.com. 

  ، على الرابط:4144/12/12يوم:  الزيارةتمت عيسى الشعيبي "المثقف الإيجابي"  -000
https://legacy.alghad.com/author/issa-alshuibi/page/32/. 

 ، على الرابط:42/11/4140يوم:  تمت الزيارة، "طائر البندوق" –001
https://al7ason.blogspot.com/2014/11/blog-post_17.html. 

 على الرابط: 42/01/4141يوم  جميل حمداوي "نظرية مابعد الاستعمار" تمت الزيارة –000
https://istighrab.iicss.iq/?id=78&sid=278. 

https://www.raialyoum.com/
https://legacy.alghad.com/author/issa-alshuibi/page/32/
https://al7ason.blogspot.com/2014/11/blog-post_17.html
https://istighrab.iicss.iq/?id=78&sid=278
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 :يوم تمت الزيارة" سمحان "فلسفة فوكو أهمّ الآن من أيّ وقت مضىأنس  -000
 ، على الرابط:44/01/4102

:http //www.alaraby.co.uk>cuttute. 

يوم:  ت الزيارةتمّ  )جريدة الرياض( "بإمكان التاّبع أن يتكلّمهل " عبد الله إبراهيم -000
 على الرابط:، 42/14/4142

https://arbyy.com/1112285123.html. 

https://arbyy.com/1112285123.html
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مختلف في ي موضوع المضمر الن سقة في ثلاثة فصول تطبيقي  تناولت هذه الأطروحة  :صملخّ 
صوص أحد آليات اشتغال الن   باعتبار المضمر الن سقي   ؛عيد بوطاجينة عند الس  ردي  الخطابات الس  

ل ؛ ة أو توجيه مختلف الأعمال الإبداعي ةردي  الس   نسق الهيمنة من خلال حيث استهدف الفصل الأو 
راع بين ة الص  اني نسق أزلي  الث   في حين استهدف الفصلصناعة الط اغية في ظل وجود الت ابع، 

هذه  لتستهدفات المبدعة؛ م الأنا عند الذ  الث فقد استهدف نسق تضخ  أم ا الفصل الث   الس لطة والمثق ف
ة المهيمنة على مبريالي  القوى الإ أوجدتهاي تالط غيان ال ممارسات فضح الكثير منفي الأخير  راسةالد  

 عن طريق المسؤولين عوب وخذلانها بالقهر والغلبةسياسة تطويع الش   من خلالبلدان العالم المتخلف 
في ظل  يكونل؛ يسوسون الشعوب بلغة الحديد والنار ،لا يُقهرون طغاة   الذين جعلت منهم موالينال

لتضارب ف والس لطة نتيجة حتمي ة راع بين المثق  والص   ،قدراهذا الصراع الط اغية صناعة وليس 
 هور بموقف الن دي ة ضد  الس لطة.لظ  ل ،يع دوما للمعالوالأنا العارفة تتطل   المصالح

 ةالإمبريالي  القوى راع، الن سق المضمر، تفكيك الهيمنة، الص  ، الن قد الث قافي  : ةالكلماتّالمفتاحيّ 
 .فالعالم المتخل  

Abstract: This thesis is concerned with the subject of the implicit systemic in 

the different narrative discourses of Said Boutagine. The implicit systemic has 

been regarded as one of the mechanisms allowing narrative texts to function or 

orient the various creative works. The first chapter reviewed the model of 

domination through the tyrannical industry in the presence of the subordinate 

while the second chapter discussed the eternity model of the struggle between 

authority and the intellectual. The third explored the ego inflation model in the 

creative self. 

Ultimately, the study aimed at exposing many of the tyrannical practices 

created by the dominant imperialist forces over the underdeveloped countries. 

Through the policy of subjugating and betraying nations by means of coercion and 

dominance, orchestrated by compliant officials who have been turned into 

indomitable tyrants, they manipulate populations using the language of force and 

oppression. In the midst of this conflict, the tyranny becomes an act of 

manipulation rather than fate, and the conflict between the intellectual and the 

authority becomes an inevitable outcome of conflicting interests. Also, the 

enlightened self perpetually aspires to elevate itself, to appear as a pristine force 

against the ruling power. 

Keywords: cultural criticism, Implicit systemic, Dismantling dominance 

Conflict, Imperialist powers, Underdeveloped world. 


